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لم تكن كامة « السعودية » أو « العربية السعودية » معروفة في زمان مؤسس 
الدولة مد بن سعود »2 ولا في زمان خلفائه » حتى جاء الملك عبد العزيز » فسمى 
بلاده : د المملكة العربة السعودية » . 

ومن يقرأ تاريخ ابن بشر يتبين له أنهم كانوا يسمون ملك جمد بن سعود : 
الدرءية » ثم العارض » وكانوا بسمون شسُعبه : أهل الدرعية » وأهل العارض . 

ولا توسعت البلاد المنضوية تحث لواء الدعوة » في عبد عبد العزيز بن جمد » 
استعملوا كالة : « نحد » و « أهل جد » » وكانوا يسمون البلاد العربية الأخرى 
الي تنضم الى الدعوة بأسمائما الخاصة » ورما مت ابميع كامة « المسامين » » بمعنى 
خاص اصطلحوا عليه . 

اخترنا لهذا الكتاب اسم : « تاريخ البلاد العر ببة السعودية » »يم فعل فؤاد 
حمزة من قبلنا » لأثنا وجدنا هذه التسمة أوفى بالغرض من قول ابن بشر » مثلا : 
تاريخ نجد » وذلك لسببين : 

الأول - أن المصطلحات تختاف باختلاف الأزءان » وقد أصحت كلة 
العرببة السحودية معر وفة مألوفة » و (نحد) تدخل في ممومها . 

الثاني أن البلاه التي حكمبا الأثة السعوديون كانت أقل من نمحد حمنا » 
وأكثر من نجد أحياناً .. 


... واكنا نستطيع تسمة الكتاب : « تاريخ المملكة العر ببة السعودية » » 
باسمها الحاضر » لأنه أولى بالاعتبار .. ولكننا خشينا أن يقول قائل : ان هذا 
الاسم مختص بالدولة الحديئثة التي أنشأها الملك عبد العزيز على أسس جديدة . 

ومبما يكن الأمر» فان استعمال كاة تاريخ ند قد يتكون صحرحا في التعبير 
عن حماة جزء من ه ذه البلاد في فترة ماضة » ولكنه لم يعد صالأ » للتعبير عن 
تارئخها العام » بعد ظبور المملكة العربية السعودية » الني تجاوزت هذا المدلول 
كيراً . 


كا الراك 
عن رحصلاته في طلب المصادر 


ما عزمت على تأليف هذا الكتاب ؛ لم أكتف با تجمع لدي من المصادر » وما 
اشتريت من الكتب » وإما عزمت على الرحلة في طلب الككتب والمراجع النادرة 
إلى المكتبات الخاصة ودور الكتب المعر وفة 7 

وسأذكر » هنا » أمم المكتبات الني زرتها وأتمت بين جدرانما » باحثاأ وقارثا : 

في الرياض » زرت مكتبة ممو الأمير الجليل عبد الله بن عبد الرحمن » وهي 
مكتبة خاصة غنية » تدل على مبلغ عناية صاحبها بالكتب وتتبعه للعلوم » وذلك 
غير مستغرب من أمير عرف بسعة عامه وعقله » وحرصه على خدمة المصلحة العامة 
ول تكن حبني لللكتبة هي التي تدفعني إلى زيارها » ولكن حرصي على لقاء 
الأمير والإسماع إلى حد ننه ا ممتع والإفادة من 3 وع معر فنّه واطلاعه على تاريخ 
الدولة ؛ وخصوصاً أخبار أبيه عبد الرحمن وأخده عبد العزيز وابن أخبه الفصل . 

ثم أكثرت من مراجعة الكتب في مكدية وزارة المعارف » وفي مكتية 
« الدخنة » الني تشرف علا دائرة الفتوى . 

وقرأت فها كتب الشخ جمد بن عبد الوهاب وأينائه وأحفاده » وكتب 
سليان بن سحان » و كثيراً من كتب الفقه والتاريخ والأدب . 

وقرأت في مكتبة و معبد الإدارة العامة» في وزارة المالبة » جمرعتي « أم 
القرى » و «١‏ القل » وغيرهما . 


رب 


وفي جدة » زرت غير مرة مكتة خاصة غنية جمعبا لنفسه الوجبه العالم الشيخ 
جمد نصف » في جدة » وقد أهدى إلى صاحبها الفاخل كتاب و سمط الاجوم 
العرالي » العصامي » وغيره من الكتب . 

ووجدت في مكتبة شرك « الأرامكو » في الظبران كتبأ كثيرة قبمة» ومنها 
كتاب « أنكيري » عن حملة ابراهم باسا » وأخذت عنبا طائفة من الصور 
ومقتطفات .. 

وفي بيروت » زرت مكتبة الجامعة الأميركة » وطالعت فبها كتباً كثيرة 
نادرة »مأ زرت « دار الكتب الوطنية » و « المكتبة السوعة » وقرأت فيها 
كتبا تارضخة وجموعات من الجلات كالشرق ولغة العرب والأيّاث . 
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صورة فوطوغرافية لغلاف كتاب كورانسيز 


رج 


في استانبول 
وقرأت كتب جودت باسًا وأيوب صبري وغيرهما من الأتراك » وكنت أستعين 
على فبمها ببعض الأصدقاء الذئ محسنون العربة والتركية . 
في باريمس 
كنت أكثر من زيارة المكتبة الوطندة ومحكتبة السوريون وأقضي فيها أكثر 
أوقاتي . وقرأت فيها كثيراً من الكتب ونقات مقاطع من بعضها ومن كثير من 
التقارير الرمة وصورت طائفة منها ٠.‏ ومن الكتب الني صورتما كتاب كورااسيز. 
في لندن 
وفي مكتبة المتحف البريطاني » في لندن » قرأنا مخطوط ولمع الشهاب في سيره 
مد بن عبد الرهاب » ».فصورناه » وقد قلنا منه في هذا الجزء صفحات كثيرة ! 
وهو مخطوط له قيمته » وإن كان في أخباره شيء من الدس والكذب . 
ويقول المستشرقون إن مؤلف الكتاب يبول » ولكتنا وجدنا في ذيل صفحة 
منه » ألمقت به » محتوية على آخر الأخبار اتي وصلت إلى المؤلف عن حروب 
عبد الله بن سعود » هذه الكابات : 
« وقع الفراغ من تحرير ف ذا الكتاب في يوم السبت السادس والعشرين من 
سبر حرم الخرام سنة م8١‏ . 
كتبه العبد الجاني : 
حسن بن جمال بن أحمد الربكي 


وعندنا أن « حسن الربكي » هو مؤلف التكتاب » لا ناسخه . 





نقل عن هذا الكناب أكثر المستشرقين » ثم أخذ عنهم كثير من كبار المؤلفين 
العرب ؛ ومن المؤسف أنم تعلقوا بروابته الكاذبة عن رح 1 الشيخ جمد بن عبد 
الرهاب إلى العجم » ولككنك لا تجد في أي كتاب عر بي نقولاً صحبحة مأخوذة عن 
هذا المحطوط » مباشرة » با أوردنا نصوص المع يحذافيرها » ما غلا كامات 
قلة لا يبه لها » في الجزأين » الأول والثاني » من كتابنا ! 


ويعد” هذا الكتاب » بعد تاريخ ابن بشر » أكثر كتاب رجعنا ال في 
حديئنا عن تاريخ الدولة السعودية الأولى » وم تحل دون ذلك أ كاذيب فيه ... 
لأننا أشْرنا اليه! » والحسنات يذهين الديثئات . 


واطلعنا في مكتبة المتحف البريطاني أيضاً على جموعة صحفة «الخليج الفارسي» 
وصورنا كثيراً من صفحاتما » وعلى رعات وثائق حكومة بومراي » وطائفة من 
التقارير الرممة » والكتب المبمة وبعضها مفقود أو نادر . 


وقد نحسن بي أن أضف إلى أسماء هذه المكتبات » دار الكتب الظاهرية 
ومكدة الجامعة بدمشق ف ودار الكتب بالقاهرة ومكدة الاسكندرية 2 وإاث 
كان العبد بها أقدم من البدء بوضع هذا الكتاب . 

فإلى القائين على هذه المكتبات وإلى موظفها الشكر الخالص»والتقدير العميق» 


فإن كنت لم أذكر أسهاءهم » فذلك لجبلي ببعضم ا ع فلم أحب أن أفرق بينهم » 
بتدمية فريق وإغفال فريق > وكلهم سواء في الفضل . 


الى 


نكل 
لجزه الأو 
ا ٠‏ 


ره 


يتحدث الزء الأول من كتايب! عن تأسس الدولة السعودية الأولى » في 


الدرعة . 


-١‏ الفصل الاول : كامات مختصرة في التعريف بالمملكة العربية السعودية 
ومراحل تكوينها . ذلك ليعرف أننا إها نتحدث » في اأقيقة » عن تاريخ هذه 
المملكة نفسها » لا عن تاريخ دولة سعودية أخرى تتصل بها بصلة نسب »© قريب 


أو بعيد ! 


إن الحديث عن تاريخ الدولة السعودية الأولى حديث ذو بال » ولكن مكانة 
المماتكة العربة السعودية في الوقث الحاضر » تيد الناس شسُوقاً إلى قراءة تاركها 
القديم وتريق عليه باه جديداً . 


؟ - الفصل الثاني : كامة في جغرافية المنطقة التي نثشأت فيبا الدولة 
السعودية الأولى وكان اسم وله المنطقة : «المامةع » كعنى ) ود ند «< ععنى أوسع 8 


سا الفصل الثالك : كدة عن الدعوة السلفية الإإصلاحية . 


الفصر[الأعل 
ملعتت لسعوديم 


مكانتها في العال 


للمملكة العربية السعودية مكانة بارزة مرموقة في العالم » لأسباب كثيرة » 
منها : 
١‏ أنها الوطن الروحي لاسامين » الذين يؤافون سدس سكان العالم تقريباً . 
والأرض المقدسة الني تضم المدينتين المقدستين: مكة المكرمة والمدينة المنورة. 
ففي مكة » بيت الله الحرام : « الكعبة » » قبل المسامين الي يتحبون المها في 
صلواتهم حمس مرات في اليوم وأ كثر » ويطوفون حوها في حجهم وجمرتهم . 

وفي مكة وما حوها : مناسك الحج » الذي فرص على كل مسل أن يؤديه مرة 
في حاته على الأقل . 

لذلك بفد الى المملكة كل عام مئات الآلاف من المامين» من مشارق الأرض 
ومغاريها » لبحجوا » ويتعارفوا » وبتذاكروا أمورم في 1"كبر مؤقر اسلامي 


١‏ (د) 


يعقدونه كل سنة , 

ومكة » الى ذلك : مسقط رأس الني (ص. ) ومبد الدعرة ومببط الوحي 
الأول وفبها المسحد ارام الذي تشد اليه الرحال . 

وأما المدينة » فبي مباجر النبي (ص. ) ومببط الوحي الثاني » ومنطلق الفتح 
ومقر التكومة النبوية » وفيها المسجد النبوي الذي تشد اليه الرحال أيضاً » وفيها 
الضر يم الطاهر » فلا عجب اذا توافد المسامون على مديئة الني ليصلوا في مسحده 
ويزوروا قبره ويساموا عليه » صلى اله عليه وس . 

؟- أنها مهد العرب ومستودع أصالتبم» تشار كبا ذلك سائر الجزيرة العرية» 

فبي »يا قال الفبصل : « قلب العر وبة النابض » ومبد المضارة التي جمعت العرب 
حول قممها الرو<ية ووحدت مشاعر أبناء الأمة العربية وآمالحم » فان العر لي مهما 
اختافت أوطانه يرجع بأصوله الى سُبه الجزيرة العربية . » . 

لهذا يعدها العرب » ميا تتعدد بلادهم : البلاد ‏ الأم . 

م تعد المملكة من أغنى دول العالم » با ا كتشف فبها من آبار البترول » 
ومناجم الحديد وغيرههما من المعادن وأشاه المعادن . 

؛ - حقق زعما المملكة العربية السعودية العظيان : الملك عبد العزيز ثم ابنه 
الملك فبصل » تحولا عدمياً في حماة البلاد » كان حدثا فذا نال عناية العلماء وتقديرثم 
ولفت اليه أنظار العالم كله . 

كانت المملكة دولاً بل طوائف وقبائل متفرقة » ضعيفة » جاهة » فقيرة » 
تسيطر على بعضها الدولة العئانية » ويتلعب ببعضها متغلبة فاسدون » وتطمع بها 
دول الاستعار . 

فقام عبد العزيز بتحريرها وتوحمدها » وجعلبا دولة كبيرة قوية غنية » وأنشأ 
فيها المجر لتحضير البدو وأقام فيها المدارس وأدخل اليبا المترعات الحديئثة وفتح 
أبواءها وعقول أبنائا للضارة القرن العشرين . 

وكان فيصل يساعد والده في حماته وينبض ببعض مهاته ءءُ دعي إلى رئاسة 


الوزراء فالملك » فأئقذ البلاد من أزمات وأخطار أفرغت خزينتها وتهددت سلامتها 
وكادت تودي بسمعتها » وأخرجبا من الخوف إلى الأمن ومن الهدم إلى البناء ومن 
القلق إلى الاستقرار » وأعطاها تنظيماً حكومياً ثقلبا من أفق إلى أفق » وطبق 
فيها قواعد اقتصاد سليم حر" » في ظل الأخوة والعدالة الاجتاعية والمناهج التقدمية 
الرزينة المدروسة » فشاع في كل مكان الرخاء والأمل المشرق . )١‏ 


١‏ - وقول « سنجر » + معلقا على كمة المؤرخ البريطاني الكمير « تويني » عن تأثير 
الحضارة الغربية على بلاد العرب: 

« ليس ثة مكان ظبر فيه هذا التأثير اكثر ما ظبر في الجزيرة العربية ... 

فبعد فترة جمود استمرت اثني عشر قرنا بدأت تنحرك مرة ثانية وتسير مع الزمن ... 

وئمة عوامل دفعت الى هذا التغبير » منبا السيارات والطائرات واجبزة الراديو والحريارتف 
العاليتان ... 

ولكن اكثر العوامل دفعاً هما بلا ريب اثنان : 

الارل - وحدة الجزيرة في اغلبها تحت حكم قوي واحد ( المملكة العربية السعودية ) 

والآخر - تدعم الحا للملكته ... 

ونتمجة لذلك بدأ المجتمع القبلي » الذي كان يعيش حياة مغلفة تقليدية » يتفتح . . ) 

ويختتم سنحر نحثه هذاه الكنات : 

« لقد كان هذا الركن من العام العربي قوة فمالة قرابة ستة قرون يعد ظبور الاسلام » ثم 
خبت الجذرة ..١‏ 

واذا استطاع ان يستوعب الملوم التقدمية » هم احتفاظه بهدرئه الكافي » فان مستقبله 
سمكون احياء لماضيه التليد » ولن يكون مجرد صدى ... » 

- مقتبسة من محاضرات سيد نوفل عن « الاوضاع السياسية للخل_ج العربي » - 


00 


عل المملكة وشعارها 


عام المملكة : اللون الأخضر » كتبت في وسطه يمخط أبيض كبير » شبادة : 

دلا إله إلااث » جمد رسول الله . » . 

وشكل العم مستطبل » ضلع قاعدته ضعفا ارتفاعه . 

وهو نفس الراية التي كانت تظلل جنود الدولة السعودية الأولى في عبد مؤسسيها 
الأولين : حمد بن سعوه » وحمد بن عبد الوهاب . وجئود الدولة السعودية الثانة 
في عبد زعمها الكبيرين : تركي بن عبد الله » وفيصل بن تركي . 

-١‏ وكأنها أقوى الرموز إِسارة إلى وحدة الدولة » عبر الأزمان والحوادث! 


؟- شعار المملكة : نخلة بين سفين . 
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عاصة المملكة العر بية السعودية هي مدينة : الرياض . 
والرياض الآن مدينة حديئة » بشوارعها الواسعة » ومبانيبا الكبيرة » 


عاصمة المملكة واماكن اقامة الملك 


وقصورها الخمية » وعدد سكانها حوالي مثتي الف نفس » ويدخلبا كل يوم عدد غير 
قللمن أهالي المملكة والأجانب للتحارة والعملفي الدوائر التكومية والمؤسسات 
الخاصة والأعمال ارة . 

وما تزّال فيها بقبة من طرقبا اضقة القديمة ومبانيها الطبنية » و كأها تحدث 
الناس جما كانت عايه وما صارت الله ... 

د 

ويمكننا القرل » تجوز » ان للملكة أربع عراصم أخرى : 

أولاً - عاصة دينية » وهي : مكة » ويقمٍ فيها الملك خلال موسم المج 
ويستقبل كبار الضوف ويعقد فيبا المؤمر الاسلامي . 

ثانأ ‏ عاصة داوماسة > وهي : جدة , على البحر الاحمر » وقببا بق 
السفراء والوزراء المفوضون والقناصل » و كثيراً ما يستقبلهم الملك فيها . 

6لثا - عاصة الاصطياف » وهي : الطائف » قرب مكة » في أعالىي جبال 
الحجاز » ويقيٍ فيها الملك والوزراء » خلال اسْتداد ار لارتفاعبا وجودة هوائا١)‏ 

رابع عاصة البترول » وهي : الظبران » حيث أقمت منشآت البترول 
الضخمة وفيها أيضأ مطار دولي . 


الشرق الاوسط 


كنا نقول قدرما» في تحديد مكان المملكة العربية السعودية من الأرض : 
إنما قطعة من جزيرة العرب » أو إنها دولة آسبوية ! 

أما الوم » فلا بد لنا من استعمال مصطلح آخر » حتى نلتقي بالغرييين على صعيد 
مفاهمبم الخديئة . 

لقد فرضوا علمنا اممين جديديئ » وهما : « الشرق الأوسط » و« الشرق 


» يقول الاصمعي : دخلت الطائف فكاني كنت أبشر » وكان قلي ينضح بالسرور‎ - ١ 
. وما اجد لذلك علة الا انقفساح جوها وطيب تسممها‎ 


رح( 


الأدنى » . 

والمملكة العر بية السعودية هي جزء من كلنا المنطقتين » ولككن اسم الشرق 
الأدنى لم يكتب له الانتشار والامتهار » فحسينا أكف ثقول إن المملكة جزء من 
الشرق الأوسط . 

تقول حلة العالمين ان كاة « الشرق الأوسط » » اصطلاح حديث » جغرافي 
وسساسي » أوجدته القبادة البربطانية خلال الحمرب العامة » وكان مر كزها في 
القاهرة » وكان نشاطبا بتناول أراضي «صر ولمبيا وسورية ولبنئان وفلسطين 
والأردن والعراق والعربية السعودية وامارات الحليج العربي وايران » فائتبى بها 
الأمر الى تسمة هذه البلاد كما باسم : « الشرق الأوسط » . 

أما الأمريكان » فكانوا يستعملون اممين : 

أولاً ‏ الشرق الأدني » وكانوا يطلقونه على منطقة تشمل ت وكيا واليونان 
وسورية وفلسطين والأردن والعراق والمملكة العربية السعودية وغيرها .. 

ثانيآً ‏ الشرق الأوسط » وكان يشمل عندهم منطقة ند من افريقية الى أقاصي 
الحند . 

ويمكننا أن نقول اليوم ان المصطلم البريطاني هو الذي كتب له البقاه . 

د ان الشرق الأوسط هو تحور العالم القديم » وملتقى ؛لطرق التحارية بين 
القارات الثلاث : أوروبا وآسة وإفريقة » ومبد الْضارات » بل كان أكثر من 
ذلك » كان » هو وحده .. العام المتمدن » قبل أن يشر كه غيره في هذه الصفة » 
ويعود » هو » مرحة من مراحل اللضارة فقط ! 

والشرق الأوسط » الى ذلك» مبد الديانات السماوية كلها : المبودية والنصرانية 
والاسلام 3 , » , 


١و-‏ أنظر « لا روفوده درموند »> - عدد الشرق الأرسط الخاص عام مه؟١؟‏ رتمضي 
المجة قائة : « ان ايراهم » وموسى ؛ وداريوس » والاسكتدر » ويطليموس » وكليوباطره » 
والصليبيين » وتجار البندقية » وقاسكوده غاماء وبرتابارت » وده لبيسمبس»والكولوثيل لوونس» 
والماريشال روميل ٠‏ وامراء العرب .. كل أولئك يقص علمنا في اطار من الأساطير والحقائق - 
اطار الشرق الأرسط - قصصا ممتعة عن فترات عجمبة من تاريخ الانسائية . » 


الحضر والبدو 


يقول « ليبسكىي » ان عدد سكان المدن في المملكة : ( 8« بالمثة ) والزراع : 
( ؟؟ بالثة ) وعدد البدو ( 5 بالمثة ) . 

وفي اعتقادنا أن نسبة البدو إلى جمرع السكان أقل من ذلك » فكثير من البدو 
أصبحوا زراعاً في القرى أو عمال أو تحاراً أو حنوداً أو موظفين . وقد جذب 
رخاء المدن البدو إلى المياة المدنة » بالإضافة الى ال افر الديني الذي حث على 
المجرة الى المدن والقرى » وهناك أيضا عامل سلى لعب دوراً كبيرأ في تحرل 
البداوة الى الحضارة وهو : قلة الأمطار التي لازمت البلاد خلال سنوات طوية » 
فأهلكت الماشية إلا قليلا وجعلت رعاية ا ماشية » التي هي قوام الحباة البدوية » 
أمرآ متعذراً » إلا بقباس ضقى » وهكذا تلى الدوي مكرهاً عن مألوف حماته . 
هذا إلى أن الدولة نشطت في تحويل البدو الى حماة الحضارة والاستقرار با أنغأت 
لحم من « الحجر » » وما وفرت لمم من أسباب الاستقرار . 

والبدو » في المملكة » على كل حال »2 لا يتمتعون بامتيازات خغاصة ولا 
يستثنون من تطبيق قوانين الدولة » ما هي ح التبم في بعض الدول العرية 
الأخرى » ولكنهم مواطنون كسائر ال مواطنين » تطيق عليهم الأنظمة ومخضعون 
لأحكام القضاء كغيرهم » وكل فضيلتهم أنهم يتنقلون في الصحراء طلبا] الكل » 
ويعيشون نحت الخيام » لا في ببوت الجر والطين ! 

أما صورة الاة البدوية الني كانت تعيش في خيالات بعض الغربيين ‏ أعني 
صورة الغزو والسلب والتمرد على القانرن ‏ فبذ! سّيء لا وجود له في المملكة ! 

وحتى الخل ... رفق البدوي وأحد أحمدة الحة البدوية » الذي وصفه 
« ساتجر » بقوله : ان العربي يمنطي ظبره » ويليس « وبره» > ويفكرش جلده » 
ويستعمله في الصناعة » ويستخدمه للحمل » ويستخرج به المماه » ويأكل مه ... 
هذا اخل نفسه » تعاونت عليه : قلة الامطار والسيارات 2 فبو اليوم يتراجع » 
أمام تقدم الحضارة الآلة . 


ط١‎ 


مس امل تكد بن الممماد السمو دي 


في مطلع هذا القرن » كان « جبل شعر » امارة مستقلة يحكمها ان الرسد » 
حليف الترك » وكانت « الاحساء » ولاية تركية » محكمها وال تري » وكانت 
« القصيم » تحت حي ابن الرشيد ونفوذ الترك » وكان « وادي السرحان » محكمه 
ابن سعلان .. وكانت « عسير » تحت سلطان الادارسة » وكانت «الححاز » نحت 

الملك حسين بن على » وكانت بلاد و العارض » نفسبا تحت ساطاف ابن 
اميد .. فكيف تحررت هذه البلاد من جنود الترك ونفوذهم؟ و كيف توحدت» 
مع اختلاف « أوضاعبا » وتباعد أطرافها .. لتؤلف بين عشية وضحاها : أول دولة 
عربسة حرة موحدة » مبسة الجانب 9 

تلك محهزة بحققبا عد النرير ! 

ان عبد العزيز » هو » مؤسس « الممالكة العربية السعودية »» ويفضل الل » ثم 
بفضل » تحررت أقطارها » وتوحدت .. 

وها نحن نذكر الخطوات التي خطاها عبد العزيز » منذ ابتدأ معر كته الأولى» 
حتى حقتى وحدة بلاده » في تسلسلبا الزمني : 

ا - 

في عام 119 ه. - 1.5 م. فتح عبد العزيز الرياض » وكانت وحدها » 
خلال أسْبر الدولة ! 

ثم انضمت إليها الخرج » والأفلاج » والموطة » والحريق » والدواسر . 

وفي عام 771٠هت‏ 8.وإم. استولى عبدالعزيز على بلاد الوم وسدير والمحمل 


ري 


بت 
وفي الاعوام ؟١1‏ ه » الى >بم١ه‏ أثم عبد العزيز تحرير بلاد القصيم من 
الترك وابن ريد والمتغابة الحلبين . 
ات 
وفي عام ١“#م!‏ ه- "موا م. 
حرار عبد العزيز « الأحساء » من الترك ونمبا إلى نحد . 
وهكذا اتسعثرقعة البلاد الني يحكم,ا عبد العزيز وزادت مواردها وتحاوزت 
ما كان بملكه والده الإمام عبد الرحمن » قبل استيلاء ابن الرسيد على بلاده , 
وكان من ثرات هذه الانتصارات الباهرة التي حققها عبد العزيز » أف تنادى 
عاماه نحد ورؤساء القبائل وحكام الأقاليٍ والوجوه الى مؤثر عقد في الرياض 
دعام ١48١‏ م . » نادوأ فيه بأميرهم الشجاع العبقري » عبد العزيز » الذي حرارهم 
من نير الترك والمتغلبين ورد عليهم كرامتهم الوطنية : « سلطاناً » على نحد . 
ده 
وفي عام ؟4م1 ه . - م19 م : تم اخضاع عسير 
-0- 
وفي عام 144 ه . - ه198 م : تم فتم الحجاز . 
وفي يوم المعة ه؟ حمادى الثانية عام ١44‏ ه ٠١  .‏ ينابر ١9175‏ م . بايع 
أهل الحجاز لعبد العزيز بالملك » وأصبح لقبه : 
« ملك المحعاز وسلطان نحد وملحقاتها » 
وفي عام « ١49‏ » م . نادى أهل نجد بعبد العزيز ملكا على نحد وملحقاتها» 
فأصبح ملكا على الع . 
ب" 
وفي عام وم( ه- ٠58ل‏ م : انضمت تهامة عسير « بلاه الأدارسة » إلى 
ملك عبد العزيز » وكانت من قبل حرد حليفة أو « مية » ! 


توحيد البلاد وتسممتبها : 


ا معلا المر بيّ السمو دي 


وفي ١0‏ جمادي الأولى عام ووم( ه. ‏ « م١‏ ع أبلول عام +14 م . أصدر 
الملك عبد العزيز أمرأ ملكباً بتوحيد البلاد في دولة واحدة > موحدة > تدعى : 
المملكة العربية السعودية . 

وقد نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية وأبلغ إلى الدول الأجنبية. وهذا نصه: 


الأمر الملكي رقم 51/1١‏ 


بعد الاعتاد على الله . 

وبناء على ما رفع الينا من كافة رعايانا في ملكني الحجاز ونجد وملحقاتا ونزولاً 
على رغبات الرأي العام في بلادة . 

وح في توحيد أجزاء هذه المملكة العربية . 

أمرنا بم هو آت : 

المادة الأولى ‏ تحول اسم المملكة الحجازية النجدي وملحقاتها الى اسم : 


« المملكة العربية السعودية » 


ك١‎ 


ويصبح لقبنا بعد الآن : 
« ملك المملكة العربية السعودية » 

المادة الثانة ‏ يحري مفعول هذا التحويل من تاريخ اعلانه . 

المادة الثالثة ‏ لا يكون له ذا التحويل أي تأثير على الماهدات والاتفاقات 
والالتزامات , 

المادة الرابعة ‏ سائر النظامات والتعلمات والأوامر السابقة والصادرة من قبلنا 
تظل نافذة المفعول بعد هذا التحويل ٠‏ 

المادة الخامسة ‏ تظل تشكيلات حتكومتنا الحاضرة » سواء في المجاز أو في 
نحد وملحقاتها»على حالحا اهاضر موقّما الى أن بم وضع تشكيلات جديدة للمملكة 
كلها على أساس التوحيد الجديد . 

المادة السادسة ‏ على مجلس وكلائنا أف يضم إلى أعضاء الوكلاء أي فرد أو 
أفراد من ذوي الرأي حين وضع الأنظمة السالفة الذكر للاستفادة من آرائجم 
والاستنارة بعلوماتهم . 

المادة السابعة ‏ اثنا تقار يوم المبس الواقع في ٠١‏ جمادى الأولى سنة 
م1 » الموافق للموم الاول من الميزان يوم لاعلان توحيد هذه المملكة العربية ٠‏ 

ونسأل الله التوفيق 
صدر في مقرنا في الرياض 
هذا اليوم السابع عشر من شهر جمادي الاولى سنة ١١0١‏ 
التوقيع : « عبد العزيز » 
بأمر جلالة الملك : 
نائب جلالته : « فيصل » 


خطورة هذا الامر الملكي 


هذا هو الأمر الملكي التاريخي الخطير » نقلناه عن « أم القرى » » وما زانا 
نتعجب من اهمال كثرة المؤلفين له » مع أنه وث.قة تاريخية بالغة الخطر » عظيمة 


القدر » بل بكاد يكون شب ادة « ولادة » المملكة » في سكلبها الحديث ‏ على 
الأقل . 

قد يقال : ان المملكة كانت قائة من قبل » ول يزد هذا الأمر الملكي على أن 
أعطاها امم جديدا » فبو تغبير اسم » ولبس تغبيرا في الأصول والأحماق ! 

وفي اعتقادنا : إن هذا الأمر الملكي أخطر من ذلك كثيراً » فبو ل يغبّر 
اسم المملكة وحده » وإما غير صفتها أبضأ » فقد كان كل من تحد والح از 
ملكة مستقة ‏ وإن كن « شخص” » عبد العزيز يجمعبما ويشد بعضهما إلى 
بعض_فحاء هذا الأمر التاريخي يق الرابطةد الوطنية » مقام الرابطة «الشخصية»» 
ويجمع البلاد في دولة « موحدة » » لا « اتحادية » » وينشىء حكومة نظ_امة 
حديئة » ويعطي البلاد امم جديداً » تغيب فه النزعات الاقليمية » يحسث مختم 
مراحل تكوين المماكة من الداخل » ولا بنع من توسعم ا في المستقبل » مع 
احتفاظها باممها » لأنه ليس اسم اقليماً ! 


قيمة هذا الأمر الملكي واتخاذه بومأ وطنيا 


لم تغب عن الناس قيمة هذا القرار التاريخي العظيم وآثاره » وزادم تقديراً ل » 
أنهم شُبدوا » قبل صدوره » فتن قام بها جماعات من طلاب الزعامات والظبور » 
أرادوا فصل الححاز وعسير وتهامة عن الدولة» وكانوا يحدون في استبقاء الأوضاع 
والأسهاء الإقليمة السابقة غذاء لفتنتهم » فاما صدر الأمر الملكي » ووحد البلاد 
توحيدا كاملا » لا موضع فيه لنعرة إقليمية أو عصبية محلية » استقبله الناس في كل 
مكان بالفرح والغبطة والأمل » وتداعوا إلى الاحتفال به في كل مدينة وقرية » 
وتباشروا به » وتبادلوا التبافي » وجرى له في مكة المكرمة احتفال كبير» في دار 
الحكومة » خطب فيه نائب الملك » سمو الأمير فنصل فقال : 

لا أستطيع أن أعبر لكم عما يخالمني من السر ور في هذا اليوم » الذي من الله 
به على هذه الأمة العربية الماهة » بتوحيدها ضمن ملكة واحدة » وزوال جميع 
الفوارق بين أبنائما . 


كت 


ثم شكر للجماهير باسم أبيه الملك غيرتها وإخلاصباء وتلا صورة الأمر الملكي » 
وأطلقت المدفعية مئة طلقة تحة لهذا اليوم المجد . 

وفي عام 1956 م . بعد مبايعة جلالة الفيصل بالملك » لم يشأ أن يكون يوم 
العربية السعودية » هو اليوم الوطني الذي يمتفل به وتتقبل فيه التهافي . 


نايع المعلا: ٠.6‏ والناء بيع السهودي 


رأبنا » قبل» أن اسم « المملكة العر ببة السعودية» إما ظبر في عامو85؟١1)م.‏ 
فبي دولة حديثة » لحا من العمر اليوم أربعة وثلاثون عاماً ! 

ولسائل أن يسأل : لاذا نتحدث عن دولة نشأت عام وفوا ا م وما هي صلتها 

والجواب إن المملكة العربية السعودية لم تولد فحأة » وعلى غير مثال ! 

فبي جديدة > قدية . 

جديدة باسمها وتنظيمها الحكومي الحديث . 

ولكنها قدية بتارئخها » عر يقة بأتحادها . 

وجدورها تند إلى فحر التاريخ العربي ! 

ولكننا اذا أردنا الوقوف عند دلالة اممها » وراءتها » وأسرجا الحا كمة» قلنا: 
إنها تبدأ منذ عام و/(ه1اها.». 

ففي هذا العام » جاء إلى « الدرعة » الشبنخ جمد بن عبد الوهاب » المصلم 
الديني » الذي كانت دعوته إلى التوحيد ومكافحة الشرك تنتشر في سّيء من الضعف 
وتكتسب إليها طائفة من الأنصار في سائر نمحد » واتفق مع صاحب الدرعية : 
الأمير حمد بن سعود » على حماية الدعوة ونشرها » ووضعا معأ أسس حي إسلامي 
خالص من كل شائبة »و بذلك نشأت : الدولة السعودية الأولى في ند . 

ثم هزم محمد على هذه الدولة » ولكنه لم يستطع القضاء عليها » فعادت الى 


م( 


الوجود. . بزعامة أمير سعودي مناضل» هو : تري بن عبد الله بن مد بن سعود. 
ثم حارب العئانيون والمصريون هذه الدولة » ولكن فبصل بن تركي استطاع 
استرداد ملك أبه وتقويته 
ولكن البطل” الأسطورة : عبد العزيز : أعاد الدولة السعودية » بعد أن يئس 
الناس من عودتها » ولم يعدها في حدودها الضقة » كا كانت في عبد أبيه » وإها 
فتاريخ المملكة العربة السعودية » لايقف »ىا ترى » عند عام 15# م ! 
وقد أردنا أن نزيل الإلشباس الذي نش عن اسم المملكة » فأممينا كتابنا : 
تاريخ البلاد العر ببة السعودية . 
ولو أننا أسميناه : تاريخ المملكة العربية السعودية » لما مئع ذلك من احتوائه 
على نفس الموأضيع . 


اه 


( يقولون : نجد .. لست من شعب أهلبا 


وقد صدقوا ٠.6‏ لكنني منيم حبا) 
- الشريف المرتضى - 


3( (ه) 


نشأت الدولة السعودية الأولى في منطقة كانوا يدعونما : اليامة » ثم غلب اسم 
د نحد » على هذه المنطقة وغيرها ٠‏ 


لبد 


0 190 موس و81 م 


زارت الكاتبة الأنكليزية « لادي بلنث » » قبل تسعين سنة تقريبا » امارة 
آل رسّيد في حائل» ولما عادت الى لندن» نرت كتاباً أممته : « حج الى نجد»» 
لقي رواج كبيراً » ولككن بعض الناقدين أخذ عليها أنها غلطت في عنوان كتابها 
وحده غلطتين : الأولى قونها : « المج الى تجد » » مع أن المسامين إها يحجون إلى 
مكة » والثانة أنها زارت بلاد مر » وجبل تمر لبس من نحد ! 

.. وردت اللادي بلنت على ناقدها » فكان ردها موفقاً رائعا .. 

وما فالته» في ردهفا على « الملاحظة » الأولى : « إن نهدا تثير في النفوس 
شعورأ عاطفيأ يشبه الشعور الديني الذي يغمر المسام المتعبد وهو في طريقه 
الى مكة > فالحج الى نجد عاطفي 2 ولا يقصد به معنى آخر . 

ان بلاد نضنمجد » في عيون العرب وخصوصا البدو > هي مسرح الشعر 
والخيال » ومهد الآباء والأجداد » وأرض الفروسية والكرم » منذ عبد 
« عنترة» الذي قام بأروع أعمال الشجاعة والبطولة » و حاتم الطائي» الذي كارف 
آية في السخاء والكر م » الى البوم ! » 

ثم ردت على دعواهم ان حائل لست من تحد قائلة : 

« أهل البلاد أعرف منا ببلادهم .. 


رس 


ان أهل مر يقولون عن أنفسهم انهم نجديون » بل مم يقولون : شمر .. قلب 
نحد . 
ويقول « غوارمافي: ان جبل تمر أحد أقسام نجد السبعة » أو النحوه السبعة» 
وقد مماها له شيخ علزة هكذا : 

في الجنوب : « العارض » و « الأحساء» و «اطريق» 

في الوسط : « الوسم ». 

في الثمال : « القصم » و «سدير» و«جبل شعر». 

وقال لي الشيخ « حمد » من القديم : أن نجد “في المهنى الواسع» هي جزيرة 
العرب الوسطى كلها . 

ويعرف « والين » نحد » بأنها البلاد التي ينبت فيها الغضا » وقد أخذ هذا 
التعريف الطريف عن البدو » والغضا .. إما يوجد في جبل تمر ووادي سرحان 
والنفود » وسائر بلاد نحد . 

و « كزمير كي » » في معحمه الاذكليزي العرلي بقرل »هو أيض] » 
إن أهل الفضا .. م أهل نجد . 

وبعرف بلغريف نجد » من الناحية الاخوية » بأنها الأراخي الني تند من جبل 
ثمر في الشهال الى الصحراء الكبرى في الجنوب » ومن سلة جبل طويق فيالشرق 
الى جوار طريق المج » ( أو درب الج ) في الغرب . 

ويقسم أهل نحد بلادهم الى قسمين » فأكثرهما ارتفاعاً يسمونه «عالة نجد» 
أو ند العليا » وأما القسم الآخر فقد يسميه بعضهم نمجد الفلى »أو يترك من 
غير وصف . 

وإذا كان معنى جد الأرض المرتفعة » فجبل مُعر أحق من غيره بهذا الاسم.. 
ولككن جبل شمر استقل تحت إمارة آل الرسشْيد»ولذلك لم يعده أهل نحد من بلادهم . 

أما الأحساء والجوف » فلا تستحقان لغوياً اسم ند » فالجوف » مثلا واطئة 
ومنعزلة بحبث بصح أن تعد مدخلا الى جزيرة العرب لا قطعة ءنبا » ومع ذلك 
يعدونا من جد . 


والسا » ند سبوا الواطئة الى البحر » ولبس فيا مرتفعات تذ كر»ولكن,م 
يعدونا من جد أبضاً .. بل الأعحب من ذلك أن الترك » <#_ين استولوا على 
الأحاء » دعوها » هي وحدها : ولابة ند . 

والواقع ان ظبور الدولة السعودية أعطى كامة « نجد » » مدلولاً جديداً » 
أو معنى سياسي )» تغير بتغبير الأزمنة » وكان يتبع أحوال الدولة السعودية » 
توسعاً واتكباشاً » ولم تعد كدة نحد تعبيراً جغراففاً » وإما أصبحت تعبيراً أو 
مصطاحاً سياسياً . 


(ع) 


حغرافية جد 

نحد أكبر مناطق المملكة ماح ة وأكثرها سكنا » وهي كذلك أكثرها 
صحارى » فقيها : 

١‏ -- الصحراء الكبرى / التي تسمى « الربع الخالي » » ومساحتبا حوالى 
ربع ملبون ميل مربع 2 وتقع في القسم الجنوبي من ند » بين المملكة وسمارف 
وحضر موت واليمن . 

وفي كتاب آرامكو : أن طول الربع الحالي نحر (760) ميلا » وعرضه 
حوالى (0.؛) ميل » ومساحته تقريباً (0٠..066؟)‏ ميل مربع »أي مساحة 
ولابة و تككساس » تقريبا » ولعله أ كبر بقعة رمللة مجتمعة في العالم كل . 

والربع الخالي » كاسمه » خال من السكان 2 إلا في الشتاه » فيأتيه الرعاة . 
والبدو يسمونه: « الرملة » أو الرمال .. وفيه كشبان من الرمل» ثابتة ومتحولة. . 
وأعلى ارتفاع فيه ما بين 0.٠‏ و ٠١٠١٠١‏ قدم . 

؟ - صحراء النفود » أو النفود الكبرى » وتقع في القسم الشمالي من نجد » 
ومساحتها )786٠(‏ ميل مربع وتخرج من النفود خطوط رملية » تتصل يبل 
طويق . 

م - صحراء الدهناء » وهي بين الصحراء الكبرى والنفود الكبرى » ومتد 
الدهناء » في قوس طوله )4٠٠(‏ ميل » من التفود الكبرى في الثهال » الى الربسع 
الخالي في الجنوب . 

وبين « الدهناء» وساحل الخليج العربي يتد : « الصمّان » » وهو قفر 
صخري »2 يبلغ عرضه ما بين (00) و )١16١(‏ ميلا . ويكون مرتفعاً أحياناً » 
والعرب لا يسمون هذه المرتفعات جبالاً » ولكن يسمونا « المزم أو «الذيل»» 
وربما مموا التلال الرملية « برقاناً » جمع أبرق » وبرقة .. ويسمون الرأس الداخل 
في البحر : « خشماً » أي أنفاً .. ٠١‏ 

, انظر كتاب آرامكو » الذي أخذء عنه أكثر هذه المعارمات‎ - ١ 


(ف) 





أقسام نجد 


. العارض : وأسبر بلدانه « الرياض » » عاصضة المملكة‎ - ١ 

واستبرت من بلدانه » في التاريخ الحديث : 

« السرعية » » عاصة الدولة السعودية الأولى » الني خربتها حمة جمد على 
وجعلتها أثراً بعد عبن » وهي الآن مزارع وفيها مر كز للتنمية الاججاعية ٠‏ 

وكانت فبه أيضاً : «العيينة» » التي ولد فيها صاحب الدعوة الاصلاحة الإمام 
الشبخ جمد بن عبد الوهاب » وقد خربت قاما » وكانت من أجمل بلدان نحدد 
وأغناها . 

؟ - الخرج » وتعد” من أخصب أراضي نجد وأغناها! بالمياه » وقاعدتما : 
« الدلم » » ومن بلدانما التي استبرت في تاريخ نجد الحديث : منفوحة » نعجان» 
السامية » اليامة . 

م - الحريق > وقاعدته : الحريق . 

؛ - الأفلاج » وقاعدته : ليلى . 

ه - وادي الدواسر » وقاعدته : الدام . 

> - الوشم » وقاعدته « الشقراء » » ومن بلدانه ثرمداء . 

ب - سدي » وقاعدته : المجمعة » ومن بلدانه الزلفي » جلاجل . 

م - القصم » من أكبر المقاطعات النحدية وأمرها » ومن بلداما المشبورة : 
«بريدة» »دعنيزة» » ثم «والرس»و«الخيرا».. 

به - جبل شمر » وقاعدته بلدة « حايل » » وتمتد بين جبلى أجأ وسامى . 

» الجوف في أقصى الشمال » فبه واحات صغيرة خصبة » مثل سكاكة‎ - ٠ 
. . والطوير الخ‎ 

. الفرع » ومر كزه : الحوطة‎ - ١ 

؟١‏ - النحمل » ومر كزه : ثادق . 

. الشعيب »2 ومر كزه : حرعلاه‎ - ٠# 


لوص ا اليف 
و و0 ٠‏ 07 “ري ور م 
أى| ال و فوصلا ابر الوا ث9 بها 


قصة تأسيس الدولة السعودية الأولى في الدرعية 2 هي قصة كفاح رجلين 
عظمين » وهما : 

. الشبخ جمد بن عبد الوهاب‎ - ١ 

9 الأمير حمد بن صعود . 

لذلك كان هذا الجزء من كتاينا وقفاً علمها » وحدهما ! 

كان الشبخ مد بن عبد الوهاب عالماً مناضللًا » من طراز ان تمية» ولاين 
تيمية عليه فضل السب » إلى علم أغزر وأساوب في الكتابة أنضر » ولكن الشيخ 
- ونعني بكالة الشغ محردة : : الشبخ جمد بن عبد الرهاب - كان أجمع 
لصفات الزعامة وموهة التحدث إلى الخاصة والعامة » من ابن تيمية ! 

ولسنا الآن في حال المفاضلة بين الرجلين الكبيرين » فا أحب الشبخ أحدآ من 
العاماء الذين جاؤوا بعد الإمام أجمد » ما أحب ابن تيمة » ولكننا أردة أن نود 
هذا على فكرة انتشرت في كل مكان : وهي أن ابن تبمية أخفق في دعوته » لأنه 
ظبر في بلاد الشام » المتحضرة » الغارقة في النعيم » وابن عبد الرهى_اب انتصر » 


و(ص) 


لأنه ظبر في بلاد جد » البدوية » المتقشفة ! 

ولبى ه ذا التفسير » في نظرنا صحيحاً » وإن كار . فيه بعض التق ؛ 
فالصعوبات التي لقيها الشيخ في « البيئة » النجدية الني ادعوا سرعة استجابتها 
للدعوات الدينة كانت عظيمة ؛ ولكن الشبخ أوني من صفات الزعامة وحلاوة 
المديث فوى ما آتى الله ابن تدمة » وسيء آخر جليل القدر جداً » ضمن لدعوته 
النجاح بعد أن زازلت الأرض تحتها » هو : 

إيواء جمد بن سعود » أمير الدرعية » للشب في بلدئه » وحمايته لدعوته ونصرته 
نها وجباده في سبل نشرها جباداً موصولا لا هوادة فه ! 

ومن هناك شببوا هحرة الشبخ الى الدرعة » بعد أن أخرجه أمير العيينة من 
بلدته ... ببجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المديئة المنورة » حيث ماه 
الاتصار ومئعوه وجعاوا اليه زعامتهم العليا . 

إن فضل الأمير مد بن سعود في حمابة الدعوة ونصرتها » فو الكامات القدلة 
التي د صرفبا » الله ابن غنام وابن بشر » وكان من تق هذا الأمير أف بتحدث 
عنه موْرخًا نحد حديثاً أطول وأفضل ... فكأن شدة تلألؤ كوكب ابن عبد 
الوهاب في تلك الأيام قد ححبت شسْئاً من حسنات هذا الأمير الباهرة ! 

ولسنا نعني بهذا أن مد بن سعود أعظم من مد بن عبد الوهاب » أو مشل » 
فالشبخ هو صاحب الدعوة الدينية الاصلاحية التي حققت انقلاباً معجزاً في حياة 
نجد وبلاد العرب كبا . 

ما في ذلك شك ! 

و كتابنا هذا يصف لك حياة الشيخ وجباده ودعوته في مراحلها الختلفة . 

ونحب الآن أن نتدارس مساألتين تشغلان الأذهان : 

الأولى - هل صحيح أن بلاد نجد كانت » عند ظبور الشبخ » في ظلام 
حالك » لا يكاد يتين فيه الانسان « بصيص » نور 7 

الثانية ‏ هل تستطبع حرة الشيخ » بعد أن أدت رسالتها في الماضي » أرف 
تستمر ... وتحقق مطالب الزمن و « التطور » والأجال الصاعدة 9 


المسألة الأولى 

نقلنا أقوالاً وآراء لابن غنام وابن بشر ومؤّلفين أجانب تصور حالة نحد » في 
عصر الشيخ » صورة مخيفة .. 

فابن غنام وابن بشر يقولان إن الشرك طغى على الناس حتى عادوا الى عبد 
الجاهلة » قبل الإسلام .. ولم يبت من الدين إلا اسمه » بعد أن زال رممه! 

ونجد لأقرالما صدى في كلام الرحالة الأنكليزي « بلغريف » الذي يقول : 

« أصبح الدين .. ذكرى بعيدة غامضة .. وظبرت عبادة المن » في ظفلل 
شحرة أو في أحماق كبف ؛ وقدس الناس الموتى ونذروا للقبور .. وأحموا عادات 
قدمة وئة سبئة .. وأهماوا القرآن » وتناسوا الزكاة » والصام » والحج .. وما 
عادوا يعرفون أبن تقع القبلة ! » 

همكذا كان الدئن .. أو ١‏ اللادين » | 

أما في الساسة : فبداوة تسلب وتقتل وتفرض على المدن المتفرقة « الاخاوة » 
وتنبدد سلامتها .. وتقطع الطرق .. وحروب متصلة .. وغدر .. 

وقد استعنا بكالة الطبري» نصور بها تفرق بلاد نجد الى« دويلات » لا حصي 
لحا عدد ؛ ضعبفة © متخاذلة » متحاربة » يحبث كانت نجد نجسي دا لقصة « ملوك 
الطوائف » الرهية » قال الطبري : 

« كل منهم كان ملكه قليلا » إنا هي قصور وأببات » وحوفها خندق » 
وعدوه قريب منه » له من الأرض مثل ذلك وتحوه + بغير أحدهم على صاحبه » ثم 
يرجع كالخطفة » | 

إن هاتين الصورتين القاتمتين » لماة تحد الروحية و « الدثيوية » » قد يكورن 
فبها بعض المالغة » فلا بد للصورة الفنية » أحيانا » من الإسراف والتبذير في 
الخطوط والألوان » لتلفت الها الأنظار والأفكار ... 

وقد يرى بعضهم أن بلاه نحد كانت » أيام الشخ » في بدء تفتم » من ناحية 
الأقلة المتعامة » لأن فتاناً و كبولاً من نجد كانوا يدرسون الفقه الحنبلى وغيره » 
ويرحاون في طلب العلم إلى الاقطار . ١‏ 


تك 


ولكن أثر هذه الاقلية في تهذيب الناس لم يكن عميقاً » لأنهم كانوا يسايرون 
الناس في معتقداتمم الباطلة » ومخوضون فيبا مع الخائفين » إلا النذر اليسير منهم » 
وقد آثروا العزلة والعافية ! 

ولنسلٍ بأنه كان بين رجال الدين طبقة يفبمون الدين على حقيقته » ولنسم 
كذلك بأن البلاد لا تخاو من رجال يؤدون فرائض الدين » فبل نستطيع أرنف 
نذهب أبعد من ذلك » فندعي أن الجبل لم يكن غالبا .. وأرت مظاهر الشرك 
والبدع لم تكن متفشية بين الخاصة والعامة ؟ 

والجواب : لا | 

لذلك كان كفاح الشيخ لتعلم الناس وتخليصهم من الشرك والبدع والشعوذة 
والخرافة والانخطاط الخلقي كفاحاً حيدأ » وكانت آثار دعوته عظيمة جداً » لم 
تقف عند الناحية الدينية وحدها » وإما تحاوزتها إلى الناحمة القرممة »2 فبفضل حمد 
ابن عبد الوهاب وموّازرة مد بن سعود له » تألفت أول دولة عربية اسلامة قوية 
حرة في سبه الجزيرة العربية » وقد عرف او رخون الغرببون المنصفون قدر 
الدعوة الوهاببة فقالوا إنا تعد بدء تاريخ الجزيرة العربة الحديث » بل بده تاريخ 
الشرق الأوسط ! 

إث الصفة المميزة الأولى ل دول السعودبة كلبا هي بمسكها بالإسلام 
واتخاذه نظاماً ا ع والصفة الثانة تمسكها بعر وبتها » ولا تناقض بين الصفتين » 
ورحم الله الشسخ حسن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب الذي قال : 

« نعرف للعرب حقها وسابقتها وفضلها وتحبهم لحديث رسول الله (ص): 
« حب العرب من الايمان » . وبغضهم نفاق . 

ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون 
لهم بفضل » فإن قوم بدعة . » 

وكان لهذه الدعرة أثرها العظيم في تغبير الأخلاق .. 

بل إنك تحد خصوماً للوهاببة » كعئان بن سند » لا يملك نفه عن التحدث 
يحسن آثرها في الناس » فيقول : 

و من محاسن الوهابيين أنهم أماتوا البدع ومحوها . 


وأمنوا البلاد التي ملكوها » وصار كل ما كان تحت حكمبم من هذه البراري 
والقفار يسلكها الرجل وحده بلا خفر .. 

ومنعوا غزو الأعراب بعضبم على بعض .. 

وصار جميع العرب على اخة_لاف قبائليم من حضرموت الى الشام كأنهم 
إخوان » أولاد رجل واحد .. 

واتتقلت أخلاق الأعراب من التوحش إلى الإنسانة .. 

وتجد في بعض الأراضي .. ببت « عنزي » وبجنبه بيت « عبتي » > وبقربه 
ببث « حرلبي » » وكلبم يرتع .. كلهم إخوان » ولا تجد أحداً يقول : 

هذه ديرق » ولا يطأها الغريب !» 

يا هو » مشاهد الآن » مثلا ‏ في بعض البلاد .. 


المسألة الثانية 


لا ينكر أحد على حركة مد بن عبد الوهاب الاصلاحية عظيم فضلها » وأنها 
أحدئت انقلاباً غير في حياة نجد والعرب » بل وصل أثرها إلى المسامين في المند 
فقام فيهم من بدعو الى مثل دعوة الشيخ » ولكن هناك مؤلفين غربيين وشسرقيين 
يقرلون إن حركة مد بن عبد الوهاب أدت رسالتها العظمة في مرحلة من مراحل 
التاريخ » ولا يحوز أن نستمر في تطبيق أفكار صاحبها في هذا العصر » بعد أرنف 
تبدلت الدنيا وما عليها » لأن معنى ذلك الود » أو بتعبير آخر : «إرجاع 
عقارب الساعة ‏ أو الزمن ‏ الى الوراء» ! 

وهنا وحه الخطا. 

وسبب الخطأ : عدم التفريق بين فكرة الشبغ الأساسية » وبين أساليب 
تطيقها . 

ثم عدم التفريق بين الدين الإسلامي السمع » وبين موقف الغلاة » الذين لا 
خاو منهم دين » ولا مذهب »2 ولا عصر ولا يلد ! 

وهذه المملكة العر بية السعودية» إنها تسلك في سياستبها» سواء في عبد مؤسسها 


0) 


الملك عبد العزيز » أم في عبد زعيمها وملكما القائم الملك فيصل سياسة تقدمية » في 
الداخل » وسياسة متفتحة في صلاتها مع البلاد الإسلامية وفير الإسلامية » فبل 
وقفت دون ذلك أفكار مد بن عبد الوهاب 9 

لقد زعم بعضهم ان سياسة المملكة العربية السعودية سياسة وهابية » وأا 
تخاطب الناس من باب الإسلام الواسع » لا من باب مذهبي محدود » ضيق . 

والحق » إن الشبخ عمد بن عبد الوهاب كان يعان دامًا إنه لا يدعو الى عالم 
ولا إلى مذهب» وإما يدعو إلى الإسلام وحده»وسياسة الحكومة العر بية السعودية 
لبست نقضاً لفكرة الشيخ الأساسية وإفا هي تأيبد ونصر لها ! 

وقد يتكون صححاً قولحم ان ابن عبد الوهاب أخذ بالشدة في أول ظبوره » 
وفي بلده » ولكنه كتب بعد انتشار حر كته أقوالاً في آداب الأمر بالمحر وف 
والنبي عن المنكر » وفي حرية الناس باتباع اجتبادهم في أمور الدين » وفي التفريق 
بين العادات والعبادات » لا تدع مجالاً الشك في قدرة الآخذين برأي الشيخ » 
الراعين لرسالته » وعبا صادقاً » على السير في المضارة والتقدم إلى المدى الأبعد . 

قد نهى الشبخ نفسه عن التقليد » فاو افترضنا ‏ جدلاً ‏ أنه أخطأ في بعض 
آرائه » فبو لا يازمنا بها » لأنه كان داعا إلى التحرر والتطور » فكيف يجوز أن 
ينسب اله النمود أو التأخر 8 

إن العالم الوم تغمره موجة من الأفكار المادية والإلادية الني تنبدد الديانات 
كلها » وتعصف يقاوب الشبيبة » فينبغي لأصحاب الديانات الحتلفة فضلا عن أصحاب 
الديانة الواحدة » أن يتقاريرا » للدفاع عن العقيدة والمثل الروحية العلا » لأرنف 
زمان التنازع والتعصب » والتمسك يحزئيات الأمور قد انقضى ماما » وهذا ما 
بدر كه رجال الدين العقلاء » في كل مكان . 

وإن كاىة الإمام الأسُعري » تبدو اليوم » أصدق من يوم تصعدت من أحماق 
نفسه » بعد أن كان يتبم الخالفين له ويكفرهم » قال » قبل وفاته : 

« اسبدوا علي » إنني لا أ كفر أحداً من أهل القبة» فابميع يشيرون إلى معبود 
واحد . وإا هر اختلاف العادات » . 


الجذه الأولكت 


روش) 


ني ليسا اليم 


يبحث هذا الكتاب في تاريخ الدولة السعودية »2 منذ ظهورها في عهد 
محمد بن سعود »6 وليس من أغراضنا تدارس تاريخ البلاد القديم .. 

ولكننا نعرف آن التاريخ سلسلة » تترابظ حلقاتقها وتتداعى » واذا 
فقدت منها حلقة صعب على الانسان أن يفهم حلقاتها الباقيات وستقصي 
اخبارها وحقائقها ., 

لذلك راينا آن نقدم بين بدي هذا الجزء من كتابنا « توطئة ») صفيرة » 
نمرض فيها عرضا سريعا وجِيزا » تاريخ اليمامة القديم » واما بقية مناطق 
المملكة » كالحجاز وعسير » مثلا » فستعرض لها متى تكلمنا عن العهد الذي 
انضمت فيه الى الدولة السعودية . 

وسيب ابتدائنا بتاريخ الييامة » هو أن امارة الدرعية ‏ منطلق الدعوة 
الوهابية ومهد الدولة السعودية الاولى ‏ انما تأسست في هذا القسم من 
جزيرة العرب » الذي كانوأ يسمونه : « اليمامة » . 

فما هي ( الانوار » التاريخية التي مرت بها اليمامة » قبل ان تقوم 
فيها الدولة العربية الاسلامية الصاعدة ؟ 

ذلك سؤال يرد على خاطر الرجل المثقف »© عند اول نظرة يلقيها على 
تاريخ نشوء الدولة السعودية .. 

فاحببنا ان نضع له الجواب مختهرا , ما أمكننا ذلك ., 


وض تار لعل لكي 


هل تمدنا الكشوف الأثرية بأخبار الماضي انمجهول ؟ 


استطاع المؤرخون » بفضل النقوش والآثار القدهة التي وجدت في اليمن 
والسواحل الجنوبية من جزيرة العرب وفي أماكن أخرى » أن يضفوا أشياء 
جدبدة كبيرة القيمة الى ما كان معر وفاً» ة.ل»من أخبار اليمن وعرب الجنوب»في 
العبود العر بقة في القدم » وأن بصححوا الكثير من الروايات السابقة أو يبطلوها . 

وتاريخ اليمن كان » فوق ذلك » موضع عناية المؤرخين القدامى من الرومان 
والمونان » لأن اليمن تحضرت قبل سائر بلاد الجزيرة العرببة وكانت ها تحارة 
واسعة مع الشعوب الأوروبية» تصدر إليهم منتوجاتما الحلية وتستوره لهم أيضاً من 
لهند والصين ما يرغبون فيه وبقئاون على سراله . وكان لمن ممعة ثراء عريضة » 
فطمع يخيرام! الرومان » ولذلك جبزوا حمة لغزوهاء سنة ؛, » قبل الملاد» قادها 
واليهم على مصر « ايلبوس غالوس » » ولكن المة المؤلفة من عشرة آلاف مقاتل 
أخفقت اخفاقاً كاملا بسبب جبلبا بالطرق والمسالك وق-وة الطبيعة » فعادت من 
حبث أتث » بعد أن خلفت وراءها خسائر كبيرة في الأنفس والأموال . 

ومبما يكن من أمر هذه از فقد لفتت أنظار الرومان بقوة نحو اليمن 
وجعلت المؤرخين الرومان يولون تاريخ اليمن وجغرافيتها مزيداً من عنايتهم . 

أما تاريخ نجد » بل تاريخ الجزيرة العربية الوسعلى والشمالية » فام بزل 


بحهولا » لأسباب كثيرة » قد يكون من أبرزها : 

أولا - أن هذه المناطق كانت أقل اتصالا بالشعوب الاخرى القديمة من 
اليمن . 

ثأنيأ ‏ ان انتقانها الى دور الحضارة وبناء المدن جاه متأخرأ عن جاراتيا 
الجنوبيات > ولعلها لم تعن مثل عنايتهن بتخليد وقائعها وأيامها » بنقشها على 
الحجر او غيره . 

ثألثا لم تحر كشوف أثرية تذكر في هذه البلاد . بعد .. 

وتقول دائرة المعارف الاسلامية « النسخة الانكليزية » إن «أورانيوس» 
ألف خمسة كتب عن بلاد المرب > لو قدّر ها البقاء لعرفنا ما شيئاأ عظيماأ عن 
العربي القديم بما حفظ من اخباره في « السجلات الاشورية » » والنقوش 
كشوف جديدة : 

قام عاماء أمريكان ‏ ساعدت أكثرهم شر كة أرامكو وقامت هي نفسها 
باستدعاء بعضهم للتنقيب عن الآثار - بتكشوف أثرية في مناطق النفط وأبعد من 
ذلك قليلا » وما تزال هذه الككشوف الحدودة موضع دراسة العاماء الختصين . 

وقد أئبتت الدراسات الجمولوجية » والكشوف الأثرية » التي ظبرت حتى 
الآن » أث الجزيرة العرببة كانت » في الأزمان العريقة في القدم » قطعة من 


العيون والأنجار » ويتكاثر فا الموان والطير » ويد فا الانسان رزقه بأهرن 


سبب » بينا كانت أوروبا » في تلك العصور » بلادأ مبتة» ترقد تحت طبقات كثيفة 
من اليد الدائم » كالذي يشاهد في أقاصي القطب الثهالي . 

ثم أخذت الطبيعة تتحول » بفعل القادر على كل سيء » فأصبحت المزيرة بلاداً 
جافة حارة » وغاضت يناببعبا ونضبت أوديتها وعادت جناتها صحارى مقفرة .. 
و كأن الفردوس انتقل عنها الى أوروبا » فاذا المناطق الأوربة الميتة تبعث حبة » 
تفيض بالنعم والخيرات » والأنمار والبحيرات » وترتدي حللا سندسبة من العشب 
النضير » وتقوم فيها الرياض والغابات العحببة . 


في العصر الحجري 


اكتشفت في « الدوادمي » أدوات من الصوان » كالفؤوس وغيرها » كان 
يستعملها السكان في العصر الححر ي» واستدل بذلك على أن الجزيرة العر بية كانت» 
في العصر المحري الأول » موطنً للصبادين »ما اكتشفت في الربع اخالي أدوات 
ترجع الى العصر البرنزي ''" . 
حضارة الجنوب والأنباط 

وتدل الكشوف الأثرية الي جرت في « جاوان » و « نج » وغيرهما على أن 
حضارة عرب الجنوب وحضارة العر بالأنباط كانتا تتعاقبان أو تتلاقيان ومتزجان 
في سواحل الخليج العر بلي وعلى أرض جد والمامة » في القرن الخامس لاسلاد وقبل 
ذلك » ولكئنا لا نستطيع منذ الآن أن نجزم بشيء .. ولا بد لنا من اتنظار فترة 
من الوقت للنشيت من محتوبات الكشوف الأثرية .. 


© دائرة المعارف الاسلامية 2 الطبعة الاتكليزية‎ ١ 


| يمام ثبلاإسلام 
وبلسر 


لا نحد في كتب التاريخ العربية القديمة » من أخبار اليامة » قبل الإسلام » 
إلا شيا يسيرا » ثقل أكثره من روايات ابن الكلبي » التي تغلب عليبا الصبغة 
د الأسطورية » . 

وسننقل الآن يئاً مما وجدناه في هذه الكتب »2 وإن كانت النفسٍ لا تطمئن 
الله » مضفين الله ما وجدناه في المصادر الغربية » ولعل الدراسات التاريضخية 
والأثرية الجديدة تكشف لنا غدا » إن شاء الله » ما نجبله اليوم من أحوال اليامة . 

قالوا : كان اسم اليامة قديأ : جوا » والقرية » والعروض » وكانت منازل 
لوطسم » و و جديى 6'" . ويزهم اللقشندي أنه كانت لبني هزان من العرب 
البائدة » ثم غلبهم عليها طسم »و هم من العرب البائدة أيضأ » وينسبون في الأزه » 
من قبائل اليمن . 

أما الدينوري » فقول » في و الأخبار الطوال » إن « طدم » هو ابن ارم بن 
سام بن نوح » و « جديس » أخوه » وأنها أتيا من بابل » فسكن طسم مارك 
(1) أنظر معجم البلدان لياقوت. ويقول الجاسر إن (جو) ليس اسم اليهامة. والقرية اسم سدوس» 


وعندنا أن اسم (جو) أطلق على اليهامة في الشعر. واسم القرية أطلق أيضاً على اليمامة. كما أطلق 
على سدوس ». والله أعلم . 


والبحرين ونزل جديس البامة . 

ويقول الحمداني في كتابه د صفة جزيرة العرب » : و كانت جديس تسكن 
الحضرمة » وكانت طسم تسكن الخضراء » © وهو يعني بالحضراء بلدة حجر » 
وكلتا الحضرمة وحجر في اليامة . 


أسطورة الييامة 


عامت قبائل طسم وجديس فترة من الزمان متحابة متعاونة في ظل ملك 
واحد » ثم آرت سنبم الحرب »> وكانت سبب دمار بلادهم وزوال دولتهم . 

يروي لنا « ابن الكلي » قصة هذه الحرب ‏ ولعابا أسطورة قديمة - فيفيض 
عليه ما شاه من سشاعربته وخياله » فهي إن لم تكن تريخ » علدت من روائع لفن 
القصصي عند العرب !' 
0 وخلاصتبا : أنه كان لطسم ملك ظالمّ » مستبتر » لا يمسكه سيء عن هواء » 
يدعى : « حمليق » . 

قالوا : تنازع رجل وامرأة ‏ وكنا من جديس - في مولود لما أراد أبوه أن 
بأخذه » فأبت عله ذلك أمه » فارتفعا إلى الملك جمليق » وأدلى كل منها ححته » 
فأمر الملك بالغلام أن يقبض منبهما ويجعل في غامانه ! .. 

فقالت المرأة » وكان اممها هزيلة : 

وأتنا أخا طسم سننا فأظبر حكماً فيد هزية » ظالما ! 

لعمري لقد حكمت لا متورعا ولا كنتفيا يازم الحم حا كماء 

فبلغت أبياتها الى جمليق » فنقم على نساء جديس كلبن» وأمر أن لا تزوج بكر 
من جديس حتى تدخل عليه » فلقرا من ذلك هولاً وذلا .. حتى تزوجت 
« عفير » » فحملوها » قبل أن يدخلوها على زوجبا » الى الملك جمليق » فامتنعت 
عليه » فوجأها بحديدة في أسفل بطنها » وخرجت والدم يسل منها » فرت بأخيها 
سبد جديس > وهو في جمع من قومه > وأنشدت » وهي تبي : 

ولا أحد أذل من حدين أهمكذا يفعل بالعروس 7 » 


ثم قالت تخاطب قومها : 

«أيحمل أن يؤتى الى فتياتم وأتم رجال فم عدد الرمل 7 

فلو أننا كنا رجالاً و كنت” ناه لكنا لا نقر على الذل 

ففونوا كراعاً أو أميتوا عدوكم228 وكونوا كتارشببالحطبالجزل» 

قالوا : ثم دعا ١‏ الأسود » » أخو عفير » الملك عملى وأشراف قومه الى 
مأدبة » فاما حضر وا وأكلوا » وئب الأسود على الملك جمليق فقتله » ووثئب رجال 
جديس على ضوفيم فقتارهم .. 

.. وفر رجل من طسم » يقال له » « رياح » » الى الملك و حسان » الميري » 
يستغيث به فلقيه في نجران » وقيل بمكة » فاغائه » وزحف حسان بجيش كبير الى 
حو . . » فاما كآن على مقربة للة من جو » عند جبل هناك » قال له رياح : توقف 
أها الملك : فان لي أختا متزوجة في جديس » يقال لحا المامة » وهي أبصر خلق الله 
على بعد » فانها ترى الشخص من مسيرة يوم وليلة » وإفي أخاف أن ترانا وتنذر بنا 
القرم ! 

كأمر الملك رجلا أن يصعد امل فنظر ما برى » فلها صعد الجبل دخلت رسج 
في رجله فكب عليها يستخرجبا » فأبصرته اليامة » وأنذرت قومبا ع ف 
يصدقرها 9" ,. 

ثم أمر الملك أصحابه أن يقطعوا من الشجر أغصاناً ويتستروا ا » ليشسّبوا على 
المامة » ما أمرهم أن يكون ميرم للا .. فقطعوا الشحر » وأخذ كل رجل ببده 


: وفي ذلك يقول الشاعر الأعشى‎ - ١ 
اذ أبصرت نظرة لمست بفاحشة اذ رفم الآل رأس الكلب فارتفما‎ « 
! قالت أرى رجلا في كفه كتف ار بخصف النمل لهفا أية صنعا‎ 
» فكذبوها بما قالت قصبحهم ذو آل حان بزجي المر والسلعا‎ 
وهناك إمرأة أخرى عرفت بحدة البصر, في الجاهلية. وهي حذام. وفيها يقول الشاعر:‎ 


« اذا قالت حذام فصدقوها 2 فان القرل ماقالت حذام . » 


غصناً حتى إذا دنوا من « جو » نظرت المامة » فقالت : 

إني أرى مجراً من خلفبا بشر 0 لأهر اجتمعالأقوام والشجر!.. 

ول يصدقها قومها هذه المرة أيضاً ... وصبحتهم خيل مير ' واستولوا على 
البلد » وأمر الملك بالهامة أن تقلع عيناها وتصلب على باب « جو » » ثم بدا له فأمر 
أن تسمى البلدة : « اليامة» , 

قالوا : « وخربت اليامة من يومئذ » وبقيت خراباً حتى جاءها بنو حشيفة » . 

بد 

ذلك تاريخ المامة القديم » يا تقضه علينا كتب التاريخ والأدب العربي » 
وهو > ا قلنا » أسْبه بالأساطير . ومحددون زوال ملك طم بالقرت الخامس 
لاسلاد . 
قلاع اليامة وقصورها : 

في كتب الأدب والتاربخ القدهة ذكر لبعض قلاع اليامة وقصورها » في عبد 
طسم وجديس » ولعل الكشوف الأثرية » في المستقبل » تظبر لنا من أخبارها 
ما تجبله . 

وقد ذ كر و باقوت » من هذه القلاع والقصور : الشموس والمثقر والمعتق » 
قال : 

الشموس » من أجود قصور اليامة » يقال إنه من بناه جديس وهو محم البناء . 

معنق > قصر عبيد بن ثعلبة حجر اليامة » وهو أشبر قصور البامة » يقال إنه 
من بناء طسم » وهو على أ مة مرتفعة وفيه وفي الشموس يقول الشاعر : 

أبت شرفات من موس ومعنق لدى القصر منا أن تضام وتضهدا 

المشقر » كأنه مأخوذ من الشقر: وهي الحرة » أو من الشقر وهي سُقائق 
النعمان . 

قال ابن الفقيه : هو حصن بين تجران والبحرين » يقال انه من بناء طسم وهو 
على تل عال » ويقابله حصن بن سدوس » ويقال انه من بناه سايان بن داود عليها 
السلام . 


وقال غيره : المشقر حصر البحرين » عظيم » لعبد القبس .. قال الشاعر : 

( ترركت قريشا أن أجاور فييم وجاورت عبد القيس أهل المثقتر ) 

وبقول جرجي زيدان : 

د من أشبر مدن طسم وجديس : القرية في اليامة » ويقال لها خضراء حجر » 
وهي حاضرة طسم وجديس » فيها آثارهم وخصونهم وبتلبم » الواحد بتيل » وهو 
بناء مر بع مثل الصومعة » مستطيل في الساء » من طين » وقد رآء المسامرثك في 
القرن الثالث أو الرابع » وذ كر أحدم أنه أدرك بتيلا طوله ( ٠.ه‏ ) ذراع » 
ولعل زرقاء الهامة نظرت جبش تبّع من أحدها . 

وفي الييامة بلد إسمه (جعدة) فيه قصر يعبرون عنه بالعادي. لقدمه. 
ويذكرون أنه من بناء طسم وجديس وأنه حصن منيع . 7 


)١(‏ جعدة إسم رجل لا إسم بلد. وكانت البلدة مقرأ لى فيصح القول إنها بلد (جعدة)! 
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عله وصيف خم 


قال الدبنوري »2 في ( الاخبار الطوال » : 

( بقيت اليمامة والبحرين » بعد مقتل جديس » ليس بها أحد» الى أن كثرت ربيعصة 
واننشرت وتفرقت في البلاد » فسارت عنزة بن أسد بن ربيعة تتبع مواقع الفيث » وتقدمها عبد 
العزي بن عمرو المنزي » حنى هحم على ( اليمامة ) » فراى بلادا واسعة ونخلا وقصورا .. 
فاقام ( في اليمامة ) اياما » ثم تبرم بمكانه » فمضى سائرا حنى سقط السى البحرين » فراى 
بلادا اوسع من اليمامة » زبها من ولد كهلان حين هربوا من سيل العرم » فاقام سمهم . ) . 

ويقول ياقوت » في معجم البلدان : ١‏ خرجت بنو <نيفة ... يتتبعون الريف ويرتادون 
الكلا » حتى قاربوا اليمامة » فخرج عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بسن حنيفة » 
منتجما باهله وماله يتتبع مواقع القطر » حتى هجم على اليمامة » فنزل موضها يقال له ؛ ( قارات 

الحبل ) » وهو من( حجر ») على يوم وليلة » فاقام به اياما .. فخرج راعي عبيد حنى اتى قاع 

حجر » فراى قصورا ونخلا وارضا » وعرف آن بها شانا » وهي اللي كانت لطسمم وجديس 
فيادوا .,. فرجع الراعي حنى أتى عبيدا! » فقال : 

والله اني رايت آطاما طوالا » واشجارا حسانا » هذا حملها .. 

واتى بالتمر معه » مما وجده منتثرا تحت النخل » فتناول منه عبيد واكل »© فقال : 

هذا والله عام طيب ! 

واصبح »2 فامر بجزور أن تنحر » ثم قال لبنيه وغلمانه : احترزوا حتى آنيكم . 

وركب فرسه » وآاردف الفلام خلفه » واخل رمحه » حتى أتى حجرا »2 فلما رآها للم يحل 
عنها ؛ وعرف انها آرضى لها شان » فوضع رمحه في الارض » ثم دفع الفرس » واحتجسر ثلاتين 
قصرا وثلاثين حدبقة » وسماها ( حجرأ ) » وكانت تسمى اليمامة .. ثم ركز رمحه في وسطها » 
ورجع الى اهله » فاحتملهم حتى انزلهم بها .. 

ونسامعت بنو حنيفة ؛ ومن كان معهم هن بني بكر بن وائل » بما اصاب عبيد .. فاقبلوا 
فنزلوا قرى اليمامة . » . 


لسسع رينت ط سك 


بقرل ابن الكلي : إن ملك حمير أزال دولة طسم وأقام مكانما دولة كندة . 
ولكن ببدو أن بلاد المامة ونحد خضعتءقبل استلاء الكند بين عليباء إلى ملك 
عرلي كبير »هو : «١‏ أمرؤ القبس بن عمرو » الذي امتدت ملكته من لمحد 
واليامة إلى تجران إلى تخوم الشام » يأ ثبت ذلك بكتابة نبطية » جلي القبمة » 
وجدت على قبر امرىء القبس بن جمرو » بالقرب من حصن النارة » من الشام » 
وهذه صورتها « الفوطوغرافية » : 
1٠١‏ مد دمت محوو طمن جد رسك مذ بكتدد دؤم زر جره جراد 
2 لذو بر اودر ارد لططادتم امحد مدصنا دو اثاز 
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ترجمة الدنس 
وقد قام الآثاريون بترحمة هذا النقش إلى اللغة الافرنسية 2 ونشر « دوسو» 
وو هااهر قبر ادرىء القبس بن مرو » ملك جمبع العرب »> ذلك 


؟ - ذلك الذي أخضع قبِلتّي أسد وقبة نزار وماو كبا » هذا الذي شتت 


شمل مذحج حتى يومنا هذا » ونال 

م تجاحأ في حصار نجران » مدينة شمر » ذلك الذي أخضع قببة معد » 
ذلك الذي ولى أولاده 1 

؛ ‏ على القبائل » ونديهم لدى الفرس والرومان . لم يصل ملك إلى بحده. 

ىه حتى يومنا هذا . ومات عام د« 70 » في السايع من كاول . لتنعم 
ذريته بالسعادة . » 

ويقول « درسو » » اعتادا على هذا النقش وعلى روايات تارخة أخرى » إرتف 
أمرأ القبس بن جمرو » كان ملكا عرباً » من الأنباط » ألّف دولة عربية 
كبيرة » في أوائل القرن الرابع للسلاد » قضم تحت رايتها عرب الشام ونمد 
وممند إلى حدود اللمن » وقد رأس” كل ولد من أولاده على قبلة من القبائل 
العربة الخاضعة لسلطانه » واستطاع الظفر برضاء الدولتين المتنافستين » فارس 
وبيزنطة » لأن الفرس هم الذين كللوه بالتاج » والعرب لا يعرفرن ذلك » ومع 
هذا رضي عنه الرومان وقبلوا سمادته ورئاسة أولاده على القبائل المقيمة في أراضيى 
الشام » التي كانوا يسبطرون عليها ! 

أما وصفه » في النقش» بأنه ملك جميع العرب » ففيه مبالغة ظاهرة» والمقصود 
هو أنه ملك عرب اليرة » ونجد » والشام . 

ولا يسعنا » على كل حال » أمام هذا الكشف الأثري » الذي يثبت لنا قيام 
دولة عربية في نجد في القرن الرابع » إلا أن نعيد النظر في رواية ابن الكلي . . 

وقد يكون التفسير المعقول لما حدث في المامة » في نجاية ملك طسم » هو أن 
جنود حمير وكندة غزت بلاد اليامة ونجد » في طريقها الى االميرة » ولكنها لم 
تؤسس دولة هناك فور هزية ( طسم ) »2 وإما تأسست الدولة بعد ذلك بفثرة من 


الزمن . 
ورا انتبزت القبائل العدناية فرصة انجيار ملك طسم » فتغلغلت في بلاد اليامة 
ونحد أكثر فا كثر .. 


ومها يكن الأمر » فسكان نجد والجامة ء الذين تولى عليهم ملوك كندة 0 
يكونوا رجال طسم المباجرين من اليمن» وإما كانوا عرباً من رببعة ومضر .. 


وى كك 


نشأت مملكة كندة في نحد والمامة » بوّازرة الدولة الميرية اليمنة » ولذلك 
كان ملوك كندة حلفاء طبيعين للسمن . 

ويقول « حتي » إن رؤساء كندةهم أول من تلقب من حكام العرب بلقب 
« الملك» فقد « جرى العرب عادة على اطلاق هذا اللقبعلى الماوك الأجانب, 27. 

وكانت الدول العربة الشاللة في عصر كندة » هي : 

. دولة الغساسنة » في الشام‎ - ١ 

؟ ‏ دولة اللخمسين » في العراق . 

م دولة الكتديين » في المامة ونجد . 

وكان ولاء كندة مير » وولاء الغساسئة للرومان « البيزنطين » » وولاء 
اللخسين في الحيرة لفارس » وكانت هذه الدول تتنافس وتتحارب .. ول تكن 
مستعمرات أو تحميات » ولكن ظروفها كانت تستوجب منها في بعض الأحياتف 
حالفة الدول الكبيرة » والقتال معبا » وقد تثور علمها متى سنحت لها الفرصة . 

أما دولة كندة » فبقمت حتى النهاية على ولانما للبمن» لصلات القربى التي تصل 
بينها » فبما سعب واحد . 

وما يلاحظ أنهذه الدول الثلاث « الغسانية واللخمية والكندية » التي تأسست 


. ) فبليب حتي : تاريخ المرب ( الطول‎ - ٠ 





في الجزء الشهالي من جزيرة العرب الذي نعتبره موطناً للعرب العدانية » كانت كلبا 
د قحطانة » »ىا يزعم المؤرخون والنسابون . ويتشكك الكاتب جرجي زيدان 
في د قحطانة » هذه الدول » لأن لغتها عدنائية لا حميرية .. 


مؤسس ملكة كندة 


كانت عشائر كندة » تقم في حضرموت »2 وقصبتهم قبا : بلدة « دمون » » 
ويزعم بعض المؤرخين ان أصل كندة من البحرين » ولكنها أجليت عنبا! الى 
حضرموت ؛ وكان عدد رجاها ثلاثين ألف نفس . وقمل إن كندة اضطرت الى 
الى اانزوح عن حضر موت اضطرارأ»بعد هزيتها في المعارك مع عشائر حضرموت» 
فباجرت الى الشهال ونزلت في مكان من الجنوب الغربي من نجد يعرف باسم « نمر 
ذي كندة ع .ا 

وفي القرن الخامس لاسلاد غزا قبع اليمن « حسان » بلاد الميرة وحلفاءها في 
نحد والهامة » فغزت معه عشائر كندة » و كتب له النصر » فأقام رئيس كندة » 
واسمه و حجر كل المرار » رئيس على عشائر الهامة ونجد كلها ولقبه بلقب الملك » 
وكان حجر أخأ لحسان من أمه» وخادمأ مخلصاً له » وبذلك نشأت وعلكة كندةع». 

وقيل إن عشائر اليامة ونحد هي التي أرسات وفداً منها الى اليمن وطلبت من 
حسان » ملك اليمن أن يولي عليها حا كا من قبله » فاستحاب لطلبها » وملك عليهم 
أخاه « آكل المرار » » لقب بذلك « لكشر كان فيه » » كأنه أ كل من العشب 
المر » الذي تتقلص له » عادة” » مشافر الابل . ”) 

وبقول جرجي زبدان » ماخصاً بعض الروايات العربية » إن سفباء بكر بن 
وائل « غلبوا على عقلائها » وغلبوهم على الأمر » وأ كل القوي الضعب ف » فنظر 
العقلاء في أمورهم فر أوا أن يملكوا عليهم ملكا يأخذ للضعيف من القوي » ورأوا 

) دائرة المعارف الاسلامية ( الطيعة الاتكليزية‎ - ١ 

؟ - فيليب حتي : تاريخ العرب . 





مع ذلك أن هذا لا يستقم بأن يكون الملك منهم إذ يطبعه قوم ومخالفه آخرون» 
فأجمعوا على أن يسيروا الى تبع اليمن « حسان » » وكان التبابتعة للعرب بنزلة 
الخلفاء للمامين » وطلبوا إلله أن يولي عليهم ملكا » وكان « حجر » المذّ كور ذا 
رأي ووجاهة فولا"ه عليهم .. 

فقدم حجر الى نجد ونزل « بطن عاقل » » وكان اللخميون قد ملكو كثيراً 
من بلاد نجد » ولا سما بلاه بكر بن واثل » فنبض حجر بهم وحارب اللخميين 
وأنقذ أرض بكر منهم » فأجمعت كامة العرب على احترامه » . 

ولا يستبعد العقل أن تكون قبائل كندة هي التي استدعت العرب الما ة 
لنجدتها د دولة الميرة وحليفام! في نجد . 


ماوك كندة 


حبار أكل المرار 


كان حجر آكل المرار أول ملوك كندة » ويقول « القرماني » في تارئخه : 

«ذكر صاحب البحر الزخار أن أول ملو كبم : « حجر »2 بشم الاء المبملة» 
وهو من أولاد سبا » وكانت كندة قبل أن يملك حجر عليبم » بغير ملك » فأكل 
القري الضعيف » فلما َلك حجر سداد أمورثم وساسهم » وانتزع من اللخمين 
ما كان بأبديهم من أرض بكر بن وائل أحسن العشائر والقبائل » . 


عمرو بن عجر 


خلف ححراً » بعد موته » أبنه « عمرو » وكان لقبه : « المقصور » ولم يطل 
ملكه » فقد قتله الحارث بن أبي ممر الغسافي . ويقول صاحب «١‏ الأغافي » إنه كان 
لعمرو أخ يدعى « معاوية » » ولا"ه على « الهامة » . 


الحارث بن عمرو 


خلف الارث أبام شمر » بعد مصرعه . 

ووجدنا في المعجم الكنسي » الذي يبحث في تاريخ الكنائس المسيحية في كل 
بلاد العالم » أن « الحارث بن عمرو » كان وتيا شديد التعصب لوئنيته » وأنه 
اكتسم فلسطين عام لاوئ م . وعذب كثيرأ من المسبحيين فيها . 

وفي عام ؟.ه م . عقد البيزنطيون صاحاً معه » وقعه الحارث وأفراسيون » 
نمابة” عن الأمبراطور انسطاس » ولما أمن الحارث جائب الرومان » انصرف الى 
حاربة المنذر » وحل في عرش اليرة حل » ولكين فتنة نشبت في بعض قبائك في 
فلسطين اضطرته الى مذادرة الحيرة والعودة الى فلطين » فلحق به المنذر وتغلب 
عليه » ويقال إن جماعة من بني كلب هم الذين قتلوا الحارث . 

ويقول القرمافي: لما عاد المنذر إلى ملك أببه زمن « أنوشروان»»هرب الحارث 
الى ديار بكر » ثم فرق البلاد التي بقيت في ملكه بين أولاده . 

وبقول مؤلف « الأغافي » إن الأشراف من قبائل ربيعة ومضر 2 جاؤوا الى 
المارث » وقالوا له : « إنا في دينك » ونحن نخاف أن نتفائى» فيا يحدث بننا» 
فوجه معنا بنيك ينزلون فينا » فيكفون بعضنا عن بءض » . 

فلك ابنه حجر » على بني أسد بن خزية » 

وملك ابنه شراحيل » على بكر بن وائل » 

وملك ابنه مساية » على تغلب . 

وملك ابنه معدي كرب » على قبس عبلان . 


زوال ملكة كندة » وكانت : أول محاولة لتوحيد القبائل 


سب زوال ملك كندة» لأن كل واحد منبم كان بتزعم قبية» فأدى خلافهم «الى 
انحلال وحدة كندة وتلاشي الدولة ... أما الباقون من أبناء كندة فرجعوا الى 
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منازههم يحضر موت»وبذلك انقرضت معام دولة نغطت الى مناظرة الميرة» فكانت 
هي وغسان الدولتين اللتين نازعتا الميرة البقاء . . 

.. ولا تتحصر أهمة كندة فيا أتى به أبناؤها من الأمال» وما حازوه من بحد 
وسؤدد» ولكن با لها من اافخار العائد الى كونما يمثل أول تحاولة قام بها عرب 
المزيرة الوسطى »لمع مل القبائل تحت زعامة واحدة مر كزية يتولاها سيد 
واحد » فكانت تحاولتها من هذه الناحية سابقة” أفاد منبا أفل الحجاز والني 
همدع . 


حجر بن الحارث وابنه امرؤ القيس 

كان ححر » أعظم أولاد الحارث وأ كثرهم شسبرة بين القبائل . 

ويقول المعحم الكنسي إن ححراً حارب القائد الروماني « رومانوس » فانتصر 
عله القائد الرومافي وأسره »ا أسر أخاه معدي كرب .. 

وفي كتب الأدب أن حجراً فرض على بني أسد إتاوة ثقبلة» وأرسل اليهم جباته 
لبحصلوهاء فامتنعوا عن أدائما لحم» وضربوهم ومثلوا بهم» فسار اليهم حجر في كتببة 
من جنده وأخذ يقتلبم بالعصا » فسموهم : « عبد العصا». 

ثم هدأت الأمور » بعد وساطة الشاعر عبيد بن الأبرص » ولكن كاهن بني 
أسد أبى إلا تحريض قومه على ححر » ففاجأوه وهو في قبته وقتلوه ! وبموته زالت 
ملكة كندة . 

وكان مقدراً لابن حجر : امرىء القبس » الشاعر الجاهلي الكبير » الذي لقبوه 
بالملك الضلمل » أن يتولى الملك بعد أببه » ولكن بني أسد » الذين كان برجى أن 
يكون ملكأ عليبم » أصبحوا أعداء له .. فداريهم وفعل بم الأفاءيل ولكته لم 
ملكبم » ثم قتل المنذر إخوته » وأراد قتل امريء القبس نفسه فهرب إلى الروم » 
ومات من قروح اتتثرت في بدنه . 


العرب والفرس 


ربيعة ومضر 


لم تنفرد ربمعة بسكنى اليامة وما حوها » وإما كانت تجاورها في مسا كنباء 
أو تقاممها بعضما » قبائل من مضر »> كتميم وقبس عبلان . 

انتشرت رببعة بفرعبها الكبيرين : بكر بن وائل وتغلب بن وائل » الى 
البحرين والعراق والشام وغيرها » ولكن بقبت بطون وجاعات منهم كبيرة في 
الهامة ونحد » وخصوصاً « بني حشيفة »» فقد استقر وا كلبم في الهامة وم برحل أحد 
منهم الى غيرها . 

وأما مضر فقد انتشرت قبائلبا » هي أيضا » من المامة الى غيرها من البلاد » 
ولكننا نستطيع القول اث تيم وهي أعظم تلك القبائل المضرية - لم تهاجر 
بقضها وقضيضها » ما فعلت تغلب » وها بقيت منها في اليامة ونجد أعداد ضخمة 
تساوي بني حنيفة أو تفوقهم . 

و« ينو حنيفة »» و « بنو تب » هما » على كل حال » أعظم القبائل العدنانية 
في المامة » وممثلان فيها رببعة ومضر » وإن كانتا لا تنفردان بذلك »2 ففي المامة 
قبائل أخرى عدنانية » وهناك أيضاً قبائل قحطانية » ولكنها لم تكن ذات شأن في 
اليامة عند ظبور الاسلام . 


قبائل العرب والفرس 

كانت القبائل العربية في اليامة ونجد » وفي سائر البلاد الني اتتشرت اليها » ما 
عدا الشام » موالية إلفرس وللدول العربة المتحالفة معبم . وذلك » طبعأ » بعد 
زوال ملكة كندة » الموالة مير . 

استخدم ملوك خم » وخصوصاً النعمان بن المنذر » في جموسبم رجالاً من بكر 
ابن وائل وغيرهم من العرب» وكانت عنده كتيبة منهم » يقال لها : « الصنائع ». 
وقعة ذي قار .. ترفع سيطرة الفرس ! 

اصطدمت قبائل بكر بن وائل بالفرس مرتين : مرة في عبد سابور » ومرة 
بعد البعئة النبوية » في معركة مشبورة عرفت باسم : « وقعة ذي قار » أو « يوم 
ذي قار » . 

لم تشترك حشفة في هذه المعركة » لانقطاعبا عن قومها في المامة » بل قبل ان 
حذدفة كانت معقؤلة عن بكر بن واثل » لا تنصرم ولا ينصرونها . 

واشترك في صفوف الفرس مقاتلة من تيم ومن اياد » ولكنهم انسحبوا عند 
التحام المعركة . 

ويقول الطبري ان سبب المعركة أف. كسرى قتل النع ,ان » وكانت حلقة 
النعمان عند بعض بكر بن وائل » فطلبها كسرى فأبوا أن سارها اليه » فعزم 
كسرى على استتئصال شأفة بكر بن واثل فأساروا عله أن يفحأهم عند ذي قار » 
لأنهم في القنظ بتساقطون على ماء ذي قار تساقط الفراش في النار ,. 

وهكذا أقبل الفرس ومعبم الفيول .. 

وتوزعت بكر فها بينها حلقة النعمان ‏ يعني أسلحته ‏ وحملوا حملة صادقة » 
وتقدمت «وعى ل » »2 وأبلت بلاه حسناء » وكانت امرأة منهم تقول » تحض 


الرجال : 
إنتبز موا نعائق' ونفرش النارق 
أو تهربوا تفارق ذراق غمير وامق . 


ثم أرسلت « اناد » » وكانوا في صف كسرى » سرآً الى بكر : أمها أعدحب 


الك » أن نفر” تحت ليلتنا فنذهب » أم نقيم ثم نفر متى لاقيتم القوم 8 
قالوا : بل تقبمون » فاذا التقى القرم انبهزهتم م .. 


وعند اللقاء » اهزمت اباد » ما وعدتهم » . 


ابي (ص) يدعو لربيعة 

كانت معركة ذى قار مءر كة رهببة » تخوضها قبلة عرببة بدوبة » ضد دولة 
الفرس الأ كاسرة » ااتي كانت من دول العالم المعدودة 

وشاء الله سبحانه أن تنتصر القبة على الدولة. ولعل ذلك كان بشيراً بانتصار 
الإسلام » فيا بعد » على دولتي الفرس والروم . 

روي أن الني مد (ص) » هثلت له وقعة ذي قار » وهو بالمدينة » فقال : 

والبوم انتصفت العرب من العجم » » وفي روابة : « ولي ”“نصروا » . 

وقبل إنه (ص) رفع يديه إلى السماء » وقال : 

« لبن بني ربيعة . اللبم انصر بني ربيعة » . 

ويزعم صاحب « الأغاني » ان بني ربيعة كانوا اذا حاريوا دعوا بشعار البي 
(ص) ودعائه لحم » وقال قائليم : « ها رسول الله وعدك » ! 

وقد خلد الشعراء ذكر يوم ذي قار » فقال الأعشى » من قصبدة : 

فدى لبني ذهل بن سيبان ناققي ورا كبها يرم اللقاء وقلت 

هم ضربوا بالحنو حل و قراقر مقدمة الحامرز حتى تولت 
ديانة العرب 

وكان في المامة » في عبد طسم وجديس : « بتل »» جمع بتيل» أو بيت ايل » 
أي ببت الله » وكانوا يتحبون اله بالعبادة » ويقول الحمدالي» عند كلامه على القربة 
الحضراء » يعني ححر الجامة » الني قامت الرياض على أرضها : 

دوهي حضور طسم وجديس »2 وفيها آثارهم وبتليم - جمع بل » وهوهن” 
مربع مثل الصومعة » مستطيل في السماء من طين . 

قال أبو مالك : لقت" منها بناء طوله ماثتا ذراع في السماء » وقبل كان منها ما 


لف 


طوه حمسماثة فراع » . 

وبعد فناء طسم وجديس » بقيت الديانة المتفشية في المامة ونحد » بين القبائل 
العربة النازلة بها : الوئنة » ديانة سائر العرب . 

وكان فيهم عدد قلل من النصارى » ويقول المعجم الكنسي : ان الدعرة 
المسحة لم تلق أذنا صاغية في جزيرة العرب » باستثناء نحد » فقد تسربت المهبا 
المسحة في القرن السادس لاملاد . 

وكانت قبائل تغلب بن وائل أكثر قبائل العرب نصارى . 

وبقول صاعد الأندلي» تقلا عن ابن قتسبة : كانت النصرانية في ربعة وغسان 
وبعض قضاعة .. وكانت المجوسة في مم . 

ويقال ان قبائل تميم عبدت : « الدبران » » وان اباد وبكر بن وائل عبد 
صما اسمه : « ذو الكعبين » و د« كصة سنداد » , )١‏ 

وقبل انه كان لبني حنيفة صم بعبدونه من حيس - أي من هر - فلحقهم في 
بعض السئين محاعة فأ كلوه » فقال الشاعر : 

أكلت حنيفة ربها عام التقحم والمجاعة 
لى يحذروا من ريم سوء العواقب والتباعة 

وأكبر الظن أن هذا ضر ب من التندر وأن شأن حنيفة كان كشأن قبائل 
رببعة الأخرى » في عبادة الأوثان . 

وعبادة العرب للأوثان لا تعني » على كل حال »2 أنهم لم يكونوا يعبدون الله 
تعالى » فقد كان جميع عبدة الأوثان من العرب » يا بقرل صاعد »2 ( موحدة هه 
تعالى » وإثما كانت عبادتهم لها ضرباً من التدين بدين الصابثة» في تعظيم اكوا كب 
والأصنام الممثلة بها في المباكل » لا على ما يعتقده الال بديانات الأمم وآراء 
الفرق من أن عبدة الأوثان ترى الأوثان هي اخالقة العالم» ودليل ذلك قوله تعالى: 
وها نعبدهم إلا لقربوتا إلى الله زلفى » . ) 
١ ٠‏ - قسم صاعد الاندلسي عبادة الكواكب بين القبائل المربية .. فقال : « كانت مير 
تعبد الشمس ٠‏ وكنانة القمر » وميم الدبران » ولخم وجذام المثثري » وطيء سبيلا ' وقيس 
الشمري » وأسد عطارد . » 


نف 


لانن لإسلام 


كانت صلات بني حنيفة بالفرس حسنة » حتى أن كسرى نوج «هوذة بن علي» » 
من رؤسايم ملكا » وكان مقره في موضع الحضرمة أو اليامة في الخرج . 

وكان في اليامة » بالمعنى الواسع » زعم آخر © يدعى : « ثمامة بن أثال » » 
ركان مقرء في بلدة و حجر » 1 أي « الرياض » اليوم + 

ونذ كر لنا كتب السيرة والتار, بخ أن الني جمد (ص) أرسل إلى هوذة ن 
علي كتاب بعرض فبه عله الاسلام » قابى إلا إذا جعل له من الأمر شيء .. 

أما ابن أثال فحاء الى مكة العمرة » فأسره المامون » فعرض على الني (ص) 
أن يفتدي نفسه بال » ولكن الني من" علبه وأطلقه بغير شيء » فأسلم » ورجع 
إلى بلاده » فتابعه على الإسلام عدد من سكان القرى » ثبتوا على إسلامهم معه الى 
النباية . 


وفود بني حديفة 


وفي عام الرفود » جاءت الى الني جماعات من بني حشفة وغيرهم » من اليامة 
ونحد » فأساموا وعادوا إلى بلادهم ٠.‏ 


١‏ -انظر مقالات العال المحقق الاستاذ حمد الجاسر فى جريدة « المامة » عن كريخ مدينة 
سر في جره د يح هار 
الرراض . 


وفنا 


مسيامة الكذاب 


كان بين وفود بني حشفة الى الني (ص) رجل منبم > اممه : مساءة بن حبيب » 
أسلم وبايع وعاد الى اليامة » ولكنه لم يكد بصلها » حتى زعم لقومه أث الني 
جمد (ص) قبل مشار كته في النبوة » وسْبد له على ذلك الرجال بن عنفوة » الذي 
كان معه في الوفد » وتبعه فرق من الناس خدعوا به أو تخادعوا له » وثقرل 
د تخادعوا » » لآن بعضهم ما تابعوه إلا ليتخلصوا من دفع الزكاة . . 

وربما مال اله آخرون لمجرد أنه حنفي » فقد روي عن طاحة النمري أنه جاه 
مامة » فقال له : أنت مسامة ؟ قال : نعم ! قال : من يأتبك + قال : رحمان ! 
قال : في نور أم في ظامة ؟ قال : في ظامة . 

قال : أشهد أنك كاذب » وأن عمد صادق » ولكن كذاب رببعة أحب الينا 
من صادى مضر ! 

وبقال إنه كان لمسامة مؤذن يدعى « ححيرا » » فكان إذا أذن يقول : أسْبد 
أن مساة يزعم أنه رسول الله .. فقال له مامة : أفصح حجير ! فذهبت مثلا .. 

لم يصب مسامة جاح كبيراً في حياة الرسول (ص) » وقد حذر الرسول 
(ص) الناس منه وأسجماه و مسلة » » بصغة التصغير تحقيراً له » ونعته 
ب «الكذاب» » فصار يعرف باسم « مسساءة الكذاب » .. 

ومن اخطأ الظن أن بني حشفة تابعوه كلبم » بعد وفاة الني حمد (ص) »2 فقد 
ذكر الطبري وغيره أن العلا بن الحضر مي > لما ذهب الى قتال أهفل الردة في 
البحرين » انضم اليه « ثامة بن أثال »» في من معهمن مامي بني حشيفة» الذين ثبتوا 
على إسلامهم . 

ويقول الألرسي في كتابه باوغ الأرب » إن مسياءة أدعى النبوة قبل هجرة 
جمد (ص) الى المدينة » « نما زال مخفى ويظبر » وبقوى ويضعف »> وأهل الهامة 
فرقتان : احداهما تعظمه وتؤمن به » والأخرى تخفه وتضحك منه .. 

وكان يقول : أنا شريك عمد في النبرة » وجبريل ينزل علي كم ينزل عليه .. 

وكان يقول أيضآ : يا بي حنيفة » ما جعل الله قريشا أحق بالنبوة منم » 
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وبلاد أوسع من بلادهم وسوادم أكثر من سوادهم ؟! 

ولا قدم الني (ص) المدينة » وجد الناس يتذا كرون مسامة وما سلغبم عنه 
من قوله وقول الناس فيه » فقام يوما خطيبا » فقال : 

« أما بعد .. فبذ! الرجل الذي تكثرون فيه فقكذاب » بثلاثين كذاباً قبل 
الدجال » . 

فماه المسامون : مسامة الكذاب » وأظبروا ستمه وعسه وتصغيره » وهو 
بالبامة » ير كب الصعب والذلول في تقوية أمره .. وكان يقرأ ما يزعم إنه وحي > 
يريد به تقليد مد (ص) مشل قوله : « والشمس وضحاها » في ضونما وكلاها » 
وال اذا عداها » يطلبها لغثاها » . 

وكتب مسيامة الى الني (ص) كتاباً يقول فيه : « أما بعد » فافي أشر كت 
معك » وإن لنا نصف الأرض » ولقريش نصفها » ولكن قريش قوم بعتدون ولا 
يعدلون » . 

فأجابه الرسول (ص) : « سلام على من اتبع الحدى . أما بعد فان الأرض 
له يورئها من يشاء من عباده الصالمين » "٠‏ . 


حروب الردة 


قويت سُوكة مسيهة » بعد وفاة الني (ص)» وتجمع حوله كثير من الناس 
كانوا يكر هون دفع الزكاة . 

وكان أبو بكر قد اعتبر الاءتناع عن دفع الزكاة ارتداداً عن الاسلام » 
لأن الزكاة رركن من أركان الاسلام من جحده لم يعد ماما » ووجب قتاله » 
ولذلك جبز أبو بككر الجبوش وأرسلبا إلى البلاد الممتئعة عن أداء الزكاة لقتافها » 
ومميت اعفروب التي جرت بين المسامين وبين الممتنعين عن الزكاة : حروب الردة. 
ومنها الحروب ااتي جرت في اليامة بين المسامين وأنصار مسيامة الكذاب . 
-١‏ ك ظبر في حنيفة مسيهة » ظهرت في تميم « سجاح » » امرأة ادعت النبوة » وظهر 
في أسد طليحة وم يطل أمرههما . 


730 


الحرب بين المسامين ومسيامة 


قال البلاخري » في فتوح البلدان : 

« ...لما توفي رسول الله (ص) واستخلف أبو بكر (ر) بعث خالد بن الوليد 
إلى الهامة وأمره محاربة مسامة الكذاب » فاما سارفها ظفر بقوم من بني حنيفة 
فيهم بجحاعة بن مرارة بن سامى » فقتلبم واستقى حاعة » وحمل معه موثقاً ... 

وعسكر خالد على ميل من المامة ... 

ثم التقى الناس » فكان أول من لقبهم الرجال بن عنفوة » فقتل الله » واستشهد 
وجوه الناس وقراء القرآن » ثم إن المسامين فاءوا وثابوا » فأئزل الله عليهم نصره » 
وهزم أهل الجامة » فاتبعبم المامون يقتاونهم قتلا ذريم] ء وألأوا الكفرة إلى 
الحديقة » فسميت يومئذ : « حديقة الموت » » وقثل الله مساءة في الحديقة . 

فبنو عامر يقولون : كته خداش ... من بني عامر . 

وقال بعضبم : قته عبدائ بن زيد . 

وكان وحشي بن حرب الحبشي » قاتل حمزة (ر) » يدعي قتل » ويقول : 
فتلت خير الناس ور الناس . 

وقال قوم : إن هؤلاء حميعاً شر كوا في قتله ... 

وكان معاوية بن أبي سفيان يدعي أنه قتله » ويدعي ذلك له بنو أمة . 

وقمل : كان سُعار المسامين بومئذ : ديا أصحاب البقرةع "', 
الصلح مع أهل اليامة 

الرا : وكانت الحرب قد نكت المابين وبلغت منهم ٠‏ فقال بجاعة لالد : 

١‏ - للمورخ فيليب حت رأي خاص في حروب الردة » فبو يري ان الاسلام م تبلغ دعوته» 
في زمن الني (ص) . الى كل افراد العرب في الجزيرة » لسعة البلاد وقلة المواصلات وصعوبتها » 
والرؤساء الذين بإيعوا عن اقوامبم لم يكونوا يثلون العرب كلهم » ولا يستطيعون تبليغ رسالة 


الاملام الى كل شعوييهم ٠‏ ولذلك اسفرت حرورب الردة عن انتشار الاسلام في بلاد م ترتد 
اهالمها » لانم لم يدخلرا الاسلام من قبل ... 


لها 





د ان أكثر أهل اليامة لم يخرجوا لقتالم » وإنا قنلم منهم القليل » وقد بلغوا 
مني ما أرى » وأنا أصالحك علهم » . 

فصالله على نصف السبي » ونصف الصفراء والبيضاء واطلقة والكراع . 

ثم ان خالد توثق منه » وبعثه إلى أهل المامة . 

فاما دخل « مجاعة » المامة » أمر الصبيان والناء » ومن باليامة من المشايخ أن 
يلبسوا السلاح ويقوموا على الحصون » ففعاوا ذلك » فلم يشك خالد والمسادوت 
حين نظروا المهم أنهم مقاتة » فقالوا : لقد صدقنا بجاعة . 

وكان ذلك خدعة من اعة ورحمة بقومه » وقد تمين خالد ذلك فها بنعد» 
ولكنه أمضى الصلح » . 

وتذكر كتب التاريخ أن الحدبقة التي لجأ اليها مامة كانت بأرض« عقرباء»» 
وان عدد الذين استشبدوا من المسامين في معارك اليامة كان كبيراً جداً » وكان في 
مقدمة الشبداء : « زيد بن الخطاب » الذي يقول فيه أخوه جمر بن الخطاب : « ما 
هبت الصبا من نحو اليامة إلا خيل إلي أفي أشْم” ريح أخي زيد» . 

وبذ كر المؤرخون أيضاً أن عمر بن الخطاب ما وافق على كتابة القرآف إلا 
لكثرة من استشبد من القراء في معارك المامة . ' 

ويقال ان عدد قتلى بني حشفة كان أريعة عشر ألفأ . 

ولما صالح خالد أهل المامة » اسْترط عليهم الدخول في الاسلام» فأسامواء وولى 
خالد علمبم « مرة بن مرو العنبري » » وكان ذلك في السنة الثانئة عشرة للبحرة . 
اليامة في زمن الأمويين والعباسيين 

كانت اليامة » في زمن الخلفاء الراسشدين الأربعة » مرتبطة بهم » يولون عليبا 
من أرادوا . 

ولما جاء الاموبون » فالعباسون » صاروا يرسلون الولاة الى اليامة والبحرين 
من قبل أمرايم في مكة أو المدينة أو العراق » وربا جمعوا اليامة والبحرين لوال 
واحد . 


وذكر ؟تاب «الأغاني» كثيراً من أسباء ولاة الأموبين والعباسين في اليامة» 


نضا 


كالمباجر بن عبد الله الكلالي - وكان الشاعر جرير صديقا له وأبي حفصة»الرالي 
من قبل مروان » وه -فيان بن مرو » » و «١‏ جمد النوفلي » و «القمُ بن عباس». 

وفي و معجم البلدان » : « العقير باليامة .. ويا قبر الشيغ ابراهيم بن عربي » 
الذي كان والبأ على المامة في أيام بني أممة »وذكر مهم الأدياء حملة من أسباء 
ولاة المامة» كعمارة بن حمزة» ومروان بن أبي الجنوب» والمعلى بن طريف الخ.. 

ذ كرنا كل هذا » ليعم فساد قول بعضهم .. انم لم يعثروا على اسم وال واحد 
أرسله الأمويون الى نحد أو إحدى مة!طعاتها '٠'‏ ورئا التبس عليبم الأمر من جبة 
اسم اليامة ٠‏ 


بنو الاخيهضر 


في أواسط القرن الشالث الححري ظبر بنو الاخنضر في المح از » وأعلنوا 
استقلالحم عن الخلافة العباسسة » وبقول « القرمافي » إن المعتز أرسل جبشا إلى #د 
ابن يوسف من بني الاخرضر» فبرب حمد » وسار إلى « اليامة » » فملكها » وملك 
أولاده بعده » فيقال لهم « الاخيضرون وبنو يوسف أيضاً » . 

وبقول القلقشندي في صبم الأعشى إن استملاء بني الاخيضر على اليامة إب] 
كان في زمن المستعين » الخليفة العباسي » أي قبل سنة وه؟ للبجرة » وإن ملكرم 
استمر حتى غلب علببم القرامطة ''! سنة ”١١‏ . 

. لأمين معيد‎ ٠ انظر تاريخ الدولة السعودية » الجزء الاول‎ - ١ 

» في الطبري ان اول ظبور القرامطة » كان في سواد الكوفة في اواخر القرن الثالث‎ - ١ 
وانما سمي كذلك لشدة حمرة علامه ومعنى قرمط باللبطمة احمر‎ ٠ » وينسبون الى « قرمط‎ 
العيئين - وأصل إسمه « حمدان » » وقرمط لقبه ولكنه صار ممرف به » أحدث ديناً غير‎ 
الاسلام » وكان يرى السيف على امة محمد. وزعموا ان القرامطة يقولون في أذانهم» بعد الله اكبر:‎ 

« أثهد ان ابراهم رسول الله » أشهد ان موسى رسول الله » أشهد اف عيسى رسول الله » 
أشبد ان مدا رسول الله » اشهد ان احمد بن جمد الحثفية رسول الله ,. » . 

وقيل عن القرامطة اشياء كثيرة ... ولكنها غير ثابئة , 

وقد نزعوا الححر الاسود من الكعبة » ثم اعادوه الببا بعد فترة من الزمان ... وعظم 
سلطاتهم وخافهم الناس ووصاوا في غزواتهم وحرويهم الى مصر نفسها ... 
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اليامة .. وأشراف مكة 


تفرقت بلاد نجد واليمامة » بعد القرن الرابع بين عدد كبير هن الامراء والشسيوخ © وكانوا 
ينبءون اسماء الدول الاسلامية الكبيرة » التي حلت في السلطة محل الخلفاء المباسيين » وربما 
جعلوا امرة بلاد نجد الى امير المدينة »او آمير مكة » وما صارت الخلافة الاسلامية الى سلاطين 
ال عثمان » اهملوا آمر نجد » لفقرها وبعدها وصعوبة الوصول اليها » ولكن شرفاء مكة كانوا 
يعتبرون بلاد اليمامة ونجد من مناطق نفوذهم » وكانوا ياخدون من شيوخها الامسوال » ويفيرون 
عليهم اذ١‏ امتنعوا عن أدائها » ويمكننا القول ان الفترة الني تمتد من القرن الرابع حتى ظهور 
الدولة السعودية الاولى كانت فترة مضطربة في حياة نجد © فلم تقم فيها آبة امارة قوية » مها 
ميا لامراء الاحساء واشراف مكة أن ببسطوا نفوذهم على كثير من امراء نجد المتفرقين » بل 
المتعادين ٠‏ 

ولكن بلاد نجد واليمامة » على كل حال » بقيت حرة من النفوذ الاجنبي » فلم يدخلها جنود 
الترك ولا غيرهم » وقد زار الرحالة التركي الممروف ( حاجي خليفة » بلاد اليمامة وتعجب مسن 
امرائها وشيوخها .. لانهم لا يديئون بالولاء للسلطان العثماني .. ولا يعرفونه ! )1١(‏ 
نجد شركة بين أميرين, 

ومن اطرف الاخبار » التي رواها المقريزي في كنابه « السلوله » » ان امير المديئة المنورة 
الشريف مقبل بن جماز بن شيحة » قدم الى القاهرة عام (4./ ) » فولاه الللك الظفر نصف 
الامرة بنجد » يظهر ان امرة نجد كانت شركة بينه وبين اخيه منصور . 

وما قوي شان شرفاء مكة » بسطوا سلطانهم على ما يستطيمون الوصول اليه من الاراضي 
النجدية » وكان سلطانهم يتمثل : في جباية الاموال واخد الهدايا .. 


٠ حاجي خليفة : « جهان نما » . وصلاح العقاد : الدولة السعودية الاولى‎ )١( 
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نجد تحته نفوذ الآأشراف 


لا نعرف متى بدا نفوذ أشراف مكة يتفلفل في نجد » ولعله بلع قمنه في عهد الشريف ابي 
نمي » الذي يمد من اعظم الامراء الذين تولوا منصب الامارة في مكة . 

وينقل ابن بشر من تاريخ العصامي وغيره اخبارا تدلنا على تدخل الاشثراف في أمور نجد » 
وهذا بعض ما بروبه في مواضع مشتلفة : 

في عام (9481 ) » سار الشريف حسن بن آبي نمي الى نجد » وحاصر « مفكال » » المعروف 
في الرياض » ومعه الجند نحو خمسين الفاء وطال مقامه فيها » وقتل فيها رجالا » ونهب اموالا » 
وأسر منهم اناسا من رؤسائهم » واقاموا في حبسه سسئة ثم اطلقهم » على أنهم يعطونه كل سنة 
ها يرضيه 2 وآمر فيهم محمد بن فضل ٠.‏ 

وفي عام ( 545 ) » سار الشريف حسن بن ابي نمي الى ناحية الشرق من نجد 2» فلي 
جيش. كثيف ومدافع كبار » ففتح مدنا وحصونا تمرف بالبديع والخسرج والسلمية واليمامة » 
ومواضع في شوامخ الجبال » ثم عين من رؤسائه من ضبطها » على امور افترحها واشترطها » 
وعاد راجها . . 

وفي عام ( 1.1١‏ ) 2 ظهر الشريف ابو طالب على نجد » 

وفي عام ( 1,10 )2 ظهر الشريف محسن »2 وقتل أهل ( القصب )»2 ونهبهم » وفعل 
الافاعيل العظيمة .. 

وفي عام ( 1.74 ) ظهر الشريف زيد بن محسن على نجد » ونزل قرى التويم » وقدم في 
سدير واخر »> واخل واعطىي .. 

وفي عام 1.88 ظهر محمد الحارث الى نجد وقتل غانم بن جاسر . 

وفي عام 1.47 (اد !1.4 ) ١:‏ ظهر أحمف بن زيد على نجد ونزل عنيزة وفمل باهلها 
مافمل). 

وفي عام ( 11.1 ) ظهر سعد بن زيد الى نجد ونزل بلد اشيقر المعروف وحاصر اهلها وطلب 
ان يخرج اليه الشيخ حسين .. ابا حسين .. ومحمد القصير » فخرجا اليه فحيسهما . 

وفي عام ( 11.4 ) ظهر سرور بن زيد على نجد ونزل روضة سدير وفعل فيها ما فعل م 
رحل منها ونزل قرى جلاجل وربط ماضي بن جاسر امير الروضة ثم نزل الفاطا ٠‏ 

كل هذه النقول الني اخذناها من ابن بشر » وهي في ( المصامي ) وغيره » تدلنا على ان 
اثراف مكة لم ينقطعوا من القرن العاشر الى القرن الثاني عشر عن التدخل في شؤُون نجد » 
وغزد بعض بلدانها » ونهبها » وحبس طائفة من ابئائها » وقد تجاوزت حملاتهم منطقة اليمامة الى 
غيرها من افاليم نجد » ونلاحظ » في كثير من الاسف » أن سيرة الاشثراف مع اهل نجد لم تكن 
حسنة »© وانما كانت نهبما وتقتيلا واذلالا ٠‏ 


لم يندخل الشرفاء » ابتداء من القرن الثاني عشر » في امور نجد »© وانقطعت عن تلك 


. 


المنطقة فزواتهم ورحلاتهم .. ولم يكن ذلك تعففا منهم . » ولكنهم كانوا في شضل شاغل من 
منازعاتهم او ١‏ حردبهم » > الني كانت تقوم بين الاخ وأخيه » والعم وابن اخيه » وتهدر فيهها 
الدماء » وتستحل الحرمات »© فكان ( معدل ) ولاية الامير عسلى هكة سنسة أو سسمئتين »© لكثرة 
الافتيال »> والشدر © والخلاف !ا 

يذكر ( جيرالد ده غوري ) في كتابه ( حكام مكة ) قصة الشريف مسعود ( وهو اللي حج 
ربيعة آمير الدرعية » وأخوه مقرن » جد آل سعود » في زمانه » وكان السيل قد غمر مكة وهقدم 
الكمبة قبل ذلك بقليل ) » قال ها ترجمته : 

في عام .؟١١‏ م. وصل مكة » حاكم اليمن الجديد » قونصوه باشا » في طريقه الى 
اليمن على راس جيش كبير » وكان تلقى آمرا بمعافبة شريف هكة » الشريف أحمد » بسبب قتله 
مفتي مكة ! 

ولا بلغ الشريف مسعود بن أدريس بن حسين قرب وصوله » خاف من التقام الشريف احمد 
منه © كما فمل مع غيره » فهرب الى يبع . 

وذهب الشريف أحمد للقاء قونصوه باشا ومعه ثلائة من اقربائه الشرفاء » فادخلوا على 
معسكر الباشا وصدحت لهم الموسيقى » ودعوا الى لعب الشطرنج » وفي المساء » فوجئوا .. 
بدخول من قطع راس الشريف احمد ؛ ثم قيل للباقين : اذهبوا الى مكة وقصوا على الناس مسا 
رايتم [.. 

وذهبوا الى مكة فوجدوا أن الشريف مسعود قد اصبح حاكما على مكة ! 

ويقول المؤلف » في مكان آخر : 

ارسل السلطان مراد الرابع مهندسا هو ( رضوان آغا ) » الخصي » لاصلاح الحرم » ولما 
مات مسعود » تولى رضوان آغا الحكم في مكة »2 ريثما يتفق الشرفاء على اختيار آمير منهم 
خلفا لمسعود 1 


تدخل الساطان والباشا في أمور الحجاز 


ويظهر أن السلطان المثماني كان يوكل احيانا امر الاشراف على حكم الحجاز الى واليه 
على مصر »2 فكان يمزل ويولي من يششاء » باسم السلطان » ويذكر لنا ( المصامي ) أن باشا فصر 
ارسل كتنابا الى مكة » بولاية الشريف احمد بن غالب » وكان امير مكة يومئذ الشريف سعيد » 
ففوجيء بذلك » واسدنكره »وقال : 

( أن كان بيد احمد بن غالب .. آمر سلطاني »© فلياتوا به ونحن مطيعون للامر السلطاني » 
ران كان غير سلطاني فحكم الباشا على مصر وصميدها » يعزل فيه ويولي من شاء وما دون مكة 
الا السيف 1) 

وكان جزاء سعيد الهم فتلوه » وولوا الشريف احمد مكانه قبل ان يدفئوه . 


لفق 


منصب الشرافة ! 


وبدل المرسوم الخاقاني الذي يرسل الى الشريف على ان مهمته اصبحت قاصرة على 
السهر على راحة الحجاج وحمابة الامن من عدوان المربان » وهذا شيء مما في المراسيم السلطانية 
المنضمنة ولاية الشرفاء : 

« قد انفمنا بولاية الحرمين الشريفين عليكم واسندنا حماية المحلين المنيفين اليكم » والحث 
على القيام بواجب السادة الاشراف .,. والوصية بالعلماء والصلحاء والمجاورين وحماية الحجاج 
والزوار والمسافرين » والالتفات الى تامين الطرق والبلدان وقمع اشقياء المربان .٠.‏ » 
لانون شريفا خلال قرن واحد ! 

لقد تعاقب على امارة مكة » خلال القرن الثاني عشر وحده »2 نحو ثلاثين شثريفا » لم ينعم 
راحد منهم بالاستقرار » وتقول « جاكلين بيرين » ؛ (1) 

« احسسين ( نيبوهر ) تصوير الحالة المؤؤسفة الني الت اليها المدينتان المقدستان » نلك 
الحالة التي اثارت سخط محمد بن عبد الوهاب ودفعته الى الاقدام على الاصلاح » وهو يقول 
ان شريف مكة.. فقد سلطته الروحية في نظر المسلمين ., وبما أن المدعين الشرعيين لحكم 
البلدة » وهم فرع من سلالة اللبي .. المتحدرة من الحسسن .. يبلغ عددهم لاثمائة » غفدت 
السلطة مثار نزاع لا نهاية له » يفرض اقواهم على الآخرين »© ويندخل السلطان التركي احيانا 
في النزاع ليجلس على العرش احد الاخصام »2 ولا يتورع هؤلاء الامراء المننازعون عن أن يصلوا 
بمماركهم الى قلب الاماكن المقدسة » مخالفين بذلك نصوص القرآن » . 


شرفاء ضعفاء » ولكنهم يمنعون الوهاببين من الحج ! 

تلك حالة شرفاء مكة ©» في اول ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ما كانوا قادرين على 
أي عمل صد لجد أو غيرها من البلدان » لضعفهم وتخاذلهم وخوف بعضهم من بعض » ولكن 
نذا لم يمنعهم من اتخاذ ( تداببر سلبية ) في مكة نفسها ضد الوهابيين » فقك اعتبروهم 
خصوما للدين .. ومنموهم من الحج ! 

ولعلهم كانوا يظنون انهم في مأمن تام من انتقام الوهابيين » لضعفهم وبعدهم وصموبة 
وصولهم الى مكة , 


(1) انظر كتابها « اكتشاف جزيرة العرب » ترجمة الاستاذ قهري القلمجي ٠‏ 


يفنا 


أجزء الاوفب 


ارول الشعورم الأمل 


ينقسم هذا الجزء ثلاثة أقسام : 


القسم الأول - عهد التأسيس . وهو عبد حمد بن سعود » بعد اتفاقه 


القسم الثاني - عهد التوسع . وهو عهد عبد العزيز بن حمد وابنه سعود 
ابن عبد العزيز . 


القسم الثالث - عهد النكسة والفوضى . وهو عبد عبدالله بن سعود ومن 
جاء بعده من الحكام والمتغلبة » حتى ابتداء ولاية تركي بن عبد الله . 


و (*) 


اشم أفل 


عفا لكا سيس 


تتألف مباحث هذا القسم من مقدمة وخمسة أبواب» هي: 


9 المقدمة : 
أ فى ظهور الدعوة السلفية وأنها مبدأ تاريخ نجد الحديث .. 


ب - في أن مؤسسي الدولة السعودية الارلى هما : 
عمد بن سعود وحمد بن عبد الوهاب . 


0 - الباب الاول : في تاريخ أمراء الدرعمة قبل الدعوة. 

»© - الياب الثاني : رئاسة عمد بن سعود وعشيرثه 
وآباؤه ونسب ال سعود . 

غ - الماب الثالث : اللقاء التارمخي بين همد بن عبد 
الوهاب وممد بن سعودء وتأسيس الدولة في الدرعبة 


ىو- لباب الرابع : سيرة همد بن سعود. مراحل انتشار 
الدعوة . معارك الدعرة . 


5 - الباب الخامس : سيرة مد بن عبد الوهاب . 


٠*7‏ الباب السادس : الدعوة اللفية, واثارهاء وما كتب 
عنيا. 
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المتسءتة 


لوو وشابينت با سارغ تجن حاصف 
وابوسيلة لعي 
والمشرق «الادث 


-41- 
مبدأ تاريخ نجد الحديث 


« ببدأاين بشر تاريخ نجد الحديث بالسنة التي هاجر فيها الشيخ جمد بن عبد 
الوهاب الى الدرعة » ففيبا بدأت نجد .. تكتشف نفسبا ع وتعي رسالتها » 
وتصنع وحدتها » وتبني نهضتها . 

وقبل ذلك » و<تى القرن النافي عشر » كانت « ند » تعبيراً نارفأ أو 
« جغرافاً » » في الكتب القديمة » وأماه في الواقع » » فا كان شيء بذ كر 
بوحدتها أو وجودها .. وإما كانت هناك موعة كبيرة من الإمارات والمشخات» 
تنفرد كل واحدة منها يسلطانها » وتعتز باسمها ولا ترى سْيئاً فوقه » وقد تتحالف 


أحياناً لقتال الآخرين واستباحة ديارهم وأموالهم » ولككنها متى فرغت من قال 
عدوها » عادت تنقاتل فها ببنها » ولما يحف' مداد عبدها » ودم جندها . 

كانت كل عشيرة في ند دولة » وكل بلدة إمارة أو مشخة » بل حدثونا أرنف 
بلدة واحدة صغيرة قسمت أرباعا » فكان يتولى كل ربع فيها رئيس . )١‏ 

وكانت الحرب » بين هذه الدويلات الصغيرة العجيبة قا ة موصولة » كأنها 
جزء من طبيعتها » فكانت البلاد تعبش في رعب دائم » بين عدو يأخذها بالقبر » 
وحليف بأخذها بالغدر » وما كانت تعرف السكينة والأمن واطرية إلا قليالاء 
ففي الحرب يُقتل أبناؤها » ويدمّر بناؤها » ويحرق يلها ويتلف زرعبا » وفي 
فترات الل حبس الناس في بلداهم » فها يستطيعون الإبتعاد عنها الا بغامرة .. 
لآن الطرق مرصودة ... بالحن ... وقطاع الطرق ... وطلاب الغرة ! 

هكذا كانت ند ... تحديدا وتح .دا لقصة ملوك الطوائف » الذين قال فيهم 
المؤرخ الكبير « الطبري » : 

« كل منهم كان ملكه قليلا » إنما هي قصور وأبيات » وحولما خندق » 
وعدوه قريب منه » له من الأرض مثل ذلك ونحوه » يغير أحدهم على صاحبه » 
ثم برجع كاتطفة » زف 

وقال صاحب ولمع الشباب » يصف تدا في تلك الأيام : 

و لسن هناك رئيس قاهر يردع الام وينصر المظاوم » بل كل من الحكام 
حاع بلده .. والبداة إذذاك قبائل شتى ... وحكومة كل شيخ في قبيلته 
برضاها » وكل من تقدم كرما وسجاعة رضوا به كبيراً لهم » وفيهم مشايخ صغار 


١‏ - قال ابن بشر : « قتل صاحب التويم ... فقسموا البد أرباعا » كل واحد شاخ في 
ربع فسموا المربوعة ... واما ذكرت هذه الحكاية ليعرف من وقف علمبا وعلى غيره_ا نعمة 
الاملام والماعة » فان هذه القرية ضعيفة الرجال والمال » وصار قبها أربعة رؤساء ... » 

؟ - يطلق اسم ملوك الطوائف ايضا على رؤساء الدويلات الاندلسية » الذين أضاعوا بلادهم» 
لتفرقبم وتخاذهم وتحاسدهم »وكاتوا مع حقارة شأنهم على جانب كبير من الغرورءحتى قال شاعرهم: 

ألقاب مملحكة في غير موضعبا كلهر يحي انتفاخ) صولة الاسد. 


أض 


في نفس القبلة الواحدة مخالفون رأي المشايخ الكبار » وكان البدو بتحا مون في 
قضابام الى العرف » لا الى الشرع » وقد يأخذ العرف منهم الرشوة » وهي .. 
ما يعطى لإبطال اق ... 

والحكام طاغون » بدداون الناس عن أحكام الشرع ... وكان أهل المدن» 
من أهل ند » دامًاً يخارب بعضهم بعضاً ... ». 

قالت لادي بلنت : 

ولم تكن الجزيرة العربية خاضعة السلطنة العئانية المر كزية » وكانت كل 
بلدة تبدو مستقلة بذاتا . 

وكانت الديانة ‏ الا في سشكابا البدوي البدائي - قد زالت من المزيرة. 

وكان عنصر البداوة هو المسيطر » فكانت كل مديل ة »2 بل كل قرية في 
جزيرة العرب » تعد" ملكا أو اقطاعا لأحد سيوخ العشائر » الذي يقب على حدودها 
وتدفع اله ( الإخاوة  )‏ أي الضريبة ‏ لقاء ما يدعبه من حماية لها ! ... 

وقد يتخذ الشيخ لنفسه قصرا ضمن أسوار البلدة ‏ وإن بقبت خيامه وخيام 
عشيرته منثورة في البادية - ويجعل دارا للضافة » ثم يفرض نفسه حا كما على سكان 
البلدة » يمارس السالطة» وبقيم العدل» ويؤلف من الفتبان حر سأ» ويحبي الضرانب. . 
فخاطبه الناس » لا باسم الشيخ » ولكن باسم : « الأمير» . » 

خلاصة القول : إن حالة نجد » في تلك الأيام » كانت شُبيبة » من الناحية 
السياسة » حالة ملوك الطوائف » وأما من الناحية الدينية » فكانت تشبه حال 
الجاهلية » إلا من عصم ربك » ولم يكن الرحالة « بلغريف » مسرفاً حين وصف 
الدين » في الدبار النحدية قدي » بأنه « ذ كرى بعيدة غامضة » محتها الأيام ! ... 
ذلك أن عبادة الجن » في ظل شحرة » أو في أعماق كبف » وتقديس الموتى » 
والتذر للقبور » كل أولئك كان مختلط عند أهل نحد بتعادات «للصابئة» قديمة 
أحموها » بنا أهملوا القرآن » وما عادوا يعرفون في أبة جبة تقع القبلة » وتناسوا 
الزكاة والصيام والحج ... 


تلك كانت « ديانة » نجد » لما وصل اليها المصلح مد بن عبد الوهاب » لببعث 
فيا أجل أيام الإسلام م ") 


نجد بعد الدعوة 


كانت نهد » في تفرق كلها وضعف عقيدتها » تحتاج الى زعي ملهم > يعادبا 
الدين ويحملبا على اتباعه » وبطوي أعلام التفرقة » وبنشر راية الوحدة » ليجمع 
اناس في ظلبا . 

وقد حقق الله ذلك لنحد » فجع ل هدايتها إلى الإمام مد بن عبد الرهاب » 
وقيادتها الى الأمير حمد بن سعود » وكنا كالرجل الواحد » أو الروح الواحدة في 
حسدين » ما اختلفا قط . 

ففي عام لإه١١‏ ه . 2 جاء الشيخ مد بن عبد الوهاب الى الدرعمة » وما كاد 
ينزل في دار من أوائل دورها » حتى سار الله أميرها مد بن سعود بنفه » وبدأه 
الزيارة » وبالغ في تكريه» ووعده المابة والنصرء » وتعاهدا على ميئاق » ان يكن 
غير مكتوب »© فقد وعته الضهائر والقاوب » وهو التناصر بصدق وقوة في الدعرة 
الى اخلاص العبادة لله وحده » ومكافحة الشرك والبدع » واقامة حم الشرع . 

قال أرمسترونغ : 

« كان ابن سعود » أمير الدرعية » طموحا » وعرف منزلة ابن عبد الوهاب 
وقدره » فاتفق معه » واستطاعا مل العرب على الدخول في الدين » ببركة الدعرة 
وقوة السف . 

وكان نجاحها سريعاً . 


كان ابن سعود زعمماً وقائداً ( 
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وكان ١‏ بن عبد الوهاب هادي وداعاً الى الله » تسيطر كماته على خيال العرب. 

وبفضل تعاونها : “*حطحّمّت الأوثان » وهدامت الأبنة المقامة على أضرحة 
الأولياء» ونفذت أوامر القرآن » وأكره الناس على الصلاة حمس مرات في اليوم» 
وعلى صوم رمضان» ومنع سرب الخرة والدغان » وخضعت القبائل» واحدة 
بعد الأخرى » لدولة الترحد » . 

وقال « كونراد ملتبورن » : 

و أظبر مد بن عبد الوهاب دعوته » فتبعه ابن سعود » وتقوى كل واحد منهما 
بالآخر» قوى ابن عبد الوهاب دعوته بسف محمد » وقوى ابن سعود إمارته بدعرة 
ابن عبد الوهاب » فكان الأول ه.و الزعيٍ الديني » وكان الثاني الحا والزعيم 
السباسي » ثم استمر ذلك بعدهما » فصارت ذرية كل منها تثولى عمل أسلافها » . 

تحوالت الدرعة بعد هحرة الشبخ من بلدة ضعيفة فقيرة » الى مدينة كيرة 
غنة » صارت قاعدة دولة عظيمة » بسطت سلطانها » في عبد جمد بن سعود » على 
أكثر بلدان العارض » وبعض بلاد نجد » ثم ضمت اليها » في زمن عبد العزيز وابنه 
سعود » بلاد ند كلها » والأحساء » وجبل تعر » وأجزاء من امن وعسير وبلاد 
الحجاز وامتد تفوذها الى الخليج . 

قالت لادي بلنت » تصف الدولة السعودية : « انما أول دولة عربية » تنشأ بعد 
عصر الرسول » وتوحد تحت رايتبا جزيرة العرب على أساس من الشرع والتنظيم 
الاداري ا 

لذلك كان ابن بشر على حق » حين بدأ كتابه في تاربخ ند » بالسنة التي 
هاجر فيما الشبخ مد بن عبد الوهاب الى الدرعبة» وقد استنتج بعض المؤرخين من 
ذلك أنه بشبه هحرة الشبخ مجرة الني (ص). إلى المدينة المنورة» وليس كل الناس 
يتحسن هذا التشبيه . 

والحق إن أبعاد المجرتبن مختلفة » فليس سشيء عائل هجرة الني (ص) . ولكن 
التشابه لا يعني التطابق والتساوي» وحسبنا من أوجه الشبه أن دعوة الشيخ كانت» 
قبل هحرته الى الدرعية » دعوة خافتة مضطبدة » ولكنها أصحت بعد هجرته دعوة 


لك 


قوية » لحا رايتها » ولا جبشها » ولحا دولتبا » وها منعتها ... فلا يستطيع أمير أو 
سلطان أن ينفي الشيخ من بلده »أو بحنه »أو حمل على الصمث » فالأمر في 
الدرعة للشيخ نفسه » ودعوته هي دسور الدولة ومادة حماتا ! 

لم تككن في نحد دولة لها قوتها التي يرهبها أعداؤها » ولها مثلبا العليا التي بلتف 
حوفا أبناؤها » ويقدمون بين يدها التضحات ويصنعون أحداث التاريخ » فاما 
تأسسث دولة الإسلام في الدرعية » أخذت الصفوف تتجمع » والبلدارف تتوحد » 
فنشأت وحدة في العارض » ثم وحدة في ند » ثم نوسع مدلول نحد نفه » فنشأت 
دولة نحد الكبرى ‏ إن صم هذا التعبير ! 


46 


د 


مبدأ تاريخ الجزيرة العربية . 


لم تككتف الدولة السعودية بتحرير ند وحدها » وابما تجاوزت ذلك كثيرا » 
وكانت لخر كتها الاصلاحمة » وحر وما الظافرة» وتحدها لدولة السلاطين العئانيين » 
آر باهرة في سائر البلاد العربية والاسلامة » فلس من الانصاف أثك نعتبر 
ظبورها فاتحة تاربخ نحد وحده . 

في عام ه١١‏ ه . كان مد بن سعود أميراً على بلدة واحدة : الدرعية . 

ولما نوفي ابنه عبد العزيز - أي بعد ستين سئة - كان ملككه أ كبر من الدرعية 
ألف مرة .. وأكبر من العارض . . وأكبر من ند . . 

وفي عبد سعوه الكبير» نوسعت دولة جد توسعأ جديداً » فضمت اليها الحر مين 
( مكة والمديئة ) وسائر الححاز » وحبت الزكاة من بوادي العراق والشام . 

وكان آل سعود في طريقهم الى تحقيق حلم .. دولة عربة واحدة » من البحر 
المتوسط الى الخليج » ولكن الترك حسدومم وخافومم» فاستعدوا أنصارهم عليهم » 
وحاربوهم واستطاعوا تدمير عاصمتهم الدرعة » وقتاوا أميرهم عبد الله بن سعود . 

قال طه حسين : « .. لولا أن الترك والمصريين اجتمعوا على حرب هذا 
المذهب »4 وحاربوه في داره بأسلحة لا عبد لأهل البادية جا » لكان من المرجو أن 
يوحد هذا المذهب كلة العرب في القرن الثاني عشر والثالث عشر للبحرة » ما وحد 
ظبور الاسلام كاتهم في القرن الأول » . 
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ظن الأعداء » بعد انمهار الدولة السعودية الأولى » أن حركة احباء الدين 
والعروبة الي بدأت في الدرعبة قد انطفأت سُعلتها وهمدت جذوتها » ولكن الله 
سبحانه أبى الا ان بتم” نوره » قعادت الدولة السعودية سيرتها الأولى » وسمدت 
للدسائس والمكائد والحروب الاقدة » وانتصرت في النهاية نصراً مؤْزراً . 

وتقديرأ للآثار التى ترتدت على هوض الدولة السعودية من كموتها » .هذه السرعة 
الخارقة » وللانتصارات الني حققتها والأفكار التي نشرتها » ذهب غير واحد من 
المؤرخين الى أن ظبور الوهابة لا ”بعد مبدأ تاريخ نحد فحسب » ولكنه .. مبدأ 
تاريخ الجزيرة العربة الحديث . 

قالت صحفة « الخليج الفارسي » : 

د ان تاريخ الجزيرة العربية الحديث » وليس تاريخ نجد وحدها » يبدأ بظبور 
الوهابية » لأنها غيرت بحرى الحوادث في الجزيرة تغييراً أساساً . 

كانت الوهابة في أول أمرها حركة دينية خالصة » غايتها اصلاح عادات المسامين 
والرجوع بهم الى بساطة الاسلام الأول وصف انه » وكانت رد فعل ضد البدع 
والخرافات والترف في المعيشة » ومتى عرضت الوهابة على مقياس القرآن والحديث 
الصحبح وجدت مطابقة للأصول المجمع عليها . 

ان اعتناق عده تحدود من سكان الجزيرة العربية لو هفابة » دون غيرهم من 
المسامين » أراق على المر كة الوهابية في نحد صبغة ساسية وقومية » وجعل للها 
خطورة عسكرية . وقد مبدت وحدة العقيدة طريق الخضوع الى سلطة ادارية 
مشتركة » فأطاع الأفراد القانون » وتوحدت البلدان والقرى ‏ الي كانت من 
قبل في قتال دائم - نحت سلطان امارة واحدة قوية » حسنة التنظم » وبعد أربت 
تحققت هذه الوحدة الداخلة » نشطت الدعوة الى نشر مباديجا في الحارج / وم 
يكن ذلك غريباً عن الرغبة الني استيقظت في النفوس التخلص من الحكام الحجازيين 
والهانيين . 

ويمكن القول ان الخلافات الدامة التي وقعت بين الوهابين وبين جيرانمم » 
كانت ناسئة عن أخطاء ارتكبها كلا الفريقين » فقد كان الوهاببون يعتيرورت 


بف 


مناظر يهم - من الترك خاصة ‏ خالفين في ساو كبم للاسلام » يبنا كاتف الترك » 
مع اعترافهم أحياناً بصحة العقيدة الوهاببة » يتكرهون تشددها ومبل أتباعبا إلى 
تكفير الآخرين » وبالنهاية ... أخذ كل فريق يزعم إن الآخر خرج عن دائرة 
الإسلام ... 

والحق ان معارضة الناس للوهابية » كان يغذهيا أسشخاص كشريف مكة 
تأثوت مصا هم المادية بابطال الوهابة لتقدبى القبور وزيارة المقامات والمشاهد » 
ونحو ذلك » يضاف الى هذا تشده الوهابين في أمور طفيفة جعلوهها ذات بال » 
كتحريم الدخان والحرير والذهب » والسبحة » . 

ويقول الد كتور قيليب حتي » في كتابه « تاريخ العرب » : 

هلا يبدأ تاريخ الجزيرة العربية الحديث » حتى ظبور الموحدين في منتتصف 
القرن الثامن عشر » وكانت حر كتهم حر كة احياء للدين وتمسك سُديد بنصوصه » 
بدأها مد بن عبد الوهاب . فبعد أن طاف في الحجاز والعراق وسورية » عاد إلى 
وطنه » وقد تأثر بفكرة . . وهي أن الإسلام » كا يمارسه معاصروه» قد 
انحرف كثيرا » عامباً ونظريا » عن طريق السنة الني استنها القرآن والني » وقرر 
أن ينقنه هو بنفسه » ويعبده إلى حالته البدائية زمن الساف الصالح » وقد استمد 
إلحامه من ابن حنبل » كأ سرحه ابن تيمسة . 

وجد هذا المصلح الجديد المليم في جمد بن سعود خير نصير » وكان هذا زعمماً 
من زعماء أواسط الجزيرة وأصبح صبرأً لابن عبد الوهاب . وهذه حمادثة أخرى 
يقترن فيها الدين واللطة » وقد نتج عنها انتشار سريع لخر كة الموحدين وتفوذ 
ابن سعود في كل وسط الجزيرة العربية وشرقيها . 

وكان خصوم المر كة يدعون أتباعبا : ( وهاببين ) » فلصقى بهم هذا الاسم . 

وفي غيرة هؤلاء واندفاعبم لتثقية الاسلام من عقيدة تكريم الأولياء وغيرها 
من البدع » اجتاحوا كربلاء عام ١4٠١‏ » وفتحوا مكة عام ١4.‏ » والمدينة 
عام ١6٠4‏ » وهدموا القبور وكل ما يشم منه رائحة الوثنة » وفي السنة التالية 
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هاموا .ورية والعراق ووسعوا ملكبم من تدمر حتى عمان » فكان أ كبر ملك في 
المزيرة » منذ أيام الني » وقد فسر نجاحهم بأنه اسارة من الله سبحانه وتعالى الى 
انه غير راض عن الترك » . 
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كور ّ- 
مبدأ تاريخ الشرق الأدنى 


كتبت دائرة المعارف الاسلامة ‏ النسخة الانكليزية ‏ الطبعة الجديدة ‏ 
فصلا عن الوهابية » تحاوزت فيه قول حتي وصحمفة الخليج الفارسي » اذ اعتبرت 
الحركة الوهاببة بداءة تاريخ الشرق الأدنى كل » في الزمن الحاضر . 

قالت الأنسكلويديا المذكورة : 

د أن دعوة ان عبد الوهاب الذي جعل وحدانة الله فوق كل سيء » وجراد 
الديائة من البدع » قد تجاويت أصداؤها في كل العالم الاسلامي » من افريقية 
الغربية الى الحند الشرق_ة » وهزت أفكار السلفين الجده » وكان ها - كحركة 
عر برة مناهضة للسلطنة العئانية البعيدة الفاسدة ‏ أثر كبير في الم ركات القومية الني 
نشأت عند العرب » في القرنين التاسع عشر والعشرين . 

أما في الجزيرة نفسها فقد تم" » بفضل الوهاببة » تحقيق وحدة سياسية » حلت 
حل الاقلمية الضقة » ونشأت فيها حكومة نظامية تؤدي رسالتها في صورة حسنة 
لم تعرف الا قدلا في الماضي » . 

(1) التعبير بالوهابية أو (الحركة الوهابية) عندما ننقلها من المصادر فإنم| ننقل مصطلحاً لتقريب المعنى من 


باب خطأ شائع أفضل من صواب لا يدرك وإلا فليست الوهابية مذهباً ولا طريقة وإنما دعوة لتصحيح 
المارسات الدينية . 
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ميس الول اسعور الأول 


يتفق أكثر المؤرخين على أن مؤسس الدولة السعودية الأولى في ند هو : 
همل بن سعود 
ويشر كون معه في سرف التأسبس : الشيخ جمد بن عبد الوهاب . 
وهناك من يزعم ان مؤسس الملك السعودي »© هو : 
سعود بن حمد بن مقرن 
وآخرون يقولون أنه : 
عبد العزيز بن محمد 

فالمؤلفون ‏ م ترى ‏ موزعون بين مد » وأبيه » وابنه .. وها نحن ترد على 

أصحاب الرأيين الأخيريئن . 


سعود بن نحيد : 


يقرل فؤاه حمزة » في كتابه « قلب جزيرة العرب » » ان سعود الأول .. 
هو و مؤسس المي السعودي « وانه » كان مقي مأ في الدرعية وتمكن بدهائه 
وحنكته من تثبيت آمارته في الدرعية وما جاورها من الواحات الصغيرة » ووضع 
بعمل هذا أساس مملكة آل سعود » . 
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وفي اعتقادنا أن سعود بن محمد لا د يستحق لقب « مؤسس » » لأنه لا مختلف في 
سيء عن رؤساء الدرعة الذين سبقوه. 

والقرل بأن سعود هو مؤ سس السعودية » كالقول بأن عبد الوهاب هو مؤسس 
الوهابية » ومنشأ ذلك خطأ في فهم النسبة .. والصواب هو ان السءوديين منسوبون 
الى « ابن سعود » لا الى سعود » والوهابيين منسويبون الى « ابن عبد الوهاب » » 
لا الى عدد الوهاب . 

ان تاريخ الدولة السعودية » بل تاريخ ند الحديث » إفا يبدأ ببجرة الشيخ 
مد ابن عبد الوهاب الى الدرعة ومبايعة محمد بن سعود له على اخلاص العبادة لله 
وحده واتباع حي الاسلام الصحبح في سياسة البلاد » و « سعود » مات قبل ذلك» 
في فبرة يشمهونها بالجاهلية » فكف تنسب دولة الدعرة .. الى رجهل لم يعرف 
الدعوة ولا صاحبها 9 


عبد العزيز بن حمد : 


القائلون بأن مؤسس الملك السعودي هو عبد العزيز بن مد بنسعود » محتجون 
لرأهم بأن الفتوحات العظيمة جرت في عبده » فبلغت الدولة من سعة الرقع 
وكثرة الموارد وقوة الجبش وعظم الحيبة واستقرار الحكم وسشيوع الأمن مبلف] 
كبيرأ » فخر حت من دائرة « المشخات » الضبقة الى محبوحة الدولة ... 

جاء في كتاب « عرض البريمي » » الذي قدمه الزعيم العربي عبد الرحمن باشًا 
عزام ‏ اسم اكوم العرية اسحردي ‏ الى جنة التمكيي الدولة » ما بان + 

...مات مد بن سعود » أول حا كم من آل سعود نشط لنشر الدعوة الى 

التوحيد في سنة اوه .» في وق تكان فيه نفوذ الحر كة ين بنتشر تدريحاً» واقتصرت 
فتوحاته على بعض ال ناطق في نحد » وأصبح ابنه عبد العزيز » الإمام الجديد في 
الدرعية: مؤسس الدولة السعودية الأولى » التي دان لها بالطاعة والولاء القسم الأ كبر 
من جزيرة العرب » . 


1 


وهذا كلام صحبح ... من حبث أتساع الدولة في زمن عبد العزيز » ولكننا 
زى أن كل دولة تكون في أول أمرها ضعيفة » حدودة الموارد » بل ه ذا 
شأن كل دولة ناجحة » تبدأ صغيرة ثم تكبر » بفعل الزمن و « زخم » الخيرة 
الأولى » وما كان التأسبس » على أي حال » لعني الفراغ من البناء والتزيين » وما 
هو وضع الأساس » والأساس : رسالة مقدسة » وإيئان بها » وجهاد” في سبيلها . 
وذلك ما توافر لمحمد بن سعود » فكان هو المؤسس » وكان ابنه عبد العزيز ثم 
حفيده سعود مكملين ارسالته » ولكل نصبه من الفخر . 

ومتى ذ كرنا اسم ابن سعود » وجب علينا أن نذ كر أيضاً اسم إمام الدعوة 
الشيخ مد بن عبد الوهاب » الذي وضع معه أسس الدولة » فكان شريكه في 
التأسبس» وان لم يشار كه في الملك » وقد عاش بعده» وشبد كثير من الفتوحات 
الي مت في عبد عدد العزيز ! 
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الباسالادل 


كن قشر العوة 
ع الرغيكت قمر 


ا - 


مانع المريدي 


تأسيس الدرعية 


كانت الدرعية » في منتصف القرن التاسع الحجري » اما لقرية في نواحي 
القطيف » يكنا فرع من عشيرة يقال لها : « الدروع » » وكان رئيس هذا الفرع 
يدعى : « مانع » . 

وفي عام .وحم ه . كتب اليه ابن عم له » يتزعم فرعا آخر من الدروع في 
الهامة » وهو ابن درع » صاحب « ححر » و ١‏ الجزعة » » قرب الرياض » يعرض 
عليه القدوم عليه والنزول في جواره وأملاكه » فقبل ذلك مانع » وربما كان سبب 
قبوله ضمق المعمشة في ناحمته »وهاجر بأولاده ورجاله من القطيف» وأتى ابن عمه في 
ححر »> فأعطاه أرض « اللسيد » و «غصية » المعروفتين » فتزلحما هر ومن معه . 

قال ابن بشر : « .. واتسع بالعهارة والغرس في نواحببا » وعمرها ذريته من 
بعءده وجيرانهم .. وكان ما فوق المليبيد وغصيبة لآل يزيد آل دغيثر اليوم ‏ 
وها فوق ذلك من سمحة ومن الوصل الى بلد الج الى الأبكين » الجبلين 


اه 


المعروفين في تلك الناحمة » الى موضع حرعلا : لسن بن طوق - جد آل 
معمر ) . 

وهكذا زالت بليدة الدرعة من القطيف » بعد أن هجرها أهلبا » ولكنبا 
بعت وجداّدت في أرض اليامة » في نحد » حيث بنى مانع وانباؤه بلدة جديدة » 
فأطلق عليها اسم قربتهم القدية : « الدرعبة » » وكانت في أول أمرها منزلاً 
متواضعاً لعشيرة الدروع» ولكنها أصبحت » فيا بعد » أعظم بلدان نحد » وقاعدة 
ملكة كبيرة » ومنطاى دعوة جليلة » وعنوان تاريخ جديد ! 

فبل كان سّيء من ذلك يدور في خلد « مائع » » وهو يضع أساس أول بست 
بناه في الملمسد 9 

لا ندري ! ومها يكن الأمر .. فقد كان مانع مؤسس الدرعية وأول رئيس 
فها. 


هل كان مانع ملكأ * 


لا يذكر لناابن بشر من أخبار مانع سوى أنه كان رئيس الدروع » في 
القطيف » وأنه كان أول من بنى وغرس في الأرض التي عرفت باسم عشيرته 
وبلدتها القديمة : الدرعة . 

وتقول لادي بلنت: «٠‏ ان الأمير مانع كان ملكا على الأحاء والقطرف وقطر 
وحمان في القرن الخامس عشر للملاد .. » . 

ويقول أمين الرححاني: «.. ومن كبار أجداد مقرن الأولين: الأمير « مانع»» 
الذي بسط سادته على الأحساء والقطيف وقطر . وهوجد ( الموانمة ) الأسرة 
المعروفة في ضحد ومؤسس الدرعبة . ولكن ملكه الذي جاوز حدود ند لم يدم 


طويلا .. » 


وه 


ويقول سلمان الدخيل » الذي قرأ كتاب « مثير الوحد » في أنساب ماوك 
نجد  »‏ وهو مصدر الريحافي أيضا ‏ :« إن مانعأ هو الذي وضع أساس الدرعية 
ويئاها » وحدّد بناء الأحساء والقطيف وقطر وحمان»وهو أول من بنى فيها القلاع 
المنبعة والحصون المكينة والأسوار الشاعخة »وكان مستقلا بالإمارة في سنة ٠هم‏ ه. . 
(16445 م .)»ومن فريته « المنائعة » » المرجودون اليوم في نحد > وهم أسرة 
كبيرة شر يفة متفرقة في كثير من الديار العرببة وغيرها . » 

وقد رجعنا الى تاريخ الأحساء » في القرن التاسع » فوجدنا أمراءها » في تلك 
الأيام » أبناء زامل العقيلى الجبري » وكان أولهم « سيف » ثم شقبقه « أجود » 
ثم أولاد أجود .. ولم نحد ذ كرا لإمارة مانع » وبذلك تتبافت رواية لادي ومن 
قال بقولها » فانع لم يكن قط أميراً على الأحساء » فضللا عن جمان وقطر .. 

وأما آل مانع » فاسم أسرة ميمية » من الأحساء » لا تربطما صلة قرابة بمانع 
المريدي » مؤسس الدرعة , 


؟ - ربيعة بن مانع 
لما مات مانع » خلفه ابنه رببعة » واستفاضت شبرته » وحارب آل يزيد" . 
* - موسى بن ربيعة 


ظبر موسى في حماة أببه » وتولى قمادة المعارك والغزوات» وصار - أ يقول 
ابن بشر: « أسبر من أببه » واستولى على المي في حماة والده » واحتال على قل 
أبسه ربعة > فحرحه جراحات كثيرة » وهرب « ربيعة » الى حمد بن حسن بن 
طوق » رئيس العبينة » فأجاره وأكرمه » لأجل معروف سابق له عليه » . 


» انظر ابن بثر . ويقول سلبان الدخمل ان ربيعة أخضع الأحساء والقطيف وقطر‎ - )١( 
, وهذا الزعم » فيا نمتقد » باطل لا أساس له‎ 


إن 


ثم ان موسى جمع قومه المركدة » وضم الهم « الموالفة » » وغزا آل يزيد » 
في النعمبة والوصيل » وقتل منهم ثانين رجلا » وأجلاهم عن أراضييم » وكات 
يضرب ببذه الواقعة المثل في زماهم » فيقال : « صبحبهم مثل صباح الموالقة لآل 
يزيد » . | 

وكانت النتحة الطبعبة لهذه المعر كة الظافرة : الاسشلاء على ملك آل يزيد 
وضمه الى الدرعية . 

وبقال إن سبب ال عر كة كان شُدة التزاحم بين آل يزيد وأهل الدرععة على 
عون الماء في وادي حشفة » وإن موسى استئجد بأمير العبينة » فأنجدم "3" , 


؛ - ابرأهم بن موسى 
مات موسى » فخلقفه أبئه ابراهيم . وكانت لابراهم ذرية كثيرة العده من 
أولاده الأربعة : مرخان وعبدالله وعبد الرحمن وسف " . 


ه مرخان بن ابراهم 
تولى مرخان رئاسة الدرعية » بعد وفاة أبه ابراهم . 
وفي زمانه ضاقت الدرعبة بذرية ابراهم لكثرتهم » ففكر قسم منهم بالمحرة 
الى أما كن أخرى أوسع » ببنا آثر الآخرون البقاء » فن الذين اختاروا البقاء : 
مر خان » الذي أصر على الاحتفاظ بلك الآناء والأجداء » وتابعه على ذلك أخوه 


. لصلاح العقاد‎ ٠ باللغة العرنسية‎ ٠ ) انظر مخطوط ( الدولة السعودية الاولى‎ - )١( 

(؟) - يقول سلبان الدخمل » في مجلة لغة المرب » ان الأمير ابراهيم كان في عبد العياسيين 
أميراً قانا بنفسه » صاحب الأمر والنبي في جزيرة العرب . ول نظفر بنص يؤيد هذا الزعم . 

(؟) - يقول ابن بشر : « كان لابراهم عدة اولاد : عبد الرحمن » وعبد الله » وسيف » 
ومرخان . 

فأما عبد الرحمن » فهو الذي استوطن بد ( ضرمي ) ونواحيها » وذريته آل عبد الرحمن 
المعروفون بالشيوخ . 

واما سيف فمن ذريته آل الى نحمى » اهل بلد ابا الكباش المعروف . 

واما عبد الله » فمن ذريته الوطيب وآل حسين وآل عيسى وغيرثم . 
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عبدالله» وأما أخواه عبد الرحمن وسف ففضلا الانفصال عن أخيما وذهها بأولادهما 
ومن معها الى ضرمي وأبا الكباش .. 

ويظبر أن هحرة الأخوين ساعدت على تثبست امارة مرخان » وسترى ارت 
امارة الدرعية » بعده » انحصرت في ذريته » دون ذرية إخوته . ويقول فيلي إن 
هجرة أخويه عبد الرحمن وسيف كانت مشر وطة بتنازهما عن حقوفها وحقوق 
ذريتها في إمارة الدرعبة » ورما كان هذا الزعم باطلًا » ويرجح عندنا بطلانه أن أخا 
مرخان الرابع ( عبد الله ) لمم_اجر .. ومع ذلك ل يكن له ولا لأولاده أي 
نصبب في إمارة الدرعرة . ولعل أفضل تعليل لانحصار الإمارة بذرية مرخان هو 
تكائر أولاده وقوتهم وسُبرتهم واستغالهم بالغزوات والأمور العامة » بينا انصرف 
الآخرون عن ذلك زمئآ » فسقط حقهم أو تنوسي بتقادم العبد . 

أنحب مرخان عدة أولاد » ولكن إمارة الدرعية انحصرت في عقبه من ولديه: 

١‏ - ربيعة 
؟ - مقرن 

ورببعة هو الابن الأكبر» ولككن ذريته عرفوا باسم ابنه ( وطبان ) » فيقال 
هم : « آل وطبان »» لأن وطبان كان له أربعة عشر ولد أو أكثر» غير البنات.. 

وعرفت ذرية مقرن باسم « آل مقرن » . 

وكان يتعاقب على حَي الدرعية الأكير من هذين الفرعين » لأن قاعدة السن 
كانت كالسنة المتبعة في تنصيب أمراء نجد وشيوخها . 

5 - ربيعة بن مرخان 

بعد وفاة مرخان 2 غلفه أ كبر أولاده ربعة » ولا نعرف متى كان ذلك » 
ولككن ابن بشر نقل من بعض الكتب التارئية أن رببعة حج عام (.م١٠ه.‏ ) » 
وكان يومئذ أميراً للدرعة . 


فترة مضطربة وحم أجنبي 
لا يذ كر لنا ابن بشر أمماء أمراء الدرعة بعد رببعة » تاركاً فراغاً كبيراً 
بين رسعة وحمد بن سعرد > ولككننا نمتطسع سداد بعض هذه الئغرة » بما 
نستخرجه من النقول التي يوردها ابن بشر في أما كن مختلفة من كتابه باسم : 
« سابقة »» ومما كتبه مؤلفون آخرون » ولكننا مازمون بالقول ان الفثرة الي 
تند بين ربعة وحمد المذ كورين ما تال غامضة في نظرنا » ومعلوماقنا عنها قابلة 
مرخان بن مقرن بن مرخان 
لم يشر أحد من المؤرخين » الذي اطلعنا على كتبهم » الى أن مقرن بن مرخان 
تولى إمارة الدرعية » فلعه مات في حماة أخبه ربيعة . 
ويقول بعض المؤلفين ان مرخان بن مقرن تولى إمارة الدرعية » بعد سمه 


رسعة . 


وطبان بن ربيعة 
م يرض أبناء رببعة عن ولاية مرخان »2 وعداوه مغتصاً » لأن كبير أبناء 
رببعة : وطبان بن رببعة » كان أحق منه يخلافة رببعة » فقاموا على مرخاف » 
وقتلوه » ويقال ان وطبان نفسه هو الذي قثله وحل محله . 
محمد بن مقرن 
لا يذ كر لنا ابن بشر سيا من أخبار مد بن مقرن » بعد مقتل أخيه مرخان» 
وفي بعض الكتب أن مد بن مقرن ثأر لأخبه مرخان » فقتل وطبان بن رببعة 
وتولى مكانه . 
ناصر بن محمد بن وطبان 


يذ كر ابن بشر في سابقة : أن ناصر بن مد أمير الدرعية قتل عام 1م١٠‏ ه. 


5ه 


ويقول فيلبي ان ناصر بن مد حك الدرعية خلال حياة أببه » ويقول غميره من 
المؤلفين ان مد بن مقرن تخلى عن حقفه في ولاية الدرعمة الى ابنه ناصر » وقد 
بتنتج من ذلك أن ابنه ناصر هو الذي تولى امرة الدرعية بعد مقتل وطبان . 
خحمد بن مقرن 
تولى مد بن مقرن بن مرخان » بعد مقثل ابنه ناصر » امارة الدرعبة » وبقي 
فيها حتى وفاته عام ١١١١‏ . 
أبناء وطبان 
بعد وفاة همد بن مقرن انتقلت امارة الدرعة الى آل وطباث » فتولاها 
كبيرهم : « مرخان بن وطبان بن ربيعة » ويظبر أن الخلافات استحكمت بين 
أبناء وطبان » فقتل أحدهم واممه « ابراهيم » مرخان / فتولى الامارة مكانه 
أخوه : « ادريس بن وطبان » . 
لم يستطع ادريس بن وطبان التغلب على فساد اخوته وسقاقهم » فكان حكمه 
ضعفاً متخاذلاً » فطمع بإمارة الدرعية الطامعون .. بعد أن سيطرت الفوضى 
على البلد . 


الحم الأجنبي 

يذكر ابن بشر » في سابقة له » مقتل « سلطان بن حمد القبس » » أمسير 
الدرعبة» عام ( 1١7٠‏ ) ثم بذ كر مقتل « عبد الله بن حمد القبس » أمير الدرعية» 
عام ( )4 ولكنه لا يضف الى ذلك شيثاً من أخبارهما .. 

ويسمي فلي هذه الفترة » الني امتدت من سنة ( ١١١9‏ ) آلى سنة :)١1١71(‏ 
فترة « الي الأجني » » ويقول ان سلطان بن حمد رجل مغمور » من بني خالد » 
من الاحساء » وقد استطاع أهل الدرعية قتله » بعد أن طال حكمة و كرفه 
الناس » فتولى مكانه أخوه عبد الله فقتل في العام التالي لولابته . 

وبقتك » ما يقول فيلبي » اثتبت فترة السك الأجني » في الدرعبة وعادت البلد 


لاه 


الى و حكامبا الشرعيين » . 


موسى بن ربيعة بن وطبان 
في عام لا١1١‏ » بعد مصرع عرد الله بن حمد القبس » تولى إمارة اللرعسصة 
كبير فرع آل وطبان : « موسى بن ربسءة بن وطبان » » وبقي في الإمارة 
إحدذى عشرة سنة . 
وفي عام ( ١١0+‏ ) 2 ثار عليه أهل الدرعية » وريم كان على رأس الثائرين 
سعود بن جمد بن مقرن » وخلعوه من الامارة » ونفوه من البلدة » فذهب الى 
« العسنة » » حمث عاش لاحئاً أو د حاوياً » » م كانوا يقولون في تلك الأيام » 
وفي عام 1١‏ ) أصابته رصاصة طائشة مات منها . 
سعود بن ححمد بن مقرنٌ . 
بعد خلع موسى بن ربيعة ونفيه عام (١+‏ » تولى الإمارة في الدرعية كبير 
فرع آل مقرن : « سعود بن مد بن مقرن » 2 وبقي فيا حتى وفاته في ليلة عبد 
رمضان عام ١17‏ ه . 
وقد خلف سعود أربعة أولاد : حمد » وثنيان» ومشاري» وفرحان ""' . 
زيد بن مرخان . 
تولى الامارة بعد وفاة سعود كبير آل وطبان : زيد بن مرخان بن وطبان . 
مقرن بن محمد . 


كان زيد بن مر خان ضعيف الرأي » سيء التدبير» فاستطاع مقرن بن بحمد » 


)١(‏ يقول قيلي في كتابه ( البوببل العربي) 16أطتال متوطوعق صفحة ( ه٠٠‏ ) ار 
سعود بن محمد بن مقرن ٠‏ توني عام ١07410‏ م. كحام فعلي الدرعية » بمد قليل من ظهور 
دعوة محمد بن عبد الرهاب الاصلاحمة وعام ٠ ١/40‏ يقابله عام هه . ورهذا خغطأ 
فاحش ٠‏ لأت سعود المذكور مات عام ١١*10‏ ه . اي عام 6 ؟؟١‏ ه . وفي هذا التاريخ » 
م تككن الدعوة الاصلاحبة قد ظبرت بعد في نجد لأن الشيخ لم يكن قد عاد من رحلته .. 
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أخو سعود بن محمد > انتزاع الإمارة منه » وانفرد يحم الدرعية » ثم بدا له أن 
بصالح زيدأ » فطلب منه أن يزوره « لتام الاستثناس به والثقة » فخاف منه زيد » 
وقال : لا آ تنك حتى يكفل لى محمد بن سعود ومقرن بن عبد الله بن مقرن » 
فكفلاله . فأتاه زيد في ماع ة » فم مقرن بقتله وبدت منه سواهد الغدر » 
فوئب محمد بن سعود ومقرن بن عبد الله .. وحملا عليه فألقى بنفسه .. فأدر كره 
( وقتلوه ) » وردوا زيداً إلى مكانه 37 2 , 

وهكذا شارك محمد بن سعرد في قتل مه مقرن» استنكاراً للغدر ووفاء بعبده 
لزيد ودفاعا عن حياة رجل مظاوم > وقد عدوا مله مكرمة لا اما » لأن الظروف 
الني كانت حيط به لم تترك له حرية الاخشار : كان بين أن يبرب ويتنكر لعبده 
وبدع مكفوله يلقى مصرعه » وهذا معناه القبول بالغدر والذل » وبين أن يقف 
بوجه الغدر وبكافم الثر » فاختار القتال دون عبده و كرامته » وساء القدر أن 
ينتبي الصراع بقتل المعتدي . 

ولاية زيد الثانية ومصرعه 

أعيد زيد بن مرخان » بعد مصرع مقرن بن محمد » إلى إمارة الدرعية » 
فأراد القيام بعمل باهر » يكسبه مالا كثيراً وسمعة » فبدا له أن يغزو العبينة » 
لأن الوباء فتك بأهلا ات رئيسها واكثر رجاها ولم تعد قادرة على الدفاع عن 
نفسها » وفيها أموال كثيرة طمع بنهيها ! 

جمع زيد جموعه من الحاضرة وأسُرك معه البدو 4 وسار إلى العسسئة » فلما دنا 
منبا » أرسل إله أمير العبينة الجديد » واسمه محمد » وكان بلقب «١‏ محخرفاش» » 
رسولاً بقول له : لماذا تريد إشراك البدو في نب العبينة * دعبم » وأقبل إلي » 
وأنا أعطيك حتى ترضي ! 

لقي عرض محمد خرفاش هرى في نفس زيد » لأنه برضي جشعه ونهمه » فجاء 
إلى العيينة في أربعين من رجاله » وأحسن خر فاش استةبالهم وأجلسبم في مكان معد 


(١)ابن‏ بشثر ء 
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لهم > ثم تركبم فحأة - وكان قد بسّت أمرآ ‏ فإذا رجال خرفاش الملخوررك 
يصوبون بنادقهم إلى زيد ويقتاونه ! 

ولما رأى ذلك محمد بن سعود ورجاله» التمسو ١‏ موضعا أميناً » وصعدوا إلبه» 
وتحصنوا فيه ول ينزلوا منه حتى جاءتهم ( الجوهرة ) بنت عبد الله بن معمر » 
وأمنتهم » وعادوا إلى الدرعة ! 


5٠ 


وعشيرته وآباوء ونسب آل سعود 


5١ 


رئاسة محمد بن سعود 


وعشيرته وآباؤه ونسب آل سعود 


التف أهل الدرعية » بعد مقتل رئبسهم زيد » حول جمد بن سعود » وبايعوه 
بالرئاسة » وكان ذلك عام و١١‏ ه. 

وبقي مد بن سعود رئيساً للدرعية » قبل هجرة الشيخ إلي! 2 نحو عشرين 
سنة ‏ أي منذ عام ١١8‏ الى عام لا6١١‏ - ولسنا نعرف شيا من أخبار هذه 
الفترة الطويلة » ولعله لم يكن فيها شيء يستحق الذ كر . ولكن استمرار ولابته 
كل هذه المدة يدل على الاستقرار والأمن » وقد يدل" كذلك على حتكمة الرجل 
ودهائه » لأنه استطاع القضاء على دسائس المنافسين في الداخل » والدفاع عن بلاده 

وكان من أعاظم جيرانه » في ذلك الوقت : أمير « العبينة » وأمير «الرباض»» 
وأبعد من ذلك أمير ر الأحساى . 

ويبدو أن مدا كان على صلة حسنة بالعيينة » لأنه زواج ابنه عبد العزيز ببنت 
أمير العيبنة عمان بن معمر . 


أما رئيس الرياض » دهام بن دواس » فيقول لنا ابن غنام إنه كان مديناً 


فل 


لمحمد بن سعود ببقائه في الإمارة » لأن أهل الرياض كرهوه وأرادوا الخلاص منه. 
فاستنجد بأمير الدرععة » فأنحده بعدد من الجنود » وبذلك أخضع الثائرين واستقر 
له الحم ! 

كان سرفاء مكة يعد ون ندا واليامة من مناطق نفوذهم » ويحبوت منبها 
الأموال ويأخذون الهدايا .. ويؤدبون المتمردين .. ولكننا لم نسمع بشيء مسن 
أخبارهم في « الدرعية » » ولعل الدرعية كانت يومئذ من الفقر يحيث لا تغرهم 
فحفظها منهم فقرها » الى شجاعة أبنائجا » والله أعلم ! 

وبظبر أن أمراء الأحاء خلفوا شرفاء مكة في بسط نفوذهم على دويلات تجد 
وجباية الأموال منها .. أو سار كوم ذلك أحيانا .. 


عشيرة ابن سعود وأسرته 5 
الدروع والمردة 


كانت عشيرة ( مانع ) » المد الأعلى لمحمد بن سعود » ومؤسس الدرعية » 
تعرف باسم ( الدروع ) » وكانت مواطنهم في الهامة والقطيف »يم ذكرنا ذلك 
من قبل .. 

ويطلى ابن بشر وابن عبسى على ( مانع ) » رئيس دروع القطيف لقب 
( المريدي ) » نسبة الى ( المردة ) » ولم نظفر بنص بين لنا وجه تسميتهم بالمردة » 
ولعل,م اما مموا كذلك لخسامتهم وطولهم وقوتهم » وما ندري إن كان هذا اللقب 
خاصاً بهم » أم يعم أيضاأ دروع الهامة . 

والدروع اسم يطلق اليوم على عشيرة يق أفرادها في واحات البريمي وحمان » 
ولكنها عشيرة قحطانية » فليس بينها وبين دروع الهامة والقطيف صلة » وانماهر 
تشابه الأمماء . 

وذ كر فيلبي ان الدروع كانت عندهم ابل ممتازة ؛ استفاضت سبرتها في صائر 
بلدان الخليج » ولكنه لا يشير الى مصدره . 
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آل مقرن 
في القرن الحادي عشر » على الأرجع » اختص" فرع من « أبناه مانع » رئيس 
الدروع »» باسم : ( آل مقرن )6 نسبةة الى جدهم ( مقرن بن مرخان ) » ومبيزً 
لهم عن أسرة ( آل وطبان )» الذين ينتسبون الى(.وطبان بن ربيعة بن مرخان)» 
وقد تناوب أفراد من هاتين الأسر تين الحم في الدرعية » ثم استقر الأمر 


أخيراً في آل مقرن » وحدمم . 
وتقول صحيفة الخليج الفارسي ٠:‏ إن صبحة آل مقرن الني كانوا ينتخون بها في 
الأرب هي : 


« خمال العوجا . . انا ابن مقرن » . 
أو : 
دراعي العرجا» اناابن مقرن». 
وكانوا ينطقرن قاف « مقرن » » كالجييم المصرية » ويعنوت بالعوجا : 


( الدرعية ) » لأن وادى حنيفة يتعوج عندها ويتعرج "3 . 


)١(‏ هن يرجع الى قواميس اللغة يحد ان ( العوحاء ) هي الضامرة هن الابل ٠‏ ولذلك قال 
احد الكتاب في جريدة ( ام القرى ) ان نخوة اهل العارض كانت : 
« اهل العوجا . اهل العوجا » , 
وزعم ان العوجا اسم للقطبع من الابل » وان هذه الكامة كان لا ( تأثير الكبرباء » لأنت 
العرب اشتبروا بالدفاع عن انفسبم راتعامبم . ) ثم حلت محل هذه النخوة نخوة دينية » بعد 
ظهور الرهابية » وهي :< خيال التوحيد » اخو من اطاع الله » . 


5 (ه) 


ص سا لسهور 


تحمد بن سعود 

هو محمد بن سعود بنحمد بن مقرن بن مرخمان بن ابراهم بن موسى بن 
ربيعة بن مانع . 

هذه هي سلسلة النسب التي نجدهفا في كل كتاب يبحث في تاريخ الدولة 
السعودية » لأنها قريبة العبد » وأما ما فوق مائع من الآناء » فبعض الإلفين همل» 
وبعضهم بنقص منه » وبعض يغلط فيه » ولكن المؤلفين يجمعون على أن ( مانع ) 
يتحدر من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» وبذلك يلتقي نسب أبن سعود بنسب 
الني محمد ( ص ) في جدهما المشئرك : ( نزار ) . 

ولو أنك سألت كثيراً من أفراد آل سعود عن أمماء أجدادهم » بعد مانع » 
اعجزوا عن تسمبتهم لك » لأن أمماءهم - أو طائفة منها » على الأصم ‏ بقيت غير 
مدونة » لأسباب مختلفة من امروب والهجرات وقلة العناية بالتدوين وتقادم العبد. 

وهذا غير مستغرب » فأسماء آناء الني ( ص ) » فوق جده الأعلى ( عدنان ) » 
بقست محبولة لنفس الأسباب .. ولما عرض النسابون على الني ( ص ) سلسلة كاملة 
بأسماء آباله حتى اسماعل » رفضها و كذب النسابين » فا كتفى المورخون بذ كر 
امسماء آناء الني ( ص ) حتى عدنان » ثم قالوا إن عدنان هو من سلالة امماعبل بن 
ابراههم . 

فبل نفعل مثل ذلك» فنقول ‏ بعد تعداد أمماء آباء ابن سعود حتى مانع ‏ : 
ومائع من سلالة ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان 9 

قد يكون هذا الرأي أسل الآراء.. ولكنه لا يعفينا من جهد نبذله في استقصاء 
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نسب ( مانع ) » فإن لم نوفق إلى معرفة أسماء آبائه كلهم » عر فنا طائفة منها على 
الأقل ! 
حنفيون 

بقول ابن بشر إن مانع » جد آل سعود : ( مريدي ) 2 أي أنه من قبيلة 
« المردة » » من بني حنفة » من قبائل بكر بن وائل ؛ وقد ثقل ابن بشر ذلك من 
كلام محمد بن سلوم » الذي نقله بدوره » من كلام راسد بن حنين » قاضي 
الحرج . 

فإذا صم لدينا أن ( مانع ) مر يدي حنفي »عر فنا بذلك أمماء آباله من «حشفة» 
حتى « عدنان » » لأن نسب حشفة معروف ومدوان في كتب الأنساب . 

وهذه هي أمماء آباء حشفة : 

« حشفة بن لم بن صعب بن على بن بكر بن واثل بن قاسط بن هنب بن 
أفصى بن دهمى بن جديلة بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان » ٠‏ 
عنزبون 

يذهب كثير من المؤلفين الغربيين ‏ ويجارهم في رأهم كثير من المؤرخين 
العرب ‏ الى أن آل سعود . . عنزيون » من قبلة عنزة . 

واككامة « عنزة » مدلولان مختلفان .. ولعل أكثر الذيئ نسبوا آل سعود الى 
عنزة يحبلون ذلك » فيم لا يعرفون إلى أبة عنزة نسبوهم ! 

يعني بع المؤلفين بعنزة أو العتزيين : سلالة عنزة بن أسد . 

ويعني .ا آخرون : سلالة عنز بن وائل . 

والمعنى الأول هو الذي نحده في أكثر الكتب القدية » ولكن المعنى الثاني 
هو الأحدث والأسْبر بين رجال العشائر اليوم . 

وبقول اعلامة النكري في كتابه « معحم ما استعحم .. » إن اسم « عنزع » 
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في الأصل » هر : « عبد الله » » و « عنز» لقب لقبوه به » لأن رأسه كان بحدادا 
يشه رأس العنزة . 
عنز بن وائل 

من المؤلفين الذين ينسبون آل سعود في عنز بن وائل : 

: » الأستاذ عباس العزاوي » الذي يقرل في كتابه « عشائر العراق‎ -١ 

د قبائل عنزة .. من قبائل العرب الكبرى .. والمعروف أنها من أولاد 
عنز بن وائل . » 

وأما قبة عنزة بن أسد » فيرجم المؤلف أنها انديحت في قبة عنز بن وائل 
أو درجت.. لأن عنزة البوم «تحفظ أنما من وائل» وأن جدها «عناز» - والتقارب 
في اللفظ ظاهر بين عنزة وعناز - ومن مؤيدات هذا ما جاء في أنساب «الجوافي»» 
المنقول عن « نابة الأرب » » قال : 

« وأما وائل بن قاسط بن هنب» فأعقب من أربعة : تغلب » وبكر » وعنز» 
وعمرو. نمن عنز بن وائل بن قاسط فخذان وهما: )١(‏ رفمدة بن عنز» (7) أراسة 
ابن عنز » وفيها عدة أفخذ أو عشائر » . 

ثم يقسم الاستاذ «لعزاوي قبيلة عنزة الى جذمين كبيرين : بشر ومسل » ففن 
قبائل بشر : ضنأ عبد ( الاسبعة والفدعان ) والعارات » ومن قبائل مسلم أو 
ضنأ مس : 
)١(‏ الملاس « رولة » محلف » . (؟) الوهب - ويعرفون الآن باسم «١‏ ولد 
على » ومن فروعبم المناببة والمساليخ - و كفاهم فخراً أن ابن سعود ملك الحجاز 
ونحد منهم . 

؟ - أحمد وصفي زكريا » الذي يقول» في كتابه « عشائر الشام » : 

« عنزة : أعظم القبائل العدناننة بل العربة عدداً » وأعلاها سأناً » وأمنعهبا 
جانبأ » وأكثرها انتشاراً . ويرتقي نسبها الى عنز بن وائل » من جدية بن أسد 
ابن ربعة بن نزار بن معد بن عدنان. » 
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وفي أسطورة يتناقلونها عن سبب تسميتهم بعنزة » أن جدام الأعلى قتل رجلا 
بعئزة » وهي الرمح القصير . 

والمعروف .. ان عنز بن وائل.. هو أخو بكر بن وائل وتغلب بن وائل.. 
وان بني وائل ثم بطن من رببعة .. وهم كثيرون لا يكادون محصون » وكل فرع 
منهم ماثل في عدده أ كبر العشائر . 

... وجلالة الملك عبد العزيز آل سعود هو من فرقة المالبخ من «الأحسنة»» 
وهو يحل قدراً الوافدين عليه منهم . 

و « الأحسنة » » « عشيرة عنزية صغيرة من ضنأ مسلم وبطن الوهب وفغذ 
المناببة » فهم بذلك أبناء عم الرولة والمحلف وأسقاء الولد علي . 

وأفخاذ الوهب وعشائره يتمرجحون بين نحد والشام » و كثرتهم الغالية اليوم 
في المملكة العر بية السعودية . » 

(«) فؤاد حمرة الذي يقول : « ان آل سعود يتتمون الى قبية « ولد علي » 
من عنزة التي جداها عنز بن واثل » ومن عنزة بعض العشائر المتحضرة في لمحد 
وأهها في العارض والحريق والخحوطة والافلاج وسدير والقصيم » وبعضهم يسكن 
في هجر أنشأها لهم الملك عبد العزيز » وهم عشائر عديدة لا يؤلفون وحدة سياسية 
بنبم » ولس لهم تخوة عامة » , 

؛ - الشييخ حسين .. خزعل » الذي يقول » في كتابه « تاريخ الكويت 
السياسي » : « عنزة وهم بنو عنز بن وائل .. ومن عنز تنحدر بكر بن وائل الني 
الني تنتسب اليها الببوت الثلاثة : آل سعود وآل خليفة وآل الصباح » . 

وقد تورط هذا المؤلف في تناقض غريب : فكدف يتحدر أبناء بكر من عنز» 
جمهم » لا من أبيهم بكر 9 


المفبوم القدم لعنزة » م قلنا » هو : عنزة بن أسد . 


جاء في « لسان العرب » : 

« عنزة قبية من العرب ينسب الها » فيقال : العنزي» والقبلة اسمبها وعنزة» . 
وعنزة أبو حي من رببعة » وهو : « عنئزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد 
ابن عدنان ». 

ويتفق و صبح الاعثى » و «١‏ العقد الفريد » و « تاريخ ابن خلدوت » في 
نسبة عنزة الى أسد بن ربعة . 

وفي معسم القبائل » لعمر رضا كحالة » ما تلخيصه : 

«عنزة بن أسد » أ كبر قبائل العرب في وقتنا الحاضر » تنسب الى عنزة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار بن معد » وممتد منازنها من نحد الى الحداز فوادي السرحان 
فالماد فبادية الشام حتى حمص وحماة وحلب . 

ويمكن تقسيم هذه القسلة الى ثلاثة بطون كبيرة : ( مل  )‏ ( وائل ) » 
(عبيد ) . 

وتقسم عنزة بحسب مواقعبا الجغرافة الى:عنزة المحاز»وعنزة العراق» وعنزة 
الفرات والجزيرة وعنزة حماة وعنزة حمص ( الأحسنة ) وعنزة دمشق وحوران : 
( الولد علي  )‏ ( الرولة ) » ( المحاف ) . 

ومن القائلين بنسبة آل سعود الى عنزة بن أسد : 

)١(‏ حمد بن ابراهم الحقيل» مؤلف “كتاب ( زهر الآداب في معرفة الانماب 
ومفاخر العرب ) الذي يقول : 

« ومن ربيعة : اللبازم : وهم عنزة بن أسد بن ربيعة » وعجيل بن لحم وتيم 
الله وقنس الغ . 

ومن عنزة : بعض العشائر المتحضرة أهمها الابطال المجالدون والامّة المجاهدون 
الملوك العظام والسادة الكرام : آل سعود » الذين عناهم من قال : 

« والسابقون الأولون السادة- آل سعود الكبراء القادة 
هم الغيوث والليوث والشنف ونصرةالاسلام والشم الأتف» 
(ب) أمين سعد الذي يقول » في كتابه « تاربخ الدولة السعودية » : بعد 


لف 


الشيخ مانع المريدي العنيزي » المؤسس الأول للبت السعودي » وهو في الأصل 
من شيوخ قببلة عنيزة بن أسد "٠١‏ . 
(ج) مؤلف « تاريخ الاحاء » الذي يقول : إن نسب آل سعود يتصل الى 


نسبة آل سعود الى عنزة > عند الا نكليز 
سعود الى عبر ُُ 


يجمع المؤلفرن الاتكليز » تقريباً » على نسبة آل سعود الى عنزة » ومصادرهم 
التي يرجعون ايها في تقرير ذلك 2 هي » فيا نعم : 

)١(‏ كتاب دوتي : « أريبيا ديزيرتة » : وقد جاء فبه أن « وائل » توج امرأة 
قحطانة وأنحست له أولاداً منبم «عئز» و و معز» وهشماجدأ قبي عنزة » وأن 
عنز ولد له ومسل » .. ومنه ينحدر المناءبة ومن فروعبم البوم « الأحسنة » وثم 
العرب الضاريون في ثمالي الشام » قرب حلب » ومن «١‏ الاحسنة » الاسرة الشبيرة 
من أمراء نحد الشرقية : أبناء سعود . 

(؟) كتاب بوركارت «١‏ مواد لتاريخ الوهابين » : وقد قال فيه : ان آل 
سعود هم من المساليخ » من عنزة . 

() صحمفة الخليج الفارسي » التي تقول في جمرعتها التارمخية الشبيرة : 
ان حمد بن سعود » من أسرة معروفة باسم آل مقرن » من المالبخ » من ولد 
على » من عازة . 

(؛) كتاب مختصر تاريخ الوهابين » للسير ه . ج . بريد جس »2 وفبه يقول 
أيضاً ان القببة التي ينتمي اليها محمد بن سعود » هي : عنزة. 

(ه) تقرير حديث وضعته الخخابرات البريطانة عام ١419‏ باسم د شخصيات 
الخزيرة العرببة ‏ جاء فبه » في معرض الكلام عن الملك عبد العزيز : أن جده 
الاعلى حمد بن سعود «١‏ من عشيرة الاحدنة » من عنزة : نسب عريق تسيل » . 
)١( |‏ يظبر أن وررد كة العنزي بهذه الصيفة « العنيزي » انما هو خطأ مطيمي وكذلك 
« عنيزة » » فالصحيح انها « عنزة » .. 
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عنزة عند الافر نسيين 


لا بنظر المؤلفون الافرنسون القدامى الى « عنزة » نظرتهم الى قبلة من أب 
واحد » واما بعدونها جموعة قبائل » أو اتحاداً كبيراً من القائل المتماينة الانساب . 

يقول أوغت دونرسيا في رسالة له صذيرة عن العرب وفرقة الوهابيين طبعت 
عام ١414‏ مها يأني : 

ولا أتحدث عن القبائل والعشائر » فبي تتغير دام .. ففي كل فترة من الزمان 
تنشأ عشائر جديدة » وتنوحد عشائر مختلفة تحت زعامة رجل بامع اسمه . 

.. ان عشر ين قبلة» لعلها كانت في أول أمرها جموعة من الاسر»تعرف اليوم 
بإسم « عنزة » > وهي تقل في رحلاتها المستمرة بين الفرات والبحر الاحمر حتى 
نحد ‏ ونحد مبدها . 

ومنهم : شيخ الدرعية « مد بن سعود » ومنهم أيضاً شيخ عربان الرولة » 
الذين يؤلفون قسماً من القلة الكبيرة : « الفدعان » . 

ويقول كورانسيز في كتابه « تاريخ الوهاسين » : 

و ينحدر محمد بن سعودكمن قبيلة صغيرة ولعلها المردة» كانت تعيش مع علزة 
و دعتيبة » "١‏ وهذه النبائل الثلاث انحدت بالمصاهرة مع أن القبائل العربية لا 
تتزاوج عادة الا فها بينها »كا قبلت أن ينضم اليها المتشردون”2 وهكذا أصبحت 
قوبة » ونشأ منها عب جديد » وجد في بؤسه سر عظمته » . 


ويقول المستشرق لاوست : 
« ينمي محمد بن سعود الى اتاد القبائل الكبير » الذي أطلى عليه اسم 
رعازة »)». 


)١(‏ رسم المؤلف الفرنسي عتيبة في كتابه هكذا : « عتوب » » ولمله سمعبا بهذه الصغة 
من البدر او حرفها .. 

(؟) لمعل المؤلف يعني بالمشر دين ار التائبين : « الموالفة » الذين كانوا مع قبيلة المردة » والله 
اعم ! 


وف 


من ذهل بن شيبان 

إن كان المؤرخان النحديان ( ابن بشر ) » و( ابن عبسى ) بنسبان آل سعود 
في بي حنيفة » والمؤرخون الغريبون وبعض العرب الحدثين ينسبومم في عنزة » 
بعنييها » فاك مؤرخون برجعونهم الى ذهل بن شُيبات » لأن مؤلف كتاب 
« مثير الوجد في أنساب أهل نجد » زعم ذلك ! 

ومن هؤلاء الموؤّرخين : 

١‏ - سليان الدخبل » صاحب جريدة « الرياض » التي كانت تصدر في مدينة 
«البصرة » قبل الحرب العامة » وهو نجدي المولد والاسأ » وبدعي لنفسه قرابة 
بآل سعود » فقد كتب في بحلة « لغة العرب » البغدادية سلة مقالات عن 
جزيرة العرب ونجد » خلال الأعوام 141١‏ و1417 و418١‏ وه ذا بعض ما 
كته عن نسب أمراء آل سعود : 

الأمير و سعود » » هو ابن الأمير د #مدء بن الأمير « مقرن » بن الأمير 
« مرخان » - وقد كان أميراً مستقلا ‏ بن الأمير « ابراهيم  »‏ الذي كان في 
عبد العباسين أميرا فاب بنفسه صاحب الأمر والنبي في جزيرة العرب - وهو ابن 
الأمير ه موسى  »‏ الذي كان مستب دا بنجد » وربما تولاها في آخر أيام 
الدولة العباسة وهو ابن الأمير « ربيعة » » وقد كانت تخضع له الأحساء والقطيف 
وقطر » وهو ابن الأمير ه مانع » » الذي وضع أساس الارعة وبناها » وجداد 
بناء الأحساء والقطيف وقطر وحمان وأول من بنى فيها القلاع المنيعة والحصررتف 
المكبنة والأسوار الشاعخة » وكان مستقلا بالإمارة في سنة .هم ه . 0 1)45 م. » 
ومن ذريته المنائدة الموجودون الموم في نحد . وهم أسرة كبيرة شريفة متفرقة في 
كثير من الديار العربية وغيرها . 

وهو ابن «المسسب » بن «المقداد » بن بدران بن مالك بن سالم بن مالك بن 
حسان بن ربيعة بن مر بن منقذ بن الحارث بن سعد بن #مام بن سعد بن مرة بن 
ذهل بن يبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن واثل بن قاسط 
ابن هنب بن دهمى بن جديلة بن معد بن عدنان . 


ف 


فنسب الأمير سعود بتصل بعدنان » وفي غير كتب خطية يتصل نسبه بابراهيم » 
لكننا نعتمد على الأول لوضوحه وجلاله . » )١‏ 

؟ ‏ أمين الريحاني » الذي نشر في كتابه « تاريخ نحد وملحقفاته » سلسلة 
نسب الملك عبد العزيز "كم يأني : « الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن 
تركي بن عبدالل بن مد بن سعود بن مقرن بن مرخان بن ابراهيم بن موسى بن 
مانع بن الحارث بن سعد بن همام بن مرة بن ذهل بن سيبان بن بكر بن وائل 
ابن حدية بن أسد بن رسعة بن تزار بنعدنان» وأضاف في الحاسة هذه الكامات: 
عحذوف من أجداده أكثر من رمو إ") 

م - خير الدين الزركلي » الشاعر الكبير وصاحب : « قاموس الأعلام» » 
فقد ذكر في قاموسه الجليل أن مانع جد السعرديين » هو « مائع بن المسب بن 
المقداد بن بدران » المري » الذهلى » الوائلى » أمير نحد وأطرافها .. كان مستفلا 
في إمارته سنة ١٠م‏ ه . ومن ذربته المنائعة من سكان ند » وكان عمراناً كثير 
الآثر في الأحساء والقطيف وقطر وعمان » وهو أول من بنى فيها القلاع المنبعة 
والحصون والأسوار ومن آثره الدرعية بنجد » . 

ويشير الزر كلي إلى بحلة « لغة العرب » مرجع من مراجعه . 

؛ - الشيخ عبد العزيز خلف» مؤلف كتاب « دليل المستفيد »» الذي يقول» 
في كتابه » إن صاحب كتاب التقية والإعلام » في ذكر النحباء الفخام » حكى 
عن نسب آل سعود الأوائل .. فقال .. « مانع بن المسيب بن المقلد بن بدران » 
المري الذهلي الوائلي» أمير نحد وأطرافها»كان مستقلا في إمارته منذ سئة .هم ه .» 
الغ .. 
ه - الشيخ أمين التميمي. وهو رجل فاضل» متتبع لأخبار أسرة آل سعود» 

١‏ - راجع مجلة « لغة العرب » لصاحيها الاب انستاس ماري الكرملي » الجزه الخامس من 
السنة الثالثة عدد ذي الحجة ١١1١‏ . وعنوان المقال : ( جزيرة العرب ) . 


الامام عبد الرحمن بن فيصل ء عام 5ع ١+‏ ه! .. 
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في الزمن الحاضر » ويكاد يكون » فما بلغنا عنه » د مسجلا » حا لأخبار ولاداتهم 
ووفاتهم ومصاهراتمم » و كأنه « ضابط أحوال مدنة » نحذه الأسرة الكرية » 
وله عناية خاصة بأخبار المغفور له الملك عبد العزيز . 

وضع الشيخ التمسمي سجرة نسب للملك عبد العزيز » تنتبي إلى عدنان» وقد 
| نخدع بم ذه الشحرة بعض الممتشرقين » وصوارها ببلي ويندر في صدر كتابه 
«العرببة السعودية »في القرن التاسع عشر . 

وأعل ويندر لا يؤمن مثلنا .ذه الشحرة » التي لا يتطيع أحد قراءة الأسماء 
« المطموسة ».. التى تحملها أغصاتما وأوراقها . ولكنه أراد أن يزين كتابه بقطعة 
فبة زخرفية تريق عليه صبغة شرقية . 

وهذه هي سّجرة التميمي: « عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن ترك بن 
عبد الله بن تحمد بن سعود بن تحمد بن مقرن بن مرخان بن ابرأهم بن موسي 
بن ربعة بن مائع » .. 

وإلى هنا لا ادل أحد من صحة هذه الأمماء » فبي معروفة مشبورة © مدونة 
من كل كتاب التواريخ !.. 

ولكن التيمي يتابع هذه السلسلة فقول : 

« .. مانع بن المسب بن المقلد بن بدران بن مالك بن سالم بن مالك بن 
غسان بن ربيعة بن منقذ بن الخارث بن سعد بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان 
ابن بكر بن وائل بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن يوار بن معد بن عدنان ». 

وبلاحظ أن هذه السلسلة تشبه السلسلة التي أوردها سليان الدغيل » ولكتنها 
تنقص عنها أربعة أسماء بل وخمسة » وهي « ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي » 
وسعد بن مرة ... 

وفي اعتقادنا أن سحرة التميمي هذه غير صحبحة » لاتالْ نحد أحدأً من 
مؤرخي نجد الأثبات يذكر ذلك » والشجرة » بعد » تنادي على نفسها بتكذبها .. 
لأنا تجعل بين « مانع » » الذي عاش في القرن التاسع للبجرة » وبين « سعد بن 
همام » الذي عاش في الجاهلية : عشرة آباء ... وبين مانع وسعد فترة من الزمان 


لهف 


تتحاوز ألف سئة » فبل يعقل أن يعيش كل واحد من هؤلاء الآباء أ كثر من 
مالة سنة 9 | 


شجرة « لمع الشهاب » 


وفي كتاب «لمع الغباب » » المخطوط المحفوظ في مكتبة المتحف البريطافي 
بلندن » شجرة نسب لآل سعود » نثبتها لجرد العلل با يقال » مع معر فتنا ببطلائها» 
وهذه هي » ابتداء من مد بن سعود : 

و مد بن سعود بن محمد بن مر بن فيصل بن أحمد بن سعدان بن عبدالله بن 
عهان بن ياسر بن جبر بن عبدالعزيز بن مر بن سلهان بن زيد بن عبد الرمن بن 
سليم بن عدوان بن صالح بن فضل بن حميد بن ضاحي بن نحم بن معمر بن علي 
ابن سيار بن زامل بن حبان بن ممرة بن عرير بن داعس بن هلال بن زاهر بن 
معان بن مسجل بن زيد بن دارم بن ضبية بن بكر بن مدأج بن وهب بن زمعة 
ابن بكر بن وائل بن داحس بن حمرو بن قضاعة بن مصعب بن مطعم بن جبير 
ابن رببعة بن مضر . » . 

ومن عموب هذه الشحرة الصارخة أن صاحبها مخطىء في آباء بكر بن واثل » 
مع أن كتب الأنساب والتاربخ لا تترك له جالاً لهذا التخلبط العجيب الذي وقع 
فه » وخمه بأن جعل ربعة ابن لمضر » وهو أخوه ! 
حنفيون أم عنزيون أم ذهليون 7 

سألت صاحب السمو الملكي » الأمير الجليل عبد الله بن عبد الرحمن » جميد 
أمراء آل سعود اليوم » ومن أفقبهم وأعرفيم بالتاريخ » عن رأيه في نسبة 
آل سعود إلى عنزة » فكان جراب ممره : « نحن حنفيون . » ! 

فلت : وقصة عنزة 9 

فقال مموه : وان كانت «عنزة » » عند بعضهم » مرادفة لربيعة أو 
« وائل » » فيمكن القرل » تجوز » إننا من عنزة .. . بمعنى أننا من ربيعة ! . » 


يفا 


وما بقوله موه » في اعتقادنا » هو الخحق » وفيه اسارة واضحة إلى تطور 
مدلول « عنزة » وتوسعه » يحيث استغرق عشائر ربيعة كلها » ولم يعد قاصر على 
عشيرة وعنزة » وحدها ! 

و كثير من أمراء آل سعود » إذا سألتهم عن نسبهم القبلي » أجابوك أنهم من 
عنزة » وربما ذكروا لك كاية حفظوها عن مؤسس المملكة العرب ة السعودية 
الحديثة » المغفور له الملك عبد العزيز » تو كد هذه النسة ! 

بقول أمين الرحاني » في كتابه : « ماوك العرب » : 

« أما العارات والرولا » فبما فخذان من أفخاذ عنزة » وكانوا يسكتون نحدأ» 
خصوصاً القصم » ومشانخهم بنو الحذال وبنو الشعلان . وبنو الشعلان : هم أبناء 
عم آل سعود ومن رعابامم . 

... كثيرأ ما ممعت السلطاكف يقول : ثم رعايا آباثنا وأجدادنا » بل ثم 
أبناء عمنا . 

... وعنزة - يا هو مدون في كتب الأنساب - أخو واثل من رببيعة » 
ونسب أبن سعود « السلطان عبد العزيز » يتصل ببكر بن وائل » فقبية عنزة 
إذن هي كلبا » جمعاء » ابنة حمه » وله عليها حق الرعاية » .. 

أخطأ الرحافي بقوله إن عنزة» « والأصح عنز » هو أخو واثل .. فبو «ابنه»» 
ولس أخاه .. ولكنه أصاب كثيراً باسارته اللطفة إلى أن أبناء بكر بن وائل » 
سواء أكانوا من عنز أم من حنيفة هم أبناء جمومة ! 

ويرفع المستشرق الانكليزي « دوني » التناقض بين النسبة الحنفية وبين 
النسبة العنزية » بقوله : إن بني حشفة في واد تحمل اممبم منذ زمن الني ( ص ) . 
وهم عرب قدامى » من عنزة » وجدم المشترك هو وائل ! 

وهكذا يدخل « دوتي » » حنيفة كلبا » في « عنزة » » مطلقا هذا الاسم 
الآخير على كل من كان من ولد واثل ! 
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الخلاصة : 


إن المؤرخين ‏ وان اختلفوا في بعض الطرق - متفقون » في كثرهم » على 
أن آل سعود من وائل » من رببعة » من عدنان . 

أما نسبتهم إلى «عنزة» » فليست نسبة بنوة » ولا نسبة قرابة ‏ مع أن القرابة 
قائمة » ولكنها بعبدة ‏ واما هي نسبة « سياسة » » فقد توسعت «عنزة » كثيراً 
ما انضم اليها من القبائل والاسر والأفراد » فأصحت شعبآ كبيراً جداً أو « اتحاد 
قبائل »2 ولم بعد الاتتساب اليها يعني حتمآ قيام صلة نسب بين كل فرد من أفرادها 


وبين شيج القبية الأول . 
ان النسبة العنزية أسْبه « بالجنسية القومية » أو السياسية » منها برابطة النسب 
ألد 
والدم , 


وكان يرجى لانسبة القبلية أن يعظم خطرها » ولككن قيام الدول العربية 
الحديئة ومساعيها الموصولة في سبيل ضير البدو » ووضع المواجز أمام تنقلبم من 
دولة الى دولة » كل ذلك من شأنه تفكك الروابط القبلة والا كتفاء برابطة الأمة 
والوطن والأسرة ! 
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لسعو 


لم يظبر اسم « آل سعود »2 فيا تعتقد» إلا بعد وفاة محمد بن سعود © وتوسع 
الدولة الني أنشأهما ع وتلك سنة من سنن الكون » فتى تكائر أفراد الأسرة » 
وظبر ببنهم كو كب لامع جديد » تجمع حوله ابناؤه وأحفاده » وانتسبوا إليه 
واختصوا به » وانفصلوا بذلك عن أبناه جمومتهم الآخرين .. 

ومن الخطأ القول بأن الأسرة السعودية تنسب إلى سعود » والد محمد » فرأس 
الأسرة السعودية المالكة » هو محمد بن سعود » وإلمه ينسب أفرادها " . 

إن مناداة الرجل بابن فلان او ألي فلان » عادة مألوفة عند العرب وعند غيرثم 
من الشعوب »© ولكنهم حين ينسبون اليه تحذف كاءة ١‏ الابن » و «١‏ الأب» من 
صيغة النسبة فيقال » مثلا » « حنبلي » » في النسبة إلى ه ابن حنب ل » » لا إلى 
حنبل»و دوهابي »» في النسبة إلى ابن عبد الوهاب لا إلى عبد الوهاب ووسعردي»» 
في النسبة الى « ابن سعود » لا الى سعود » وربما كان سبب ترجبحهم استعارة أسم 
الأب في النسبة الى كل من « محمد بن سعود » و « محمد بن عد الرهاب » : 
الحوف من الالتباس واخروج من الأصوص الى العموم : ذلك أن النسبة الييما 


)١(‏ قد يقال ان أبناء سعود من غير والده محمد يتسمون هم ايضا باسم آل سعود ٠‏ ولا 
نستطبسع حرمانبم من الانتساب الى جدهم » وهذا حق .. ولكننا هنا اما نبحث الأمر من تاحية 
الأسرة المالكة ونشوء النسبة تاريخياً . 
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« تحمدي » 2 وكل مس محمدي "١!‏ . 
أبن سعود 

انطلق الناس في الشام والعراق وفي سائر البلاد العئانة » يتحدثون عن « ابن 
سعود » في معرض كلامهم على ظبور الدعوة الوهابية» وهم إفا يعئون به طبعاً: 
و نحمد بن سعود ». 

ثم تحدث الناس عن « ابن سعود » بعد الحلة التركية المصرية التي قادها محمد 
علي باسا وولداه طوسون وابراهيم»وكانوا يعنون به: وعد الله بن سعرد الكبير». 

ثم أطلقوا اسم « ابن سعود » على تركي بن عبد الله » ثم على ابنه « فيصل » » 
من دعذه . 

وأخيراً » جاء مالىء الدنيا وشاغل الناس » الملك عبد العزيز » فدعاء الناس 
وخاصة رجال الغرب : « ابن سعود » » كأن « ابن سعود » » لقب كل أمير من 
أمراء هذه الاسرء الكرية» ول تكن لعبد العزيز في ذلك حبلة » فقد “فر ض عله 
اسم « ابن سعود » فرضاً » لأن قصص البطولة الحارقة وأحاديث العبقرية الفذة » 
كلما » تعلق بهذا الاسم » ولم يكن شّيء بدعوه الى تغبيره » فبو اسم أصيل » 
عريق » وهو » إلى ذلك » 'مضمّخ” بعبير اليمن والبركة والسعد .. والسعوه ! 

لذلك ارتضى عبد العزيز هذا الاسم » لنفسه » ولأسرته » وللملكته '"" ! 

)١(‏ قد يقال » هنا ايضاً ٠‏ انهم كانوا يستطيعون دعوتهم آل محمد .. عل وجه من وجوه 

الاختصاص .. ولكنك متى تصورت امكان دعوة اسرة آل الشيخ واسرة آل سعود يال محمد 
ادركت ما يثير ذلك من الملايسات , 

(؟) تقول صحمفة الخليج الفارسي : « الأسرة المالكة هي آل سعود ؛ والحا م هتيم يسمى 
« ابن سعود » . ومن حت الزعم الوهابي ان يلقب بالامام » ولككن طفيان السياسة على امور الدين 
جملتهم يلقبونه بالامارة . 


٠ 
ووشم آل سعود » الذي يوضع على ابلهم وماسشيتهم هو: ده‎ 
© 
ويظبر ان هذا الوشم الذي ذكرته صحيفة الخليج كان لال مقرن » لأت وشم ال سعود‎ 
٠ : المعررف هكذا‎ 
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الي و الال" 


اللتَّاء انا سب سين والأممم 
عكر مر روس رويه ”مه 
واسبسر لول فى الارعبخر 


م 


اللقاء التار يخي 


ولق اف 0 
وتلاشا » عام « ١١61‏ » 4 في دالدرعة»! 


قال الدين لليف : أعطيك الملك والنصر ! 
وقال السيف للدين : أعطبك الجباد والصير ! 
.. وكان العبد المسؤول ! 
.. وكان الجهاد الموصول ! 
.. وكااث المجد المأمول ! 


تلك قصة اللقاء التارمخي : 
بين الشبخ حمد بن عبد الوهاب » 
وبين الأمير مد بن سعود . 


.. ففي هذا اللقاء : 
وضع ميثاقالدرعية» 
وولدت الدولة السعودية » 
وبدأ تاريخ نحد الحديث » 
.. بل تاريخ الجزيرة العربية !| 


الفصضر الأول 


الأمكاء الشارئ 
نشخ ججدرريجبدالوتهاب والأ ري سور 
وَمخاق اللركتتم 


رواية ابن بشر 

يصف نا « ابن بشر » قدمة الشيخ الى الدرعية وصفاً سُعرياً » حنم الأخية » 
فيقول إن أمير العببنة » بعد أن طلب من الشبخ الحروج من بلده » أمر فارساً 
عنده » يقال له « الفريد » » مع خمالة معه منهم طوال احرافي » وقال : 

ار كب جوادك وسر بهذا الرجل الى ما يريد ! 

فقال الشيخ : أريد الدرعية ٠‏ 

ف ركب الفارس جواده» والشيخ بشي راجلا أمامه » ولبس معه إلا المروحة» 
وذلك في غابة الخر في فصل الصيف . 

فقال ابن معمر لفارسه » إذا أنت وصلت إلى أخنه يعقرب » فاقتل عنده ! 

- وكان يعقرب هذا رجلا صاطاً »”قدل ظاءاً بين الدرعبة والعبينة » وأجعيل” 
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في غار جبل هناك » على قارعة الطريق » ونسب الشيخ الى اخوته لأجل الصلاح - 

فسار الفارس »2 والشيخ أمامه » وهو لا يلتفت » ويلبج بقوله تعالى : 

« ومن يتق الله يحعل له مخرجأً ويرزقه من حيث لا محنسب » . 

وسبحان الله » والد يّ » ولا إله الا ا » والله أكبر ! 

والفارس لم يكابه » فاما مم" بقتك » كف الله عنه بده وأبطل كيده وقذف 
لله سبحانه في قلبه الرعب حتى ما استطاع أن يمشي قدمأء فحرف جواده وانصرف 
الى العينة » وقال لعثان : إنه أصابني رعب عظم حتى خفت على نفي | 

وأما الشبخ فإنه صار الى الدرعية » فوصل إلى أعلاها وقث العصر » فقصد الى 
ببت محمد بن سويل العر يني » فاما دخل عليه ضاقت عليه داره وخاف على نفسه من 
ابن سعود » فوعظه الشيخ وأسكن جأمه » وقال : سجعل الله لنا ولك فرجاً 
وتخرجاً . 

فعلم به خصائص من أهل الدرعية فزاروه خفية » فقرار لهم التوحيد واستقر في 
قلو.هم » فأرادوا أن مخبروا مد بن سعود ويشيروا عليه بنصرته فبابوه » فأتوا الى 
زوجته موضى بنت ١‏ الي وهطان من آل كثير ١"‏ » وكانت ذات عقل ومعرفة » 
فأخبروها كان الشبخ وصفة ما يأمر به وينهى عنه > فوقر في قلبها معرفة التوحيد 
وقذف الله في قلبها محبة الشبخ» فاما دخل عليها زوجها مد » أخبرته بكائه» وقالت 
ان هذا الرجل أتى الك » وهو غنيمة ساقبا الله لك فأكر مه وعظمه واغتنم نصرته! 

فقبل قونها » وألقى الله سبحانه في قلبه للشيغ الحبة » فأراد أرث يرسل اليه » 
فقالوا : سر إليه برجلك في مكانه » وأظبر تعظيمه والاحتفال به » لعل الناس أن 
يكرموه ! 

فسار إليه محمد فدخل عليه في بيت ابن سوبلم » وقال : 

د ابشر ببلاه خير من بلادك » وابشر بالعز والنعمة » . 

فقال الشبخ : 
)١(‏ في الأصل بياض , والزيادة من كتاب « الحيدري » : عنوان مد في بنان أحوال بغداد 
والنصرة ونجد . 
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وأنا أبش, ك بالعز والتمكين . وهذه كاءة ١‏ لا إله إلا انه » » من يمسك بها 
وحمل با ونصرها » ملك اك ما البلاد والعباد» وهي كئة التوحيد وأول ما دعت اليه 
الرسل من أوهم الى آخرهم 

م أخبره الشبخ ها كان عليه رسول الله ( ص ). وما دعا إليه وءا عليه أصحابه 
رضي الله عنهم من بعده » وما أمروا به وما نموا عنه وأن كل بدعة بعدهم ضلالة » 
وما أعزهم الله به بالجهاد في سبيل الله وأغناهم به وجعلبم إخوانا » ثم أخبره بها عليه 
أهل تمد اليوم من عخالفتهم «بالشر ك الله تعالى» والبدع والإختلاف والجور والظلم 

فلما تحقق»( محمد ) معرفة التوحيد» وعلٍ ما فيه من المصالح الدينة والدنوية» 
قال له : 

يا شيخ ! إن هذا دين الله ورسوله » الذي لا سك فيه . وابشر بالنصرة لك 
ولما أمرت به » والجباد لمن خالف التوحيد ! 

ولكن أريد أن أشترط عليك اثنتين : 

» نحن اذا تمنا في نصرتك والجباد في سبيل الله » وفتح الله لنا ولك البلدان‎ - ١ 
! أخاف أن ترحل عنا وتستدل نا غيرنا‎ 

؟ - والثانة أن لي على الدرعية قانونا آخذه منبم » في وقت الثار » وأخاف 
أن تقول : لا تأخذ منبم شا ! 

فقال الشيخ : 

أما الأولى » فابسط يدك . الدم بالدم والحدم بالحدم 3" , 

)١(‏ د جاء في لسان العرب » : « وفي الحديث أن أبا الهيئم بن التيبان » قال لرسول 
الله رص ): 

ان ببنئا وبين القوم حبالا ونحن قاظموها ٠‏ فنخشى ان الله أعزك واظهرك ان ترجع الى 
قومك .. فتبسم الني (ص) . ثم قال : بل الدم الدم » والحدم اللهدم . انا متكم وانتم مني ! 

فالهدم القبر » يعني اقبر حيث تقبررن » وقيل هو المنزل أي منزلكم منزلي . 

والهدم بالسكون وبالفتح ايضاً هو اهدار دم القتيل ٠‏ والممنى : ان طلب دمك فقمد طلب 
دمي » ران هدر دم فقد اهدر دمي ! 

عن ابن الاعرابي : العرب تقول : دمي دمك وهدمي هدمك »٠‏ وهذا في النصرة والظم . 

قال ابن الازهري : ومن رواه الدم الدم والهدم المهدم » فهو على قول الحليف » تطلب بدمي 
وان اطلب يدمك ٠‏ رما هدمت »اي عفرت عنه واهدرته ٠‏ فقد عفرت عنه وتركته ! 
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أما الثانة » فلعل الله أن يفتم لك الفتوحات فبعوضك الله من الغنائم ماهو 
غير منها . 
«دفوقع تحقيق ظنه رمه الله تعالى » فإنه اتى إليه غنيمة عظيمة » فقال له 
الشبخ : هذا أكثر مما أنت أخذته على أهل بلدك ! فتر كبا بعد ذلك » . 

ثم إن محمد بسط يده» وبابع الشبخ على دين الله ورسوله والجباد في سبيل الله 
وإقامة شرائع الإسلام والأمر بالمعروف والنبي عن المتكر . 

فقام الشبخ ودخل معه البلد واستقر عنده ! 


نقد رواية ابن بشر 


تلك قصة اللقاء التاريخي بين الشبخ والأمير »يا قصها ابن بشر » وهي اوحة 
فنة معبرة » تستحى البقاء والخلود » وقد تناقلبا الناس في الشرق والغرب» اروعتها 
وبراعتها . 

وفي رأينا » أن هذه القصة » على براعتها وحسنها » تريد نسب هالة « أسطورية » 
حول اسم الشيخ » ليس الشبخ محتاجاً إليها » لأنه صنع جد الإسلام ومجد العرب 
ما يغسه عن « الأساطير » والروايات الموضوعة ! 


أسطورة « الفريد» .. وخوف ابن سويم ! 


وأول ما يؤخذ على رواية ابن بشر أنه جم ل الشبخ مخرج من العبيئة » في 
فصل الصيف » وفي غابة الحر وماسشا على قدميه .. 

وعلى هذ الصورة أيضاً أخرجه ابن بشر » قبل ذلك » من البصرة 1.. 

ثم هو اصحبه يفارس ثم" بقتله مراراً » تنفيذآ لأوامر سبده ابن معمر » ولككن 
الله سبحانه القى في قلب الفارس الرعب وصرف عن الشيخ كيده .. 

وأخيراً يدخل« ابن بشر » الشيخ في مدينة الدرعية»على حين غفة من أميرهاء 
وبنزله في دار رجل من أنصاره » امتلا قلبه رعباً من قدومه علمه » ا مشاه من 
غضب الأمير . . ولولا ه وساطة » زوجة الأمير .. لما صلحت الأحوال .. ولا 
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استطاع أن يقر'ر للأمير التوحيد .. وجعله من أشد أنصاره ! 

كل أولئك مبالغ فيه إن لم نقل : غير صحيح ! 

وفي اعتقادنا أن الشيخ » لم مخرج من العبيئة » الا بعد أن دعته الدرعة اليها » 
ول تكن الدرعبة غرببة عن دعو الشبيخ » فقد كان الشبخ قبل التجائه الى 
الدرعية » على صلة وثيقة بعدد غير قليل من كبار رجانها » كتب إليهم ويكتبون 
إليه ويفدون عليه» بل دخل بعضيم في دعوته وأصبحوا من أسْد أنصارء» كالأميرين 
نان ومشاري من إخوة الأمير تحمد بن سعوه » وأولاد سويم » وغيرهم > وقد 
نستطيع أن نهم الى جدول أصدقاء الشيخ اسم مطوع الدرعي ة نقفنه 2 وولده 
- وإن تقلبت ببعضهم الأحوال ‏ » وقد نتطبع أيضاً أن نضم إلى أنصار الشيخ 
الفتى عبد العزيز » ابن أمير الدرعة » الذي كتب الشيخ » من أجل واستجابة” 
لطلبه » تفسيراً لسورة الفاتحة » سرح له من خلاله عقيدة التوحيد ؛ وكذلك زوجة 
الأمير محمد ! 

فبل كان الأمير محمد بن سعود » يحبل كل ذلك : ولو أنه كان يا زهموا - 
عدوا للشيخ ولدهوته .. فبل كان يترك ولده عبد العزيز يراسل الخ ؟ 

ان المنطق يدعونا إلى الشك في أقوال ابن بشر !| 

ويزيدنا تشكيكاً في روايته » ما قرأناه في كتاب المؤرخ الافرنسي الكبير 
د مانجان » » الذي استقى معاوماته من آل الشيخ وآل سعود » الذي كنوا منفين 
في مصر» فقد ثقل عنهم أن أنصار الشبخ في الدرعة» ا عرفوا حرج موقف القع 
في العسنة وتنكر أميرها له » أبلغوا أمير الدري ة ذلك » فأرسل الى الشيخ مع 
بعضهم رسالة قد تككون « رسالة سُفوية » » بدعوه فبها للمحيء الى الدرعية» وبعده 
المابة والمنعة . 

ويضيف المؤرخ الإفرنسي الى ذلك : 

« إن الأمير محمد أبلغ سل ف] باليوم الذي سيقدم فيه الشيخ على الدرعية » 
فأرسل إلمه عددأ من الفرسان » لاستقباله وموا كبته على مسافة طوية من البلدة ». 

ويقول « هوتسما » » إن الشبخ صحب معه الى الدرعية عائلته وأمواله» وكانت 
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شين عظيما . 

ويقول مؤلف « لمع الشباب » » وهو مصدر هوت وغيره » «إن الشبخ خرج 
من العبينة بعياله وخدامه وأمواله » وإن أخاءهو الذي طلب منه الخروج » نقال_ 
الشيخ إنه لا مخرج إلا بأمان © له ولعباله ولأمواله » فأعطوه ذلك» « فبيأ نفسه 
وعباله ومن يتبعه لاخروج » فخرجوا ذلك الوم » قبيل غروب الشمس » فأتوا .. 
قرية محمد بن سعود .. وا وصلوا قريباً منها بنصف ساعة» أخبر به محمد بن سعود» 
فخرج يتلقاه » هو وابنه عبد العزيز و كثير من أهل ببته وأهل بلده > بالقبول 
والإكرام » فأنزله أعلى مقام » وأخلى ببته لأجد » . 

قد تكون رواية اللمع غير صححة » في بعض تفاصيلها » ولكنها في جملتها 
أدنى الى المنطق من روابة ابن بشر .. 

أما أمير العببنة » عئان بن معمر » الذي جاه الى الدرعية » بعد مدة قصيرة من 
هجرة الشيخ اليبا يطلب منه الرجوع الى العبينة » فبل يعقل أن يأفي اليه ويطلب 
منه هذا الطلب .. لو أنه كان أمر فارسه بقتله »م زعم ذلك ابن بشر 8 

يقرل صاحب اللمع ‏ في إحدى رواياته » إن عؤان بن معمر طلب من الشبخ 
الخروج من العبينة لمدة سئنة أو سنتين » ثم بعود » منى خف غضب أمير الأحساء . 
وهذا ما وقع فعلا » فقد جاء ابن معمر الى الدرعية وطلب من الشيخ العودة الى 
العبينة . 

اننا لا نحد عند ابن غنام هذه الخاطر والأهوال التي أحاط بها ابن بشر خروج 
الشبخ من العبنة ومسيره الى الدرعية » فابن غنام يقول لنا ببساطة ان الشيخ نؤل 
في أوائل الدرعية في بت تليذه ابن سويل »فما ممع به الأمير محمد بن سعود 
قام من فوره مسرعاً اليه » وس عليه » وأبدى له غاية الا كرام » ووعده الحاية 
والمنعة » وطلب منه العبد والمثاق « أن يبقى في الدرعية ولا برحل منبها الى غيرها 
من الملدان » . 

لا شك عندنا في أن رواية ابن غنام أقرب إلى الحقيقة من رواية ابن بشر » 
ولككنها » مع الأسف » بسبطة جد ومختصرة جداً » ونكاد نقول : باردة .. وهذا 
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اللقاء التارمخي بين الشبخ والأمير » يستحق وصفاً حاراً سُْعرياً» ووصف ابن بشر» 
ولعل عذره .. أن قصته تنكل بلسان الال » ان لم تكن بلسان المقال , 


رواية شاذة .. عن فتور اللقاء الأول 


وجاء في مخطوطة « الدولة السعودية الأولى » » لصلاح العقاد : 

« هناك كتاب مخطوط » في دار الكتب الوطنبة بباريس » لا عنوان له » 
تحت رقم : « ٠١4+‏ » » ولا يعرف مؤلفه » ذكر فيه» أن لقاء ابن سعود للشيخ 
أول الأمر كان فاتئرا .» . 


وصف اللقاء في رواية اللمع 


يقرل صاحب «١‏ لمع الشهاب » : 

«.. لما اجتمع الأمير بالشيخ » قال له : 

هذه القرية قريتك » والمكان أنت واليه » فلا تخش أعداءك . 

والله لو انطبقت علينا جمبع نجد ما آخرجناك عناء . 

فقال الشيخ للأمير : 

أنت كبيرم وشريفهم »أريد منك عبد على أنك تجاهد في هذا الدين» والرئاسة 
والامار: ذ فبك وفي ذربتك بعدك » وان المشخة والافة في الدين في وفي آلي من 

.بعدي أبدا » يحيث لا يتعقد أمر ولا : بقع صَلَْمْ ولا حرب الاماترام كذلك » 

فان قبلت هذا فأخبرك أن الله بطلعك على أمور لم يدر كبا أحد من عظماء اكلولة 
والسلاطين » » وتكون عاقة أمورك محمودة عند الل » لأنك اتبعت الدين ونصرته» 
ولم تقصر رتبت عن رتبة الصحابة والخلفاء الذين نصروا رسول الله ( ص ) . وأي 
منزلة أعلى من هذه المنزلة 9 

فقال محمد بن سعود : قبلت وبابعتك على ذلك . 
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فتبايعا » واشترط كل منها على صاحبه » . 

ويضف صاحب المع الى ذلك » في مكان آخر من كتابه » ان مبابعة محمد 
ابن سعود الشبخ على اقامة الشرع وترويج الدعوة » ومبايعة الشبخ للأمير على 
الزعامة والملك » قد أ كدت «١‏ بالحلف والعبوه والموائيتق » واتفذ على ذلك 
بود .. فصفا الأمر بينهما باطنا وظاهراً » 

وفي اعتقادنا أن الشيخ لم يشترط لنفسه ولا لعقئه شيا من المناصب » وارتف 
كانت رئاسة الشؤون الدينية » كالفتوى والقضاء والتدريس ونحرها » لا منصب 
الامامة » كانت بيد الشيخ في حياته » ثم صارت الى أولاده بعد موته » غير ارنف 
ذلك لم يكن بفضل الشروط والمعاهدات .. واما وقع التسام به بطبائع الأشياء » 
لكانة الشبخ وخلفائه من بع هه في نفوس القوم » ولقوتهم وأمانتهبم وعامهم 
وصلاحيم . 
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وام هى 
/ اشاى 


لدعي تل عميع ابد 


الدرعية قبل هجرة الشيخ اليها 


كانت الدرعة » قلى وصول الخ اليها » بلدة صغيرة » ويقال ان عدد بوتا 
ما كان يتحاوز السبعين » وكان رمسها محمد بن سعود بديرها على أسلوب عشائري 
ابتدائي » ويآخذ من أهلبا ضريبة كانوا يسمونها : « القانرن » أو الأخاوة أو 
«الخوة » - ولعلا تحريف للأخوة - وذلك لقاء حمايته لمم وافامته الأمن والعدل 


» لكات أهل الدرعية حناية » ولكن امها لا حقيقة » وكان لهم «مطوع»‎ ١ 
ولكنه لم يكن مطوعاً يدعو الى الدين الصحيح » وانما كاتف © كسائر المطوعين‎ 
في نجد » منغماً في البدع » يكتب للناس الحجب والطلاسم » ويتقبل منهم النذور‎ 
لغير الله » وكان الناس يؤمنون بقدرة أوليام الحلدين على جلب الخير اليهم ودفع‎ 
. الضرر عنهم » وكانوا بعتقدون مثل ذلك ببعض الأسشجار والأحجار‎ 

قال ابن غنام: « ويكثر ذلك منبم عند قبر زيد بن الخطاب » فبدعونه لتفريج 
الكرب .. وكان ذلك في الجبة مشبورا .. 


و كذلك « قربوة » » في الدرعية » يزْجمون ان فيها قبوراً أصبح فيها بعض 
الصحابة مقبوراً » فصار حظبم في عبادتها موفوراً » فبم في سائر الأحوال علييا 
يعكفورن .. وكان أهل تلك التربة أعظم في صدورمم من الله خوفاً ورهبة . 

وفي أسفل الدرعبة غار كبير .. يزجمون ان الله تعالى خلقه في الجبل لامرأة 
تسمى : « بنت الأمير » » أراد بعض الفسقة أن بظاببا قفصاحت ودعت » فائفلق 
لها الغار . . فكانوا يرسلون المه اللحم والخيز . 

وعندهم رجل من الأولياء يسمى « تاج » .. صرفوا اليه النذور والدعاء» 
واعتقدوا فيه النفع والضر .. ويآقي اليهم من بلدة الخرج الى الدرعية » لتحصيل 
ما له من النذور .. ويزهمون انه أعمى » وانه يأفي من بلدة الخرج من غير قائد 
يقرده.. » 
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سنئة هجرة الشيخ 

ختلف المؤرخان ابن غنام وابن بشر في تحديد السنة الني هاجر فيها الشبخ الى 
الدرعية » فابن غنام يقول إنا كانت عام ه١١‏ وابئن بثر يجعلا عام م64١١‏ » 
ونحن ترجح رواية ابن غنام » لأنه يو يدها بقوله إن الشيخ بقي في الدرعية سنتين 
يدعو الى الدين باانصم والوعظ » سلما .. ثم بدأ الجباد بعد انقضاء السنتين » وكان 
هذا عام ١١64‏ . 


يذكر ابن غنام أمماء طائفة من أصحاب الشيخ الذين آزروه في الدرعية 
مؤازرة صادفة وأعانوه في نشر دعوته وقامرا بذلك أحسن قيام»منذ الأيام الأوائل 
وهم : اخوة حمد بن سعود الثلاثة ( ثنبان ومشاري وفرحان ) » والشخ أحمد بن 
صويم والشيخ عيسى بن قاسم وحمد الخزيمي وعبد الله بن دغيثر وسليان الوشيقري 
هجرة الانصار 

وما استقر الشيخ في الدرعة وجبر بالدعوة » أخذ كثير من انصاره وتلامذته » 
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في مختلف بلدان ند » يقدمون عليه ويهاجرون اليه » وكان في مقدمتهم جماعة من 
رجال العبينة . 

ولا رأى ذلك عيان بن معمر » أمير العبينة » جاه بنفسه الى الشبخ » وألح 
عليه في العودة الى العمينة وبايعه على السمع والطاعة » ووعده المنعة والنصرة » 
ولككن الشبخ آثر البقاء في الدرعية » لما مضى من عبده لحمد بن سعوه . 

وفي ابن بشر أن الشبخ قال لعئان : « ليس ه ذا الي » اما هر الى همد بن 
سعود » فان أراد أن أذهب معك ذهبت » وان أراد أن أقم عند. أتمت » ولا 
أستبدل برجل تلقافي بالقبول غيره الا أن يأذن لي . 

فأتى عئان الى مد » فأبى عليه » ولم يحد الى ما أتى اليه سسالا » فرجع الى 
بلاده » . 

وكان الشيخ ينفق » ما استطاع » على المباجرين من أنصاره » وكان عددم 
«نكائر يوم بعد يوم » وكانوا في كثرتهم فقراء» وكان أهل الدرعية أنفسهم يومثذ في 
ضيق يقرب من الفقر لما يستطيعون مساعدتهم » لذلك كان المباجرون »م يقول 
ابن بشر : « في أضى عبش وأسْد حاجة » وابتلوا بلا ديد » فكانوا في اللبل 
بأخذون الأجرة ومحترفون » وفي النار يجاسون عند الشخ في درس الحديث 


والمذا كرة» . 


ويقرل صاحب ١‏ اللمع » : 

دقال جمد بن عبد الوهاب لعبد العزيز : انوا لنا مسجداً كبيراً: للحذر جميع 
رجال القرية فيه عند كل صلاة . 

فأمر مد بن سعود ببنائه » وهم أهل الوادي بالبناء حتى تم . 

فقال الشبخ : ينبغي أن لا يفرش في هذا المسجد الا الحصيات »© لأن مسجد 
الرسول (ص) . كان كذلك » . 
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الصلاة في المساجد الزامية 


فأخذ بأمر الناس بالذهاب الى المسحد للصلاة حماعة » وكان يقول : 
وكل من لا يحضر الصلاة » مع قدرته عليها » عزرناه » . 


دروس للرجال والنساء 


وكان يأمر النساء والصبيان يحضور الدرس لستمعوا قواعد التوحيد منه . 
وقد نقل المنا أن رجلا من اهل الوادي » ما كان محضر الدرس » فامر حمد بن 
فاخذ الرجل يتعذر » فقال حمد بن عبد الوهاب : لا بد لقبول نوبتنك من أرت 
نمحلق لتك أو تخ ماثة ذهب . 
وكان الرجل متوسط الخال فرضي بادا المال » لأن حلت اللحية أقبجوما 
يكون شرعاً وعرفاً عربياً . 


التوحيد وثلاثة الاصسول 


ويقول ابن بشر إن الشبخ بدأ بتعلم الناس التوحيد » فأمرهم بتعلم معنى 
دلا اله الاالنه» وأنها تفي وأثبات » « فلا اله » تنفي جمبع المعبودات . 

و د الاائه » » تثبث العبادة نه وحده » لا شريك له . 

ثم أمرعم بتعلم ثلاثة الأصول .. 

فاما استقر في لوبهم معرفة التوحيد .. أربت قلوم عحبة الشيخ 2 وأحبوا 
المباجرين وآووثم . 


اجماع أهل الدرعية 
استطاع الشبخ خلال سنة واحدة أن يدخل أهل الدرعيه كلهم في الدين المق 
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ويعامبم جوهو التوحيد » ويقول مؤلف « اللمع » في ذلك : « كان الشبخ يجلس 
للدرس .. ومضى على هذه الخالة سئة » برغب أهل الوادي في ذلك المذهب » 
ويحرضبم على الصبر على عداوة من مخالفه » فاما تمت السنة صار أهل الوادي كلبم » 
كبيرهم وصغيرهم » ذكرهم وأنثاهم » على دينه وتخت طاعته » الا أربعة رجال .. 
فانهم خرجوا بأهاليهم .. فسكئوا بلدأ في الوشم يقال لها ثرمداء » . 


مكاتبة أهل البلدان 


وأرسل الشبخ كتبأ إلى العاماء والمطوعين في بلدان نجد » وكانت رسائك « أو 
نشراله وبباناته بلغغة اليوم » » تصل الى مختلف المدن والقرى ويتداوها الناس » 
فيرضى عنها فريق ويسغط عليها فريق » أن كل دعوة اصلاحية . 


ومن أعحب ما يرويه صاحب « اللمع» أن الشبخ اخترع أساحة نارية حديئثة » 
قال : ليا ب سس 


د كان حمد بن عبد الوهاب .. عاقلا مدبراً متأملا في الأشاء » عارفاً بجميع 
العلوم ومن جماة نكته الني تشعر بتدبير الحروب أنه كان يأمر أهل الدرعية 
بتعلم رمي البندق » وهو الذي استخرج لهم هذه البنادق التي عندهم » و كانوا قبل 
ذلك » في نجدء هم « تفقان » دون هذه » على طور ما لأهل اليمن .» 


اكرام محمد بن سعود وأولاده للشيسخ 


ويشير صاحب المع الى اكرام الأمير لاشيخ » فيقول : « كانت العادة جارية 
بأن مد بن سعود يزور الشيخ كل يوم مرتئين » صباحاً ومساء » هو وابنه عبد 
العزيز وبقبة أولاده » وكانوا يحلسون عنده متأديين صاءتين » لا ينطقون بشي ما 
لم حادثهم به أولا»ويدرسون على بده عل التوحيد الذي صنفه » لكن يدرسهم 
درسأ خاصاً في بحلس على حدة » . 222000 
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وس الأعي تالش لق على الررة كيت 


تغيرت الدرعية بعد هجرة الشيخ اليها تغييرأ كاملا » وقد نستطيع تلخص 
مظاهر هذا التغير با يأني : 

أولاً - ابطل الاساوب ١‏ العشائري » الذي كان *مم؟ به الناس » وحل تحله 
حك” نظامي » مدفي » دستوره الإسلام . 

انبا - أبطلت الإخاوة » أو « القانرن »» وأصبحت مواره الدولة هي الموارد 
الشرعية من الزكة والغنائم » ونحوها من الموارد التي أحلبا الله . 

وكان الناس يسمون رجال الأمير الذين بأخذونمنهم الأموال مكاسأ وعشارأ» 
وما دخلت الدرعية في الدعرة صار الأمير يرسل « العال » لقبض الزكاة وخرص 
الهار , 

ثالث أقب قضاة لفصل الخصومات بين الناس بالق » ولم تعد القوة حكما في 
الحلافات الني تقوم بين الناس » وبذلك تنعّم المبور بنعمة الأمن والاستقرار 
والعدل » وكان حر وما منها » لأن القري كان بعتدي على الضعيف وبأخذ منه ما 
أراد » فلا يحد من يشكو إليه ليرد عليه حقه . 

رابعاً - نشطت حر التعليم نشاطاً عظيماً»ونولى الشيخ بنفسه مبمة التدريس 
والإشراف على المدرسين في الدرعية » وفي سائر البلدان التي تنض م إلى الدعوة » 
فاصحت الدرعية « مدينة جامعبة » » يتوافد إلها الطلاب من كل مكان » ويجتمع 


إلمها العاماء من مختلف البلدان . 

قال الفقي:« كان من أهم ما خدم به ااشبخ ابن عبد الوهاب الناس »أن رفع عن 
قاوهم غشاوة الجبل .. فحارب الأمية بكل ما استطاع من قرة » وكان بلزم كل 
واحد من أتباعه تعل القراءة والكتابة مها كانت سنه » ومها كانت منزلته » حتى 
كان الأمراء بقرأون مثل بقمة الناس » فصار منهم العاماء المدرسون » كالإمام 
سعرد الكبير » . 

وكان تعليمه إناهم بتعلم كتابة القرآن وحفظه » م يصنع مع صبية المككاتب» 
ثم وضع الرسائل السبلة العبارة » القرببة إلى عقول البسطاء » في بيان التوحيد . 

وكان بازم الناس أن يحفظوا القرآن » ثم يطالعوا هذه الرسائل وحفظرها » 
فكان ذلك من أقوى الأسباب لانتشار هذه الدعوة وسرعة انتقانها إلى ما وصلت 
البه من بقاع الأرض . 

وذلك طبع كان يستند إلى سف آل سعود ونصرمم . 

خامساً ‏ حمل الناس على تنفيذ أوامر الدين والانتباء عن نواهه » وكانوا 
“بكر هون بالقرة على حضور الصلوات في الجوامع . 

ويقول ابن بشر : « اجتمع الناى على الصلوات والدروس والسؤال عن أصل 
الاسلام وششروط الصلاة وأركانها وواجباتما ومعافي قراءها ع وتعابها الصغير 
والكبير » والقارىء والأمي » بعد أن كان لا يعر فها إلا الخصائص» . 

وانتفع بعاله أهل الآفاق » لأجم يسألون هما يأمر به وينبى عنه » فيقال لهم : 
بأمر بالتوحيد وينبى عن المتكر » ويقال لهم : إن أهل نجد يقتونم لذلك. فائتبى 
أناس كثير من أهل الآفاق بسبب ما ممعوا من أوامره ونواهه ؛ وهدم المامون 
ببركة علمه جميع القباب والمشاهد التي بنيت هلى القبور وغيرها من جميع المواضع 
الشر كية»في أقاصي الأقطار من المر مين واليمن وتهامة والأحساء ونجد وغير ذلك» 
حنى لا تحد في جمبع من ثملته ولابة المسامين الشرك الأصغر فضللا عن غيره » حاسًا 
الرياء » الذي قال فيه الني (ص) « إنه أخفى من دببب النمل على صفاة سوداء في 
ظامة اللبل » 


وأمر جميع أهل البلدان من أهل النواحي » يسألون الناس في المساجد كل يوم » 
بعد صلاة الصبح وبين العشاءين عن معرفة ثلاثة أصول »© وهي : معرفة ان » 
ومعرفة دين الإسلام» ومعرفة أركانه » وما ورد عليها من الأدلة من القرآن»ومعر فة 
جمد (ض) . ونسيه ومبعثه وهجرتة وأول ما دعا إليه » وهي : « لا إله إلا ان » 
ومعرفة معناها » والبعث بعد لموت » وشروط الصلاة » وأركانا وواحماتها 
وفروض الوضوء ونواقضه » وما يتبع ذلك من محقيق التوحيد » في أنواع العرادة 
الني لا تنبغي إلالله » كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والخشة والرغبة 
والرهة والتوكل والإنابة » وغير ذلك . 

سادساً ‏ حل الجباد لإعلاه كامة الدين » محل الغارات العشائرية القدية » التي 
كان يقصد منها جرد السلب والنبب والعدوان . 

وبقول هوتما :« إن الشبخ كان بشرف على تعليم الناس فن استعمال الأسلحة 

ويقول ابن بشر : و ان الشبخ كان يجبز الجبوش ويبعث السرابا » فلم يزل 
1 ا 

سابعاً - أصحت الدرعة مر كز للدعوة» ينطلق منه الدعاة» وترسل الكتب» 
وتأني إليه الوفود والضوف » وكان الشبخ يقوم باستقبال الوافدين و1 كرامهم » 
وقد يتحمل الشخ من ماله الخاص » أو يستدين أحماناً » للانفاق على ضوف 
الدرعة . 

وقد جاء الى الدرعية عدد غير قليل من أنصار الشبخ وتلامذته » الذين لم 
يستطيعوا البقاء في بلداهم لظلم متغلبتها » أو طلباً العلم عند الشيخ » فكانوا » 
أول الأمر » في غاية الضيق » وكانوا يعملون ليلا ' ويدرسون هارا » ثم وسع الله 
عليهم في الرزق » بما يأخذونه من الغنائم » وقد دفع عبد العزيز مرة غنائم احدى 


)١1(‏ ابن بشر 


ويل 


المعارك كلها - بعد أن تخلى المقاتلون عن حقهم فيها ‏ إلى الشيخ » لينفقها على 
طلابه اللحتاجين . 

لم تكن الدرعبة مر كزاً للدعوة فحسب » ولكنبا كانت كذلك قاعدة الدولة» 
فأخذت تنسع في رقعتها » وفي جمرانما » وفي عدد سكانها» وبدأت تظبر عليها دلائل 


الرخاء » وأصحث « مدينة » » بعد أن كانت « قرية » ٠.‏ 


اباسبالن 


7 و9 
سير يسور 
ورج فشا رالة وسا ا لو 
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ايب عم مممة 





محمد بن سعود 


الاسم : جمد 

أسم الأب : سعود 

اسم الأسرة : آل مقرن 

مكان الولادة : الدرعية 

سنة الولادة : ١٠91ه.‏ - م5( م. ( تخميناً ) . 

سنة رئاسته للدرععة : ه١١‏ ه 

سنة الوفاة : و/ا١١‏ ه. - ١58‏ م. 

مدة حكمه : ٠‏ سئة ( نصفها قبل الشبخ » ونصفها معه ) . 

أولاده الذكور : فنصل وسعود (استشهدا في حماته ) وعبد العزيز 

وعبد الله . 

من زوجاته : ١‏ - موضى بنت ألي وهطان » من آل كثير . 
؟ - بنت الإمام مد بن عبد الرهاب . 

أولماته : مؤسس دولة نحد . رأس الأسرة السعودية المالكة. 

لقب يستحقه : أبو الشيدين . 





الفصسلا لاو ل 


في كتابات مؤرخي نجد 


يقرل ابن غنام : 

« كان الأمير جمد بن سعرد في جاهليته بحسن السيرة معروفاً » وبالوفاء وحسن 
المعاملة موصوفاً » مشبوراً بذلك » دون من هنالك . » 
كيد الأعداء الحاربين .. فشمر في نصرة الاسلام بالجباد وبذل الجد والاجتباد » 
ماقاله المبطلون . » , 

هذا كل ما ذكره مؤرخًا تحد الكيران في وصفبا محمد بن سعرد » وهو يبدو 
أقل القليل .. متى قورن با يقوله ابن بشر عند وفاة كل أمير » اذ بصف أخلاقه » 
وعلمه » وحديثه » وساسته » وادارته المالية » وطر يقته في الحماة » وحجاله » ثم 
يعداد ولاته وقضاته » بل يتحاوز ذلك إلى نقل طائفة من كاته ورسائل » فبعطي 


القارىء صورة أمبنة أو مقاربة لشخصية كل أمير يترجم له . 

لقد ا كتفى مؤرخا نحد بتحديد السنة التي توفي فيها الأمير محمد بن سعود » ثم 
قصا علينا طائفة من الغزوات التي قت في عبده ‏ و كأن اسمه لم يكن أكثر من 
عنوان لتلك المغازي 

وما ندري.. لعل الأيام تكشف لنا عن مخطوطات محبولة»في تحد»عني أصحابها 
بتع سيرة محمد بن سعود وغيره من زماء جد السابقين » وإن كنا في سَك من 
ذلك » لأن أهل نحد »يا يقول ابن بشر » لم يكونوا يعنون قدها بتسجيل تارخهم . 


وفاء مد بن سعود وثباته وخلقه 


وحسبنا الآن » من أقوال ابن غنام وابن بثر » أنها يصفان لنا محمد بن 
سعود » بالوفاء والثبات وحسن الخلق » وهذا وصف صادق » فثبات هذا الأمير في 
تأبسد الدعوة كان ثباتاً عحباً » رفعه الى مستوى الأبطال . 

قال الشبخ سلهان بن سحان : 

د من عجمب ما اتفق لأهل هذه الدعوة أن محمد بن سعود » لما وفقه الله لقبول 
هذا الدين » بعد تخلف الأسباب وعدم الناصر » مُمّر في نصرته ولم يبال يمن خالفه 
من قريب أو بعيد » حتى أن بعض أناس من له قرابة به » عذله عن هذا المقام الذي 
شمر اليه » فلم يلتفت الى عذل عاذل ولا لوم لاثم ولارأي مرتاب » بل جد في 
نصرة هذا الدين » فلكه الله تعالى في ححاته قرى كل من عاداه من أهل القرى » ثم 
بعد وفاته صار الأمر في ذريته » يسوسون الناس بهذا الدين الذي يجاهدون فيه يم 
جاهدوا في الابتداء ». 


في الكتب العربية الحديثة 


لم يحاول أحد من المؤلفين العرب اللحدئين» فيا نعل » درس سيرة حمد بن سعود 


١٠ 


واستقصاء أخباره » وكلبم يمر" به مرورأ خاطفاً » وأكثرهم يكتفي بذاكر اممه. . 
ومن المؤسف أن كلام هؤلاء المؤلفين عن مؤسس الدولة السعودية » على قلته » 
مشحون بالاخطاء . 

والبك بعض الامثة نأخذها من ثلاثة ٠ؤلفين‏ معروفين » لا من م التفاهات » 
الني تغمر الأسواق .. 

: » يقول أمين الريحاني » في كتابه « تاريخ نجد وملحقاته‎ - ١ 

«.. كان سعود الأول إذا أخذ بلدا يولي عليه أحد أبنائه ‏ أي أبناء الوجباء 
من ذلك البلد - يا فعل في العبيئة » التي كان عمان بن معمر متوليا الإمارة فييا 
لصاحب الحاء .. فقتل في المسجد بالدرعية » فولى سعود ابنه مشاري بن معمر 
مكانه .. وذلك برأيه »ما يقول ابن بشر لا برأي الناس الذين أرادوا انقراض 
بسك معمر 6 . 

أخطأ الر>اني في إطلاقه اسم سعود على حمد بن سعود .. لمن غير المعقول أن 
مجعل الابن أبأ !.. 

وأخطأ في قوله ان ابن معمر قل في الدرعية » فقد كان مصرعه في بادله : 
العيبنة ! 

وأخطأ في قوله ان مشاري هو ابن عثان بن معمر » أمير العبينة القتبل » 
وأا هو : مشاري بن ابراهيم بن معمر ! 

وأخطا في نسبته تولية مشاري الى سعوه ‏ يعني مد بن سعود - ذالذي فعل 
ذلك هو الشبخ جمد بن عبد الوهاب ! 

وأخطأ أخيراً » في ادعائه أن ابن بشر هو صاحب الكلام الذي استشبد به .. 
فالقيقة هي أن قائل هذا الكلام ‏ بعد تصححه ‏ هو : ١‏ ابن غنام » » لا ابن 
بشر . قال ابن غنام : 

ه.. عحل الشيخ الى العيينة المسير .. وقدم عليهم ثالث يوم » فبدأت لمقدمه 
نفوس القوم .. والكل با يرافى مراده مثير » إلا أن أهل التوحيد والامان .. 


حاولوا ان لا يؤمر من حمولة ابن معمر .. انسان .. فل يوافقهم الشيخ في 
مرادهم .. فرأس عليهم مشاري » . 

؟ - ويقول فؤاد حمزة في كتابه : « قلب جزيرة العرب » : 

«-ين وفاة.. سعود.. كان له اربعة أولاد: ثسان وفرحان وحمد ومشاري» 
وقد كان ثنبان قائداً حرباً وبطلا مغواراً في الحروب » برنا كان أخوه محمد فارساً 
من فرسان الساسة الفطاحل . 

... وحبنا توفي ثنبان عام 11٠‏ ه. 19749 م. اعترف الميع لحمد أخيه 
بالإمامة الديئية والزعامة الزمنية المطلقة » . 

ان وصف ثنيان بأنه بطل مغوار في الحروب .. مسألة فيها نظر . فالمؤرخ 
النحدي الكبير ابن بشر يذ كر لنا في كتابه أن « ثنيان » هذا كان ضرير البصر » 
فكف مخوض المعارك 

وأما القول بآن الأمامة الدينية والزعامة الزمنية لم يعترف مما محمد بن سعود 
الا بعد موت ثنيان » كأن ثنيان كان حول دون ذلك » فكلام غريب » لأرتف 
محمد بن سعود كان مستقلا برئاسة الدرعبة » وكان أخوه ثنسان »ما يقول ابن 
بشر » عضداً له » وهو المشير عليه بالقبرل الشبخ والمؤازرة له على الدعوة . 

م - ويقول أمين سعيد » في كتابه : « تاريخ الدولة السعودية » إنه سورد 
د سيرة كاماة محمد بن سعود»» وقد سُغلت هذه السيرة الكامة حمس صفحات فقط 
من كتابه ملأها بذ كر معارك وقع قسم منها في عبد عبد العزيز .. ونحدث عن 
حمد بن سعود بهذه الكامات : « .. أنحب مقرن تحمداً » وهو والد سعود» رأس 
الأسرة السعودية » واستولى سعود هذا على الدرعة » انتزعبا من آل معمر » 
وجعلبها قاعدة له » وتوفي سنة ١١٠‏ ه . فخلفه نحل محمد » وهو الذي لا الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب الله وأولاه الماية والرعاية .. » 

والصحيح : أن سعود لْ ينتزع الدرعية من آل معمر » لحعلبها قاعدة له .. 
لأن آل معمر كنوا في العببنة لا في الدرعية » وسعود توفي عام م١١‏ ه. . لا عام 


١ 


» وولده « محمد » لم مخلفه عند وفاته » وما تولى إمارة الدرعية بعده : 
زيد بن مرخان » ففقرن بن سعوه » فزيد بن مرخان مرة آاننة » وبعد ذلك جاء 
محمد نن سعرد . 

للست غايتنا من ايراد هذه النصوص وبيان أخطابا » الحط من قنمة الكتب 
الني وضعبا هؤلاء الأفاضل » ففيها أشياه كثيرة جلة القدر » عظيمة النفع » ويعدا 
تاريخ الريحاني في نظرنا من أحسن المراجع لتاريخ الملك عبد العزيز » ولكننا 
أحببنا أن ننه إلى اههال المؤلفين لسيرة محمد بن سعود إهمالاً يكاد يكون كاملا. . 


ذل (ه+) 


الغيالاخانى 
برغو لبا ايزا 


م يعن الغريبون بالكتابة عن تاريخ نحد » الا بعد استبلاه المصر بين على مكة 
ومسيرهم منها الى الدرعية » فقد لفت ذلك الأنظار الى أحداث الجزيرة العرببة » 
فكلفت الدول الأوريمة الكبرى سفراءها وقناصلبا وجملاءها وجواسيسها .. في 
كثير من بلدان الشرق الأوسط » كاستاننول والقاهرة وبغداد ودمشق والبصرة 
وغيرها » أن يرساوا اليها التقارير عن أحوال البلاد النجدية والحجازية وسائر بلاد 
الجزيرة » ثم ذهب الرحالون والعاماء والمستشرقون الى البلاد العرببة - ولم يكن 
وصوفم الى بعض مدنها أمرأ سبلا » بل دفع بعضهم حياته نآ لهذه المغامرة ‏ وقد 
نشروا كتبا ومقالات عن رحلاتهم كان امبور يقبل على قراءتها اقبالاً عظيماً » 
و كأن أسرار الشرق الساحرة » و كنوزه العجببة الباهرة » كانت تتفتح لحم من 
خلاها .. 

ول تقف كتابات الغربيين عن نحد » عند عبد سعود الكبير وابئه عبد الل » 
وإها تحاوزت ذلك إلى تاريخ مؤسس الدولة السعودية الأولى محمد بن سعود وابنه 
عبد العزيز » وإمثك كانت وثائقبم ومعلوماتهم الي تخص' هذين الأميرين قل -لة 
ومضطربة . 
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وأخيراً .. اكتشف المستشرقون » في مكتبة المتحف البريطاني بلندن مخطوطة 
امسا : «لمع الشباب » في سيرة محمد بن ن عبد الوهاب » » فحعاوها سمدتهم في دراسة 
تاريخ السنوات الأولى من حباة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » والمصدر الأكير 
لكتابامهم عن محمد بن سعود . 

وسنمدأ بايراد شيء مما كتبه الغرببون عن محمد بن سعود » ثم نتبع ذلك 
بالنصوص الكاملة للفقرات التي تحدث فيها صاحب اللمع عن مد بن سعود وأسلوب 
حكمة . 


أول عربي استخدم روايات غربية 
في كتابته عن ابن سعود 


أول كاتب عربي » استخدم رواية رحالة أورولي في كتابته عن محمد بن 
سعود » هو : ندرة مطران» في كتابه : « سورية الغد »» الموضوع باللغة الفر نسبة 
خلال ارب العامة الأولى . 

ينقل مطران عن الرحالة المشهور « بلغريف » وصفه للأمير محمد بن سعود » 
فقول إنه كان ساسا حكيماً » وكان ماهراً في اخفاء مقاصده « التوسعية » » 
كان يستولي بيسطء شديد على الإلدان المجاورة له » حتى لا يتفز جيرانه الأقوباء 
ويؤُلبهم عليه ! 

ثم يقص علينا قصة طريفة»معها من فم دالج يجيري»»أثناء إقامته فيباريس ٠١‏ . 

» و« بركات » » هو اسم رفيق « بلغريف » في رحلته وترحمانه ودليل‎ - ١ 
ومصدر | كثر الأحاديث التي وردت في كتابه » وهو أسم مسئعار » » أما امعه‎ 
الحقيقي فهو : «بطرس الجر يحيري» »وهو م.حي كاثولكي من لبنان» رافق بلغريف‎ 
في رحلته واعترف بأن الامبراطور الافرنسي نابليون الثالث هو الذي دفع نفقات‎ 
رحلة بلغريف » لأغراض سساسة» وماعاد المريجيري من رحلته في غيد ال لبنان‎ 
انضم الصف الكبنوت»ومضى بفضل مواههه العالية صعدا فيسلم المناصب الدينة»‎ 
حتى بلغ القمة» اذ انتخبوه «بطرير كأءللروم الكائوليك باسم «بطرس الرابع».‎ 





قال الحريحيري : استدعى حمد بن سعود » وهو فى مرض الموت »2 ولدبه عبد 
العزيز وعبدالله الى ححرته » فقال لعبد العزيز انه اختاره خلفاً له » و كلف الثاني 
القيام ببعض الأحمال المبسّة » ونصحبما » وطلب منها أن يكونا رحممين بالضعفاء 


والمغاريين . 
ثم أوصاهما أن يحتبدا في الغزوات والفتوح » ولكن .. في حكمة وحذر » 
وقال لها كاءته المشبورة : 


دلا تفجروا الصخر !» 


وهذه الوصية اما كانت تعني ضرورة الامتناع عن استفزاز الجيران الأقوياء » 
وخدوصاً الدولة العاننة » فبذه الدولة ضععفة » في الظاهر » ولكن متى تحداها 
الأعداء وأثاروها » تفحرت قواها وسحقت خصومبا . 


قال مطران : لو تذكر حفيد الأمير هذه الوصة .. لما كانت كارثة الدرععة » 
ولما أضاع عبدالله بن سعود ملك آناه وأجداده ومات قتلا» . 
وقد نقلت صحفة اليج الفارسي كامة مد بن سعود ببذه الصغة : 
كأتك عطا عستمسدعلست غده "10 
ومعناها : لا تثر علدك الدول القوية الا كتة عنك» بأجمال تفحر غضببا علك» 
كا يفجر اللغم صخرا ساكتا في مكانه » فتتباوى مُظاياه وتقتل '"' .. 


)١1(‏ وفي عام ١5٠٠‏ نشر الأب لويس شيخو في مجلةد المشرق » في بيررت بحثا حول جزيرة 
العرب » تحدث قمه عن دولة جد رمؤسها « عمد بن سعود » » أَخد فبه هو أيضاً عن مصدر 
غربي » قال : 

« صار الأمر بعد سعود الى ابنه جمد » وكان هذا رجلا ذا عزم واقدام؛ حريصا على السيادة» 
راغباً في توسيع نطاق امارته » فسار سيراً حسنا في قومه وأبطل المظالم وألغى المكوس ٠‏ وآلف 
قارب عشيرته » ثم أخذ يسعى في مد سيطرته على قبائل نجد فأخضع منبا قبائل « المترب »> 
والعنزة » ووقف بالرصاد لغيرها » رجاء أن يستولي عل كل جزيرة العرب . 

.. واخذ يجند الجذود ويرنهم على مقاساة الجوع والعطش والعري وقطع البوادي القاحلة على 
الهجين: ير كبه الجنديان مترادفين؛ وكان يرسلبم لمحاربة القبائل المخالفة فينقضون عليها انقضاض 


مُكل 





أول أمير 


يقرل « بركارت » إن همد بن سعود هو أول من أطلق عليه لقب أمير من آل 
مقرن . وكانوا يسمون حكام الدرعية قبل ذلك : شيخ الدرعية » أو صاحبها » 
أورئيا . 

وهذا أيضاأ رأي جون باركر » الذي كان قنصلا في حلب » وجاء في تقرير له 
مؤرخ في يوشو عام ١6٠١#‏ م. ما يأتي : ( كان في مقدمة المتضمين الى المذهب 
الوهالي رئيس أسر غنة في منطقة نحد تتحدر من ربيعة » واسمه محمد بن سعود » 
ولما كثر أشماعه » سمو باسم «١‏ أمير » ) . 

وتقول لادي بلنت : « في منتصف القرن الثامن » دعا محمد بن عبد الرهاب 
لوثر المحمديين ‏ الى اصلاحه الديني في تحد » فائضم اليه ابن سعود» سخ درعية 
العنزي » وبؤازرة ابن عبد الوهاب أصبح سلطاناً في جزيرة العرب » بعد ان كان 
شيخ قبية واحدة ورئس بلدة واحدة . 2( 


القشاعم » فان ايس اهلبا من النجاة عرضوا علمهم الدين الوهابي ٠‏ فان ابوا اعملوا السمف.. وان 
رضوا عشروا اموالهم » واخذوا ايضاً من رجاهم العمثر كجند ينظمونهم في جيوشهم » فقويت 
بذلك شوكة ابن سعود حتى اصبح اكبر امراء جد . وكان ابنه عبد المزيز رئيساً على جبوشه » 
فأيد بفتوحاته الدعوة الوهابية » . 

ويظبر ان الأب شيخو اخذ يعض اقواله عن سليان الدخيلء الذي نشر عام ١49+‏ م مقالا 
في مجلة < لغة العرب » البغدادية » عن تاريخ نجد قال فيه ! 

« تولى سعود الامارة بعد والده الأمير جمد بن مقرن » وكان مسكته في الدرعية » والمه 
يشب ببت سعود وكانت وفاته في سئة لم١‏ هه », 

والذي ترسع على عرش الامارة بعده » هو ابنه الامام همد بن سعود » وسار هذا الامير سيرج 
حسنة في الناس » اذ رفم المظالم وابطل المكوس والضرائب ٠‏ رعاضده على ذلك اخوه ثثيارتف 
الاكبر » فقويت شوكته وامتدت سطوته رهض الاستيداد اشد المناهضة » وحاول الاستبلاء على 
جميم جزيرة المرب في حياة اخمه ثتيان » الا ان هذا الاخير مات في سنة ٠5١1ه.‏ 
دده ؟١ام».‏ فل ينل جمد ما كان ينويه » ثم مات هو ايضاً في سنة ١١1٠١‏ ه. - 5 ولاام. 

وفي كلا المقالين - مقال الآأب شخو ومقال الدخيل اخطاء » ولكن اخطاء الدخيل اكثر.. 
ومن ابرزها انه جمل سنة وفاة ممد بن سعود ١١17١‏ همع انه توفي بمد ذلك بثاني سنوات ! 


١١4ه‎ 


اقتصاد الأمير 


يقرل كورانسيز » مؤلف كتاب ٠‏ تاريخ الوهابة » إن تجاراً نحديين » 
عارفين بأمور الدرعة » أخيروه ان الأمير محمد بن سعود كان يطبق س_أاسة 
اقتصادية قريبة من التقتير » ومن مظاهرها أنه استبدل اليل بالبعير » وأمر أرب 
بر كب كل ذلول رجلان » فكان كل راكب بردف وراءه راكا آخر » ومن 
هناك اسم : ١‏ المردوفة » » وقد خفض رزق المحارب وعلف الل_وانات » يحيث 
يحمل ال على ظبره مؤونة تكفيه عشرين بوماً » وبفضل هذه التدابير استطاع أن 
يزيد في عدد مقاتلته من غير زيادة كبيرة في نفقات الدولة . 

وبضف كورانسيز الى ذلك ان هذه الساسة الاقتصادية الصارهمة » كانت 
تضطر الشيخ محمد بن عبد الوهاب » أحياناً» الى استقراض الأموال من الناس » 
باممه الخاص » للائفاق على بعض الأمال وتحبيز بعض الغزوات . 

وهذا الرصف يبدو مخالفاً لما قاله صاحب « المع » في كتابه » لأنه يصف جمد 
ابن سعود بالكرم .. الى حد التبذير ! 


حذر الأمير 


بقرل هوتسما أن محمد بن سعود ‏ ثم ابنه فحفده ‏ كانوا » كلما استولوا 
على بلد » أنشأوا على مقربة منه حصنا » وحفروا حوله خندقاً » ووضعوا فيه 
رجالاً يسمون « الأمناء » » فاذا قامت في البلد ثورة » كان الحصن ملحا إلباريين » 
ونقطة انطلاق العودة والغزو والتأديب . 

وما يدخل في باب الخذر أيضاً » ان الأمير محمد كارف يشير باستقصاء أحوال 
العدو في كل معركة » والامتناع عن مباجمته أو متابعته منهزماً » إلا بعد التثبت 
من النصر والأمن من الكمين . 

وقد خالف أهل الدرعية مرة نصحة الأمير وتنبعوا مقاتة دهام بن دواس » 


في هزيتهم الماكرة » فخرج عليهم آمين العدو ‏ في بعض الطريق » وقتل من أهل 


حلملا 


الدرعة رجال وفتبان سُجعان وفي طليعتهم : فيصل وسعود / ولدا الأمير محمد . 


فكر في انشاء حكومة في جزيرة العرب 
ولكنه كان عاب تركيا 


ويقول المؤرخ التركي جودت باسًا : 

« لجأ الشبخ الى حمد بن سعود » ودخل أهل الدرعة في المذهب »2 وبلغ أمير 
الدرعية في وقت قصير مبلغاً كبيرأ من القرة ٠‏ 

لم يأخذ أمير الدرعة لنفه ممما من أموال الزكاة » ولكنه فرض لنفقاته 
خس الغنائم . 

وكانت القبائل البدوية تنضم اليه بسبولة . 

ولما تكاثر أنصار المذهب الجديد والتفوا حوله » فكر في إنشاء حكومة في 
جزيرة العرب » ولككن هيبة الدولة العلية العانية جعلته يتحاشى التعرض لامدرك 
الكبرى .. 

وكان يكره نادر شاه الشبعي ويتضايق ويحزع من ذيوع صيته . » 


لولا حمد بن سعود لما كان للوهابية كيانها 66 


وبقول فلي : ان محمد بن سعود « لق بأج داده سنة ١756‏ م. فدفن في 
مقبرة الدرعية » بعد جمر مديد مليء بالأمحاد . » وإنه « شبد مرتين في حيانه 
استسلام أسْد أعدائه : دهام بن دواس ؛ أمير الرياض . ومات قرير العين» مطمئناً 
الى أن أعظم مبمة في حياته قد سويت الى الأبد .. وكانت هزية نحر ات لحيشه 
أعظم ضرية تلقاها في حماته الحافلة بجلائل الأحمال » ورا لقي وجه ربه وهو ما 
يزال قلق على مستقبل دولته » وان كان الانتصار التالى على بني خالد قد سداد من 
امانه وثقته بقدرة دولته العسكرية . ْ 

وقد كان له وحده الفضل كل الفضل في تثبيت أقدام النظام الجديد وانتشار 


يرال 


مذفيه الذي أسبغ عليه وعلى خلفائه من بعده الجاه العريض والشبرة الواسعة . 
فلولاه لما كان للوهاببة كيانما » ذلك انه هو الذي أعد العدة لمرحلة الاصلاح 
الاسلامي الجديد « للف 


صورة للخلافة الراشدة 


ويقول ج ان ريفوار : و من حسن المظ ان اتفق اوعظ ابن عبد الوهاب 
ارتضاء محمد بن سعود » الذي هو رئيس وارث لمجتمع من أهم مجتمعات د 1 
مسسطر في ذلك اين على الدرع.ة .. ويتتكشف هذا الأمير عن رجل ذي موهبة 
ادارية حربية كبيرة » وما أبداه من تأبيد مطلق مؤسس هذا المذهب ضمن لهذا 
الملؤسس ها كان بعوز سلطائه الأدبي من سلطان مادي . 

فاما مات ابن عبد الوهاب سنة /إلم/ا١‏ م. كانت الدولة الوهفابة » التي هي 
صورة مصغرة خلافة المدينة » سائرة في طريق التقدم السريع > صاحبة لقرة 
عسكر بة عظيمة » وما كان من ادارة متبنة قادرة ضمن للأهلين أمنأ لا عبد لهم بثله 
قبل ذلك التاريخ » ويكاد الاب يكون مفقوداً والعدل يقام خالأ من الغرض » 
وتشمل كل واحة على مدرسة » ويرسل المعامون الى جميع القبائل البدوية . » 


سيفا أبن سعود 


وجاء في كتيب «١‏ شخصات الخزيرة العربية » : « محمد بن سعود » شيخ 
الدرعة هو مؤسس ومنشىء إمارة نجد .. وكان أول نصير عظيم لحمد بن عبد 
الوهاب .. وسيف عمد بن عبد الوهاب هو الذي نشر الوهابية في واحات نحد .» 


التقارير الرسمية الاولى عن الحركة الوهابية 
وتقول داثرة المعارف الاسلامة ( النسخة الانكليزية ) : 


. لفيلبي‎ ٠ كتاب تاريخ نحد‎ - ١ 


و حوالى عام ١7٠‏ م. أخرج محمد بن عبد الرهاب من « العبيئة » » حيث 
كان ناشطأ في نشر مذهبه » فالتحأ الى صديقه محمد بن سعود » وتعاون الاثنات 
على نشر المذهب الجديد بالقول واليف . وقد سرعا منذ عام ١١64‏ ه. ( يناير 
م. ) في سن الغارات على البلاد الجاورة ومناطق البدو القرببة فأدى ذلك 
الى تدخل بعض الجيران الأفوياء أمثال بني خخ الد من الحسا وآل المكرمي من 
نجران» واككنهم عحزوا عن وقف تقدم الوهابين .. وكان أشراف مكة يتهمون 
حجاج تجد الوهاببين بالمروق من الدين » ولذلك كانوا منعونهم من زبارة الأما كن 
المقدسة .. 

وكانت تقارير الأشراف في هذا الشأن » الني بعئوا .ا الى الباب العالي » في 
اسطمبول » هام 1١١8‏ ه. (1044- 1744 م. ) أول ما وصل المحكومة 
العهانة من أخبار هذا المذهب الجديد . » 


يفن 


لم دام الث 


- 
بو مود 
كناسل لا 


ثرأء ححمد بن سعود -- كرمه -- حبه لقومه ورغبته في تكائرهم 


لولاه ما رحل أحد .. الى الدرعية 


قال صاحب « لمع الشباب » 

و ذكر الثقات من الخبرئعن سْأن جمد بن سعود أنه كان رحلا كثير اخيرات 
والعبادة » وكان أبره سعود وجده جمد والين في الدرعة » وهو - أعني مد 
كان كر الطبيعة » مسر الرزق» له أملاك كثيرة من مغل وزرع » وله 
عدد من المواي . قبل من سخاوته أن كان الرجل يأئيه من البلدان يطلب شيئاً 
كثيراً لوذاء دين عله فإذا عرف أنه حمق أعطاه إباه» حتى أنه»في بعض الئين» وفد 
عليه رجل من أهفل بريدة اسمه ناصر بن ابراهيم وكان تاجرا لكنه أفلس ببعض 
أموال الناس صرفبها في مبهات نفسه » وكان الذي عله أربعة آلاف ذهب » فاما 


وفنل 


وصل الدرعبة » أبدى الأمر" لحمد بن سعود وقال : يا شيخ» « وكان 1 نئذ يلقب 
بالشيخ » حتى ين متابعته للشيخ جمد بن عبد الوهاب » فنع الناس أن يقولوا 
للحا ك الشبخ 2 وإما ذلك خاص بأهل العلم » .. فأعطاء أربعة آلاف ذهب ولم 
يبال . 

فقال له أولاده » غير عبد العزيز : ما هذا التذير .. تعطي رجلا لا تعرفه 
إلا بالاسم هذا المبلغ الحطير ؟ 

فقال : « نعم » با أولادي » الدنيا إنما جعلت لكر امة بني آدم » فالخبر منهم 
ذو الشرف إذا ذل" ينبغي إعائته بما كن لثلا يزدريه السفل , هذا ناصر بن ابراهم » 
قد ممعم به » انه كان ذا مال وسرف وقد اضطره الزمان » فعلى الناس الكرام 
إبداء الخير مثله ! » 

هذا والمعبود من يمد بن سعود انه لبس برى أحداً شاباً من أهل بلدته وجماعته 
غير متزوج إلا سأل عن حاله فاذا قيل له لا يمكنه جباز » جبّزه وأمره بالزواج » 
فإذا امتنع أحد أن بعطي بنته لشخص خطبب ا وهو كفو » سار مد بن سعود 
بنفسه البه وعاتبه في رد ذلك وربا يشترط على نفسه ان اعطوا هذا فلانة فإن أصابها 
منه ضرر من كسوة أو متاع أو مسكن فأنا ضامن به » وكان كذلك يفعل حيث 
وقع الشرط لا عحالة» وذلك لسن سيرته وسريرته بريد التثام جماعته و كثرة خيرم 
بالتناسل والتساعف . 

وكان حب الخلوة » قل انه كان يأفي البنث فتعلس وحده ولا بريد أحداً من 
أولاده أو نسائه أن يدخل عليه»ويبقى على هذه الال مستمرا سبعة أيام أو أكثر. 

وكان لا يرضى بالحرب مع أحد ولو عيل عليه » ودائماً يأمر جماعته باطفاء 
الفتن » لكن قومه أهل حقد وخدع كثير ولم تصف قاوبهم على من ج اورم من 
البلاد » وهذا لولاه لما رحل أحد ببيع أو شراء البهم لأن في نفوسبم غلظة ! 

هذا ما صم لدينا من خصاله وأفعاله . » 


لين 


- ؟ - 
اليك راجا 
عشج ريسك حُو رواولازه 


وصف صاحب اللمع » في اليباب الرابع من كتابه » سياساث حمد بن سعود 
وأولاده » وها نحن ننقل وصفه » هنا » بنصه » بعد أن حذفنا مه ما مختص يعبد 
العزيز وخلفائه » لنثبته في موضعه » عند الكلام على عبد العزيز . 

قال صاحب « الامع » : 

دأعم أن محمد بن سعود » لما استقر له الأمر بتوسط الدين الذي أخرجه 
محمد بن عند الوهاب وبقي كإء عامت هو وأولاده على العبد فلم مخرجوا سما عاهدوا 
عليه بحمد بن عبد الوهاب وأولاده مأ وقع الشرط أولاً . 


الحصون ( والامناء 


وكان شأن آل سعود حبنئذ » حيث تولوا بلدأ كبيرة أو كورة » بنوا حصناً 
في تلك الباد على حدة عن حصنا الأول إن كان ها حصن »2 ويحثوا حوله غندقاً 
إن كانت أرضه صلبة » وأحكموا بنيان القلعة ورتتّبوا في الحصن قدر خممانة 
رجل عستكري » أو ألف رجل على قدر البلاد وخراحبا ومموثم « الأمناء » » إما 
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من أهلها أو من غيرها من البلاد » ولكن بشرط كشف حالهم عن الاستقامة التامة 
بحسب الإعتقاد بهذا الدين » ويعمئون لهؤلاء متاعأ كثيرا » رما يكفيهم ستتين أو 
ثلاث » بما يدخر » ويجعل في الحصن أيضا بارود وبنادق كثيرة كذلك » وربما 
جعاوا في بعض الحصون مدافع » ويعين لأولئك الجنود مدخول كثير » مثلا يبلغ 
أجر كل واحد من هؤلاء الجند ثلاثانة أو أربعهائة ذهب في آخر العام » وذلك 
لأنهم اتخذوم حفاظا للبلد عن كل أحد » وهذا الجند المرتب لا حام عليهم غير 
عشرة رجال منهم أمراء حكمون وجب ما لهم من اجازة الم الذي عيئوا فيه. . 
فان اتفقوا فعلوا وأطاعبم الجند وإلا فلا » وطاعتهم هم بالنسبة لما قركره إمام 
المسامين وبنه » وإن اتفقرا على غير ذلك فلا طاعة لحم قط » وهم لا خرجرن عن 
الحصون أصلآ . 


القاضي والمفتي 

وكانت عادتهم أن يجعلوا في كل بلدة كبيرة قاضياً ومفتيا » وفي الصخيرة قاضاً 
فقط » ويعيئوا حم خرجاً من ببت المال . 

وأيضاً يرتبون في كل بلد حمالاً لأخذ الزكاة » مثلا بعض البلاد بيمعل فيها أربعة 
وبعض سبعة بحسب الكبر والصغر و كثرة المدخول وقلته » وهؤلاء غير الحكام » 
فان الام لم يجعاوا له تولة في أخذ المال قط . 


نتسب ( او المطوع ) 


وكانوا يجعلون في كل بلد محتسباً يتفقد أحوال ااناس بالتجسس مهماهم عليه من 
صدى النة بالطاعة هذا الدين » وما هم فيه من المعاملات الدثيوية كالبييع والشراءء 
كأن ينقصرا المكمال والميزان أو يفسد أحدهم بلصاصة أو تعد على أحصد » أو 
يعدل القضاة عن اقامة حدود الله بأخذ رسُوة » والحكام كذلك .. 


حال 


الحام والامير 


ويجعلون في كل بلدة حا كما من قبابم » وينزعون من كان حا كاً قبل ابالتهم » 
وبجعاون في كل كورة أميراً » وهو أعظم مُأنآ من سائر حكام البلاد » لأنه قاهر 
على كل من في الكورة » وكانوا يقولرن للأمير والقاضي والمفتي والعمّال : عليم 
بالتوافق في التدابير وجواري الأمور . 


وأما سأنهم مع أهل البادية » فكانوا بقرون أمراءها القدماء فيهاء ولا يعزلونهم 
وينصبون أناسأ من غيرهم . نعم » إذا تقرد أحد منهم عزلوه وجعلوا أخماه أو ابن 
حمه مقامه » ذلك لأنهم عرفوا أن البدو لا ينقادون أتم" الاتقياد إلا للكبير منهم » 
وكانوا يجحعلون في كل قبلة قاضاً أو مفتياً وإمام صلاة » يقبمون لحم الصلاة جماعة » 
ويسستون لحم حدود الله وأحكامه , 

وكان البدو » قبل خر وج هذا المذهب »2 يتحاسشون عن متابعة الشرع . 

وكان الأمراء إذا عاموا من | كبر البداة من يبذل النفس في النصح والإخلاص 
حم وللدين جعلوا أكثر خراج طايفته له»بل ربا قالوا له يكفينا منك يحرد الطاعة» 
وزكاة قومك لك ! 


لا يضربون ولا يقتلون غدرأ 

وكانوا إذا رأوا اللاف من أحد من أهل المناصب والأعبان » خلافا كلا » 
من البداة وغيرهم » يؤدبونه بعزل أو حبس » ولا يضربونه » فان ألجأهم الأمر إلى 
أن يقتلوه قتاوه جباراً إن تمكنوا منه » ولا يقتاونه غدراً وغيلة بنحو سم »2 وإذا 
وقع بين رعاباهم حرب أو قتل أو مطالبة مال حملونه على منهاج الشريعة. 


مغل 


لا تحير .. ولا حجاب 


ومن جملة وضعبم في الحكومة أنهم تركوا التحبر والتحجب » وأخذ سْيء من 
أموال الناس بلا وجه بن » حيث أنهم يدعون أم على مسند رسول الله (ص) . 

وكان الغني والفقير عندهم حال » ولهذا لا يجسر أحد ذو مال أرف يتعرض 
بشيء على أحد » حتى الشْمّ والسب رفعوه » فلو قال أحد لأحد : يا فاسق » أو 
يكلب » أو نحو ذلك التزم ,هذه الدعوى ورفع أمره إلى حا الشرع » ولو كان 
الإمام نفسه .. 


الجبلاء لمذنئب .6 ورواتب لأسر الشهداء 


وكان من حملة أوضاع حكومتبم » إذا أرادوا رد المعتدي » فإنهم إما أرن 
بأخذوا منه مالا كثيراً » إن كان له » أو يلوه عن وطنه الى غير ملكبم أو الى 
بلد نائية عن بلده وهي نحت يدهم . 

وإذا مات أحد من الزهاد أهل الورع » أو مات أحد من رجال الحرب » أو 
قتل أحد منهم وكان له عبال ضعفاء من رجال ونساء » قرروا لهم قدر الكفاية » 
ويتفقدون أحواهم . 

وهذه كلها أوضاع وضعما محمد بن عبد الوهاب 
الشعب ودبون الدولة 

وقد بقع عليهم » في بعض السنين » دين كثير لا يفي بست المال يوفائه » 
فيشبر ون أنجم « مقروضون » بذلك » ولا يفي بيت المال به » فيشيع هذا بين 
الناس » « فبحسون » الهم » كل بقدره من المال » حتى يوفوا ذلك كله » وهذا 
يحصل عن طيب نفس » لا عن قهر وقوة . 

وكان ذلك في ابتداء أمرهم بالحكومة » لما كانت نجد وحدها ببدهم . 
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بيت المال 


وكان من سياستهم أنهم يضبطون كل المداخل في بيت على حدة » ويسمونه : 
« بيت المال » » ولا يسلطون! عليه من سَاوُوا » بل هم قواعد توؤْخذ منه بقدر 
تحمد بن عبد الوهاب . 


نفقة الجهاد .. على المجاهدين 


وكان من عادتهم في امروب أن يعبنوا على كل قبلة وكل قرية أو مدينة أناساً 
للجباد » ولم يجعاوا لهم وظايف أصلا » بل يقولون هذا واجب علك » حى الذخيرة 
على من خرج للحهاد » وكانوا يقولون لكبير الطائفة وأمير البلد : رتبوا نفراً للجباد 
حمث أردنا وأمرنا » فكانوا حب ما أمروا به . 


وكانوا.. لا يؤمرون على اليش إلا أحداً من بينهم» أو رجلا من أهل البادية. 

وإذا أرادوا أن يغزوا مكنا شيعوا اننا ريد المكان الفلافي » وهم قاصدورتف 
غيره لثلا يبلغ خبرهم أهل تلك الديار فبحترزوا منبم 1 

وكان هم جواسيس في البلدان التي لم تككن تحت امرتهم » يترقبون الأخبار 
ويرفعونها اليهم . 


الخال (ه) 
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سور وا 


من يقرأ ابن غنام أو ابن بشر ؛ ييل إلليه أن حلم الدرعية كاك في يد الشيخ 
عمد بن عبد الوهاب وحده» قال ابن بشر :« كانت الأخاس والزكاة وما يجيه الى 
الدرعبة من دقيق الأمياء وجليلها تدفع إليه بيده » ويضعها حيث يشاء » ولا ياخذ 
عبد العزيز ولا غيره من ذلك شْيئا إلا عن أمره » ببده االحل والعقد » والأخذ 
والإعطاء) , 

ويؤيد صاحب « المع » هذا 'لرأي » فقول : « إن الإمامة الكبرى » وهي 
إمامة الدين » » كانت لمحمد بن عبد الوعاب» و كذا ما يتبعبا من مصاام الدئيا » 
كتدبير الحر وب والمصاطة والعداوة وما برجع الى آلة الحرب وما يتملم لأحله > 

حبث أن تحمد بن عمد الرهاب كان عاقف_ إن ب مدبراً متأملا في الأشياء عارفا بجمبع 
العلوم » ومن جملة نككته الني تشعر بتدبير الحروب أنه كان يأمر أهل الدرعية 
رمي البندق » وهو الذي استخرج لهم هذه ١‏ البنادق » التي كانت لهم » وكان لهم 
قبل في ند « تفقان » دون هذه » على طور ما لأهل السمن 

والماصل أن الأمر كل صار يبد محمد بن عبد الوهاب » يحبث أن كل شيء 
أراده محمد بن سعود وأولاده رجعوا به الى محمد بن عبد الوهاب » قإرتف 
ارتضاه ارتضوه » وإن أباه أبوه . 


وكانت العادة جارية" بأ ن محمد بن سعود يزوره كل يوم مر تين» صباحاً ومساء» 
هو وابنه عبد العزيز وبقية أولاده » وكانوا يحلسون عنده متأدبين صامئين » لا 
ينطقرن بشيء ما لم محادئهم به أولاً .. 

ثم ان أمر محمد بن عبد الوهاب قوي قوة تامة » وصار جمبع أهل الدرعية في 
قضته » و كذلك من حوالبها من أهل القرى والرساتيق » . 

وفي اعتقادنا أن هذا الكلام مبالغ فيه » فقد كان الك في الدرعية مشتر كا 
بين محمد بن سعود وابنهعبد العزيز وبين الشبخ» محمد بن سعود هو رئيس الدولة 
الدستوري » وعبد العزيز القائد العام أو وزير الدفاع ‏ وكان الشيخ بنزلة وزير 
المال والخارجبة والمعارف» والدعوة والشؤون الدينية (أعني سْؤْون القضاء والإفتاء 
والتدريس والأمر بالمعروف والنبي عن المتكر ونحو ذلك . ) 

كانت دعوة الشبخ سُغل الناس الشاغل » وكانت تريق عليه » بطبيعة الخال » 
صفة الزعامة الروحية والشعبية » وقد يزيد في بها الشبخ وشهرته ما عرف عنه من 
الكرم » ولكن هذا لا يعني أنه كان مستاثرا بالأمور » وإنما كان زعيماً ومشيراً 
مسموع الكاة » مطاعاً ومحبوباً . 

وخلاصة القول أن الأمير والشيخ كنا يي وصفبهما «فيلي»- متفقين ماما « في 
كل تصرفاتها » يا لو كانا شخصة واحدة لها وظفتان في الحاة . 

ويقال إن محمد بن سعود وخليفته عبد العزيز لم يقوما بأي مشروع أو يصدرا 
أي قرار ذي سُأن الا بموافقة الشيخ وبر كته . وقلما نجد لهذا التعاون المنستى الذي 
دام زهاء نصف قرن مشلا . 

هكذا كان سلطان الشيخ في تصر يف دْوُون البلاد. . لقد أصبح يعتير شريكا 
مؤسا 7ك 


٠. اريخ نجد » لذلمي ء ترجمة الدبراري‎ )١( 
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بت 


حورو لبيارة 


كانت المعارك في عبد محمد بن سعود مستمرة » وكان يقودها بنفسه في أول 
الأمر » ثم تخلى عن القبادة لابنه عبد العزيز » وما ندري أكان ذلك نتنجة” مرض 
أصبب به » أم لكبر سنه » أم لحزئه ووجده عنى ولديه فيصل وسعودء أم لأسباب 
أخرى » ولكن المتتبع لأخبار آل سعود» في الماضي البعيد والقريب» يحد الحا م 
منهم » متى كبر » حريصاً على اسراك ولي عبده في أمره والتخلي له شيئاً فشئاً عن 
سياسة البلاد » وأول ما بتذلى له عنه قمادة الجبوش » ولا مخلو ذاك من حكمة » 
لأنه بهد الطريق أمام ولي العبد للامارة المنتظرة . 

يقرل « فلي » إن سُعب الدرعية كان بذ كر محمد بن سعود « بما كان يتحلى 
به من إنسانية وتقرى أكثر من سجاعته وإقدامه في المروب . وإنث الححوم 
الوحمد الذي اشترك فيه هو غزوه الرياض سنة ١7/6٠‏ م . » أما بعد ذلك فقد ترك 
القيادة لأميري العربنة» عمان ومشاري» ومن بعدهما لابنه ووريثه عبد العزيز .» » 
وهذا القول ينطوي على التشكيك في سحاعة محمد بن سعود » وإن كان يضفي عليه 
فضيل التقرى ! 

وأكبر الظن أن الأمير محمد ما تخلف عن المعارك الا بسب اعتلال صحته 
و كبر سنه » وقد ذ كر « مانحان » أن محمد بن سعود ع اد من إحدى غز واته 
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محموماً ولزم فراسُه مدة» فلم تعد صحته لتتحمل مشقة الحر وب » وإن كانت نفه 
الكبيرة بقبت متجملة بالشجاعة والصبر . 

إن الرجل الذي بقف مع الشيخ محمد دن عبد الوهاب ويحميه ين تألبت 
عليه قوات أميري الأحاء والعبيئة » وغيرهما من امراء نحد » الكبار والصغار » 
لا يمكن اتهامه بالمين لتخليه عن القادة لابنه » فهذا استنتاج في غير موذعه » ولو 
أن الأمير محمد أصر” على قرادة المعارك مع ضعفه و كبر منه لعد ذلك من سره 
الرأي ! 

أما تركه القيادة العليا فترة” من الزمن لأمير العيبنة » فلم يكن ناشْئا عن جبنه 
وخوفه » وإما كان ساسة منه لتألفه وحلبه الى صفه » وقد أنف من السير نحت 
لوائه » فانتدب لذلك ابنه عبد العزيز ! 

ومها يكن الأمر» فإن محمد بن سعود والشبخكانا يشتركان في تجبيز الجبوش 
الغازية » وإن لم يشتركا بنفسيها في الغزو » وقد يتكون بقاوهما في البلد أتفع من 
خروجها لقتال » وفي سيرة أبي بكر وعمر ما يثبت لنا أن بقاء الأمير على رأس 
مله في العاصمة ربما كان أفضل لمسامين من خر وجه وقتاله وتعرضه لاموت 2 فقد 
يغني غير واحد غناءه في الحروب وأ كثر » ولكنه لا يحد من يقوم مقامه في ادارة 
الدولة وساسة الشعب . 


-0- 


0 72005 ى رك ٠.‏ 038 


مناظرة بين عاماء مكة وعاماء نجد » ومنم الحج .. 


لا يذ كر لنا ابن غنام » في كل الصفحات التي كتبها عن الغزوات والوقائع التي 
حدئت خلال حماة جمد بن سعود » كامة واحدة عن أشراف مكة . 

أما ابن بشر » فنحد عنده هذا الخبر الصغير الغامض» في أخبار سنة ١111ه.:‏ 

: وفيها حبس مسعود بن سعيد » شريف مكة » حا نهد ومات منهم في 
الحس عدة . » 

ماذا أغفل مؤْرخًا نحد هذه الحادثة أو تنقصا من قدرها » ولماذا ستكت أمير 
الدرعية عن مل سريف مكة 1 

أ كبر الظن أن مد بن سعود لم يكن ملك يومئذ وسائل الثأر والرد » فم بشأ 
أن يلقي بنفسه في التبلكة » ولكن الرد جاء بعد سئوات طويلة » حين دغل 
سعود الكبير مكة » و كتب عاماؤها قرارأ بل إقراراً بأن دعوة خحمد بن علد 
الرهاب هي دعوة الاسلام . 

وقد أسار الشبخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الى حبس الأشراف حماج 
نجد » في كتابه « المقامات » » قال : 

« وكذلك ما حرى من حرب أشراف مكة لهذه الدعرة الاسلامية .. وذلك 
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أنهم من أول من بدأ المسامين بالعداوة » فحبسوا حاجبم » ات في المبس منهم 
عدد كثير » ومنعوا المامين من المج أ كثر من ستين سنة » وفي هذه المدة سار 
اليهم الشريف يعسكر كيف .. وقدم أخاه عبد العزيز قبه .. فتزل قصر بسام» 
وأقام يضربه با مدافع والقنابر وجر” عله الزحافات » فأبطل الله كيده .. » 

ونستطبع تصحبح كءة « ستين » » الواردة في المقامات » بكامة خحسين» أو 
اثنتين وخمسين » لأن منع المع » الذي بدأ عام ١١05‏ » انتبى عام ١١١4‏ . 

لقد حاول أهل نحد » خلال هذه المدة » أن #صلوا من شر فاء مكة على إذرتف 
لحم بالحج » فكانوا يردونهم دام خائبين » ويقول المؤرخ الترى « جودت باسّا» : 
دان هذه المحاولات تكررت في عبد الشريف سرور بن مساعد » » ويردف قائلا: 
ول يستشر سرور أحداً » حين استأذئه الوهابيرن في المج » ولكنه طلب منهم 
لقاء ذلك مثة رأس من خيل العحمان » فرفضوا » وكانوا مخفون في أنفسهم أنهم 
سيؤدون المع يرما بقوة السيف . » 

وكان شر يف مكة مسعود بن سعيد هو أول من منع حاج جد وآذاهم خلال 
ولابته التي انتبت عام ١١6‏ ه. 

وبقرل أحمد بن زينى دحلان » في « الفترحات الاسلامة » : 

د ولاقام جمد بن عبد الوهاب ومن أعانه بدعوتمم .. ملكوا قبائل الشرق » 
قببلة عد قبة© ثم اتسع ملكبم فلكرا السمن والحر مين وقبائل الحماز » 
وبلغ ملكبم قريباً من الشام . 

وكانوا في ابتداء أمرهم أرسلوا جماعة من عامانجم » ظنا منهم انهم يفسدون عقائد 
عاماء ار مين ويدخلون علمهم الشبهة بالكذب وا لم ين » فاما وصلوا الى ار مين 
وذكروا لعاماء المرمين عقائدهم وها تملكوا به » رد علماء الحرمين وأقاموا عليهم 
الحجج والبراهين الي عجزوا عن دفعبا » وتحقق لعاماء الحرمين جبليم وضلاهم .. 
ونظروا الى عقائدهم فوجدوها مشتملة على كثير من المكفرات » فبعد أن أقاموا 
البرهان عليهم كتبوا عليهم عند قاضي الشرع بمكة ما يتضمن الحم بكفرمم بتلك 
العقائد » ليشتبر بين الناس أمرهم فيعل بذلك الأول والآخر » وكان ذلك في مدة 


وا 


امارة الشريف مسعود بن سعد المتوفى سنة 1١١5©‏ ه. 

وأمر حبس أولئك الملاحدة فحبسوا » وفر” بعضهم الى الدرعة فأخيروهم بما 
شاهدوا » فازدادوا عتوأ واستكماراً . - كذا !.. - 

وصار أمراء مكة بعد ذلك منعون وصوفم للحج » فصاروا يغيرون على بعص 
القائل الداخة تحت طاعة أمير مكة .. » 

ويقول جودت باسًا » في تارمخه : 

« أرسل الرهابون ثلاثين عالماً من عامام لمناظرة عاماء مكة » وكان أمسير 
مكة وقتثذ الشريف مسعوه بن سعيد » فطلبوا منه الإذن بالحج » فأذن لهم » 
بشرط أن يؤدوا الرسم المفروض » وقد فحص عاماء مكة عقائدهم فوجدوها ( ما 
زهموا .. ) محتوية على كثير من الأباطب ل » واستصدروا من قاضي مكة فتوى 
بتكفيرهم وأودعوا السحن . » 


شيل 


الضيبلارايخ 
وأطب ارالررة والوصيّان 


البلدان التي قبلت الدعوة وبايعت 


لم يككد الشيخ يستقر في الدرعنة » حتى شرع يرسل كتبه ودعاته إلى سائر 
بلدان نحد » يدعو الناس والرؤساء الى عقيدة التوحد » فاستحاب له عدهد من 
الافراد » في مختلف أنمحاء البلاد » و كانوا يستخفون حبناً حتى لا يلحقهم أذى » 
ويستعلنون متي ساعدتهم الظروف على ذلك » وقد هاجر عدد منهم غير قليل الى 
الدرعية » فرارً بدينهم وأنفسهم من الأذى والفتنة » وطمعا بأجر الجهاد وصحبة 
الشبخ . 

ويا انضم الى الدعوة أفراد متفرقون » فقد دخلت الدعوة جماعات » أعني 
بلداناً بكاملها » بابع أهلبا وروساوها للشسخ ومحمد بن سعود . 

والأمر الذي يلفت النظر حقاً » هو أن البادان الني دخلت في الدعوة » منذ 
وصول الشيخ الى الدرعية عام اه١١‏ حتى عام 11170 2 أي خلال عشرين سنة » 
انما بإبعت بطوعها واختيارها » لا بقوة السيف » م نوهم بعض المورخين الأجانب» 


يفنا 


أستئني بلدة أو بلدتين . 

وهذء هي أمماء البلدان المهمة الني انضمت الى الدعوة وبابعت الشيخ وجمد بن 
سعود : 

« الدرعية ‏ العبينة ‏ منفوحة ‏ ضرهى - حر يلاه العمارية ». 

وفي سنة ١١59‏ بابعت ١‏ القريعة » . 

وفي سنة ١١9/١‏ بابعت «الموطة والجاوبة » . 

وفي سنة ١١07‏ بابعت « المحمل » و ١‏ ثادق » و « القصب » . 

وفي سنة ١١9/6‏ بابعث « الفرعة » . 

ويلاحظ أن أكثر هذه اللدان من العارض » ولذلك كان الناس إذا تكادوا 
عن أنضار الدعوة » قالوا : أهل العارض . 

الرياض - وقد حذث مدينة الرياض رأسها وطلبت الحدنة ودفعت مالا كثيراً 
ووعدت المؤازرة وطلبت عباء يعلّمون أهلبا التوحيد » ثم نقضت 
عبدها .. 

جلاجل وسدير - ويذكر ابن بشر » في أخبار سنة 1199 أن عبد العزيز سار 
إلى جلاجل » من بلدان مدير وقطعوا منه تملا » وحصل ببنهم قتال » وهزموا 
فزع البلد » وقتلوا من أهلبا نحو عشرة رجال ‏ ثم انه طاح علمهم « سويد » 2 أمير 
جلاجل » وجميع أهل سديرٍ » وبايعوا .. » 


حوادث الردة والعصيان 


كانت العبينة وحرعلاه ومنفوحة وضرمى من أوائل البلدان التي دغلت الدعرة 
وبابعت » ولكنبها م تنبت حتى النباية » وسذل” بشيء من أخبارها في المفحات 
التالية . 

وما يحب التنبيه الله منذ الآن » هو أن حوادث الردة والعصان » بين 
الأفراد والبلدان » تكائرت خلال عامي 1١1١55‏ و ١١519‏ » ولذلك قرر الشيخ 
التغلب عليها بمزيد من ابد في مبداني السلم والحرب . 


ليكن 


الشيخ يعقد مؤتمرأ في الدرعية 

وفي عام ١١9‏ عقد الشيخ مؤيرا في الدرعية » دعا اليه كبار أنصاره » من 
مختلف البلدان » للتذا كر في أحوال المسامين » وما يحب عمل » ويصف لنا ابن غنام 
هذا المثمر » فيقول : 

جمع الشبخ أهل الاسلام من جميع البلدان » وبِيّن المواعظ في الككلام 

غاية الببان » لما تظاهر من تظاهر بالردة والخذلان » وأوضم ما يحري على أهل 
الترحيد من فجار العبيد .. و كشف لهم معافي آبات القرآف .. وبشرهم بالنصر 
وأمرهم بالرجوع الى الله والتوبة » وصدق النية والأوبة . 

.. فتصدقوا بصدقات كثيرة » وسألوا الله النصر وتتبسيره . » 


أخو الشيخ .. أحد رؤوس الفتنة 


وكان الشيخ سليان بن عبد الوهاب » أحد رؤوس الفتنة » فلم كتف 
بتحريض أهل حرعلاه » التي كان فيها قاضياً » على العصيان » وإما أراد أرف يفتن 
أنصار أخبه في كل بلد ويرجعبم عن معتقداتهم » فراسل سُيوخ البلدان وأرسل اليها 
الدعاة » وفي عام 1١١519‏ - كا يقول ابن غنام ‏ أمسك أنصار الشيخ رجلا وصل 
العبينة » وكان معه كتاب من الشيخ سلبان « فيه شبه مزخرفة » قر أها « في 
المحافل والببوت » وألقى في قاوب أناس من أهمل العسنة شببا مضرة .. غترت 
قارب من لم يتحقق بالإيان » » وقد أخبروا الشبيخ بأمر هذا الرجل ثم قتاوه » 
وأرسل الشيخ الى أهل العبينة رسالة” أبطل فيها أقوال أخبه وموياته .. 

ولم كتف الشيخ » طبعاً » .هذه الملة « الدعائية » » وإها أتبعها يحملات 
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غيل 


حر يملاء 


بايع أهل حرعلاء للشبخ وحمد بن سعود منذ عام م6١١‏ » واشتر كوا في 
معارك الدعوة وكان لحم فنها بلاء حدسن . 

وفي عام ١١00‏ ثار نفر من أهل حر لاه على أميرهم « مد بن عبد الله بن 
المبارك » » الذي نصبته علمهم الدرعبة وطردوه » ثم عاد اليهم فقتلوه » وكان قاضي 
حرعلاء » في تلك الأيام » الشبخ سلهان بن عبد الوهاب » وهو أخو الشيخ » وكان 
مخالفاً الشيخ في أفكاره وعدوأ لدعوته . 

وفي عام ١154‏ غزا عبد العزيز بلدة حر ملاء بئانهالة رجل » واستدرج أهلبا الى 
الخروج من البلدة » متظاهراً بالهزية » فخرجوا وتبعوه » وكان كمن لهم آمينين » 
فبحم عليهم وانهزموا هزيمة منكرة » وقثل منهم نحو مئة رجل وفر الآلخرورك 
وتفرقوا في الجبال والشعاب »2 وانتبز أمير ضرمى فرصة خاو البلدة من المقاتلة 
فدخلبا بذفر قليل كانوا معه وأرسل الى عبد العزيز يبشره بالفتم » فجاء عبد العزيز 
واستولى على البلد ونادى فيها بالأمان لأهلبا الا من كان قد أحدث حدثا .. 
وصارت دورها ونخلبا غنمة لامامين » واستعمل فبها مبارك بن عدوان أميراً» 
وهرب قاضيها سليمان بن عبد الوهاب ''" . 
منفوحة 

في عام ١١5‏ نقضت منفوحة العبد» وطردت الامام المنصوب للصلاة بالناس » 
وسيطر أعداء الدعوة على أمور البلد » فلم يستطع المتمسكون يعقيدتهم الا المحرة 


)١(‏ - يقول ابن غنام ان عبد العزيز توقف في حم أهل حرعلاء * وسأل الشيخ رأيه في 
ذلك فأفتاه بأنها فيء لفساءين ٠‏ فأقبل < عبد المزيز بتلك الأموال والغنائم الى الدرعية ثم وقعمت 
فيبا المقاسم > ٠.‏ 

ويذكر ابن غنام أن أهل حرعلاء كانوا عدرا ء عام ١١15‏ ء عدرة على اهل الدرعبة » 
رلكن ابن بشر لا يشير الى هذه العدوة الغامضة . 


منها الى الدرعية وغيرها من بلدان الدعوة » وقد أحصي من هاجر منهم في يرم 
واحد بسبعين رجلا . 

4 و١7١1‏ و94١١‏ و ١١76‏ ولكن القدر أراد أن يم خضوعبا بعد وفاة 
عمد بن سعود ٠.‏ 


ضر مى 

وفي عام 1154 نقض رمس ضرمى ١‏ ابراههم بن محمد بن عبد الرحمن » عبد 
محمد بن سعود والشيخ » وقتل ثلاثة من كبار أنصار الدعوة في البلد » ول مض 
على ذلك سوى أربعة أسْهر حتى قام عليه آل سيف» ومعبم أنصار الدعوة» وقتاره» 
وولى عبد العزيز أميراً جديداً في ضرمى . 

وفي عام ١14‏ حاول أحد وجباء ضرمى» واممه « الغفيلي »» أن مخلع رئيس 
ضرمي وينقض العبد واستنحد لذلك بأمير ثرمداء فأمده بجمش » ولكن الدرعة 
أبلغت بالأمر فأرسلت هي أيضا مددا كفا الى أمير ضرمى » فجرى قتال بين 
الفر بقين » قثل خلاله من جرش ثرمداء نحو تين وهرب الباقون » وبقيث ضرمى 


على ولالما . 


و 


كانت « العبينة » من أجل' بلدان ند وأجملما وأغناها » ويقول « ابن بشر » 
عن أميرها « عبدالله بن معمر » المتوفى عام مم١اه‏ » إنه لم يذكر مثل > « في 
زمانه » ولا قبل زمانه » في نجد » في الرياسة وقوة الملك والعده والعدة والعقارات 
والأقث» . 

وفي عام 1١+‏ ه . وقع فيبا وباء أفنى أكثر أهلبا » فضعفت اليلد » لتذاقص 
سكانها » ولكنها بقبت قوية” بأمواهما وسلاحها » ونولى رئاستها محمد بن حمد بن 
عبد الله » خلفا لجد. الذي مات في الوباء » وكان يلقب ب«دخرفاش» » ثم خلفه بعد 
موته أخره و عمْان » . 

جاء الشيخ مد بن عبد الوهاب إلى العسنة في عبد أميرها الجديد «عمان» » عام 
١‏ > فأحسن قبوله وأكرمه » وعرض عليه « الترحيد » وطلب منه نصرته » 
فنصره »يا نرى ذلك مفصلا في سيرة الشبخ . 

ويقول ابن بشر في أخبار سنة م6١١‏ : 

د وفي هذه السنة » أو التي بعدها » بايع عثان للشيخ على دين الله ورسوله » . 

فبل يعني هذا أن عئان كان » من قبل » نصيراً الشيخ » ولكنه لم يكن من 
حماعته وأهل دعوته 9 

أم يعني أن عثان » بعد خروجٍ الشبخ من بلدته » أصبح كالمشكوك في ولاله 
إن لم نقل كام تد » فاما جا الى الدرعية » بعد هجرة الشبخ اليها » صالح الشيخ » 


وجدد ببعته له » وعاهده على النصرة 9 

أكبر الظن أن الرأي الثاني هو الصديع ! 

ومها يكن الأمر » فإن الصلات بين الأمير عثان وبين الأمير مد » كانت 
حسنة دائاً » وقد زواج حمد ابنه عبد العزيز ببنت الأمير عئان » ولو كاك بينهما 
أي عداء لما فعل » بل نستطيع القول إن الصلات كانت حسنة بين أسلاف عثان » 
وبين أسلاف حمد أيشأ » فقد رأيناهم يتناصرون ويخرجون إلى القتال جتمعين"". 

وفي عام ه١١‏ استرك عئان في هجوم المسامين على بلدة الرياض » واككنه 
تقاعس عام٠15١‏ عن نصرة المامين» فقاموا بغزو الرياض وحدمم.. ثم خاف تهمة 
النفاق والْيانة» فوفد على الدرءية واءتذر عن قصوره وعاهد على الجباد كاما طلب 
منه ذلك » فصدقوه وعظموه ووعدوه ان يكدون هو رنس الغزو » مع انه كان 
تورط في جمل فظيع » ذلك أنه جمع عنده أمير الرباض وأمير ترمداء » وتعاهدوا 
على مكافحة الشيخ والأمير محمد» وقد سُعر مسابو العبينة با يديره أميرهم» فذهبوا 
إليه يستوضحونه جلية الأمر » فوّء عليهم وقال إنه يريد مصاطة الأميرين مع 
الشيخ » وإدخاهما في الدين » وأرسل للا إلى الشبخ يدعوه الى حضور الاجتاع » 
ولككن الشيخ امتنع عن اللضور » خوفاً من مسكدة عمان » فحاصر المسامون 
القصر» والككن دهام بن دواس وأمير ثرمداء استطاعا اهرب تحت جنم الظضلام 
والعودة إلى بلديها بأمان ! 

وفي عام « ١141‏ » قاد عئان هجوما على الرياض اشترك فيه أهل العبينه “وأهل 
الدرعية وحرعلاه وضرمى » ثم قاد هجوماً ثانيأ على الرياض امترك فيه » إلى جانب» 
أولئك » أهل منفوحة » وكان عبد العزيز بن محمد تحت امرته . 

ثم سار المسامون تحت إمرته إلى ثرمداء » فأخلى أهلبا البلدة .. وطلب عبد 
العزيز من عان دخوها والاستبلاء عليها » فأبي .. وكان ذلك من أ كبر أسباب 
الشك فيه ! 


(١)انظر‏ ابن بشر في سابقة عام 5و١‏ حمث نرى سعود بن جمد امير الدرعية يسير مع 
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ثم سار المسامون مرة ثانية تحت إمرته إلى ثرمداء » فأتلفوا زرعبا » ولم يقاتاوا 


أهلبا » واتقلبوا راجعين. 
مقتل أمير العيينة 


ماذا رفض عبان الاستلاء على ثرمداء 9 

أخبر عبد العزيز والده والشيخ بفعلة عثان » فوجدوا فيا دللا على نفاقه » 
وانطواء نفسه على أغراض خبيئة » ما لبثت ان تكشفت لما فما بعد . 

ذلك ان عئان كان يعلم أن « ثرمداء » وغيرها من البالدان » متى فتحت »> 
أصبحت ملكا لمحمد بن سعود » فآثر أن نحمي صاحب ثرمداء ليستعين به في 
المستقبل ضد من يعدهم منافسين له » بل مبددين لإمارته في المدى القريب » أو 
البعيد ! 

وفي عام ١١57‏ قاد همد بن سعود غزوات المسامين بنفسه » ولم يشرك معه 
عئان بن معمر » لاشتباههم بأمره . 

ويقول « ابن غنام » إن عؤان أخذ بسيء إلى أنصار الدعوة في العبينة ويمعن 
في إذلالهم » وبظبر الموالاة لأهل الباطل » فذهب وفد” من الموحدين إلى الدرعية» 
وشكوه الى الشخ » فاما تحقتق صدق أقواهم » قال لهم : 

أريد منى البيعة على دين الله ورسوله » وعلى موالاة من والاه » ومعاداة 
من حاربه وناوأه » ولو كان أميرم عئان .. » 

فأعطوه على ذلك العبد والمثاق . 

وبلغ هذا الحادث « عثان » فزاد حقدأ على المامين وتنكراً لهم » وعزم على 
الفتك بهم وإجلائم عن البلدة » و كتب إلى صاحب « ثرمداء » » وإلى أمير فرقة 
من البدو » أن يحضرا اليه » ليعيناه على تنفيذ « خطة » شطائية رممها بنفه .. 
ويةال أبضاأ إنه تلقى كتابا من محمد بن عفائق» عالم الأحساء » يزين له نقض الببعة 
ومعاداة المسامين » فازداد بذلك إقداما وجرأة.. ولكن المسامين كانوا ساهربن 
بقظين » لا تخفى عليهم حركة من حركاته » فلم كد عؤان يفرغ من صلاة ابفعة » 
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في مسجد العيينة » حتى أحاط به ثفر من المابين وقتلوه » وأرسلوا إلى الشيخ 
والأمير حمد من يبشرهما بقتك ! 

بقي الشبخ محمد ثلاثة أيام يراقب «١‏ تطورات » الموقف في العبيئة » ثم ذهب 
إليها بنفسه » وولى عليها و مشاري بن ابراهم آل معمر » خلا فا لمشورة القثلة » 
الذئن أرادوا إقصاء آل معمر عن ا1- خوفاً من انتقامه منيم وإذلاله لهم . 

وقد أثبتت الأيام سداد رأى الشيخ » لأن الأمن استتب في البلدة » وتوحدت 
صفوفها» ولو اختير لإمارتما رجل آخر» لبقت المزازات في الصدور » ولانقسمت 
البلدة على نفسها . 
العبينة» وقد بقي في الإمارة عشر سنوات » وفي عام ١١07#‏ عزله خمد بن سعود » 
لشوت أمور عليه مشينة » وولى مكانه سلطان بن محسن المعامرة » ثم أمر الشيخ 
بهدم قصر آل معمر » فبدمره » ولعل ذلك إعلان واضع ازوال ملكهم » وضم 
العبينة إلى دولة الإسلام في تجد ''' . 


)١(‏ يزعم مؤلف « المع » ان الشييخ مد بن عبد الرهاب لم يكن راضياً عن قتل عفان بن 
معمر » ولكنه سككت عن القتلة لحكمة وسماسة » وكان مخفي في نفسه الانتقام من اهل العيينة » 
فما انقضت منوات على مقتل عنان » حتى طلب الشسخ من عبد العزيز ان يخرب العبنة ويجملها 
كأرض مُود » ففعل | 

وفساد هذه الرواية ظاهر ٠‏ لآن عيد العزيز لم يخرب عن العببنة سوى قصر آل معمر ! 


٠) 4 


افص لهاس 
العا/لك يعت عور 


لا يذكر لنا مؤرخو نحد شيئا عن المعارك الني خاضبا حمد بن سعود » قل 
اتفاقه مع الشبخ » لأنما لم تكن جباداً لإعلاء كامة المسامين » ولم تكن الدرعية 
يومئذ صاحمة رصالة .. 

وما جاء الشبغ الى الدرعة » بقي فها سئتين يدعو الى التوحيد وينبى عن 
الشرك والبدع والمحرمات» وكانت دعوته « سامية » » بالقرل والموعظة» لم تستخدم 
فيها القوة قط » وبعد انقضاء السنتعن » أمر الشبخ بالجهاه .. فتتابعت المعارك ! 


الغزوة الأولى .. العجيبة 
قال ابن بشر : 
« .. فأول جيش غزا : سبع ركيب » فلما ركبرها وأعجلت بهم النجائب في 


سيرها » سقطوا من أ كوارها » لأنبم لم يعتادوا ر كوبا .. فأغاروا على بع ض 
الأعراب فغئموا ورجعوا سالمين » ٠.‏ 
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هذه هي قصة الغزوة الأولى » لم يذكر لنا مؤرخ نجد اسم البدو الذين كانوا 
هدفا لها » ولا ذكر لنا أبطانها .. ولعلبم من طلاب الشيخ المبتدئين » لأن رجال 
الدرعية » فيا نعتقد » كانوا يحسنون ر كوب النجائب فلا يسقطون عنها . 

لم يشر ابن غنام الى هذه الغزوة الطريفة في كتابه » ولكين ابن بشر كارت 
موفقاً في إيرادها على تلك الصورة الشعرية » لأنبا تصوير بارع » في سذاجته » 
اضعف الدعوة في أول أمرها . 

وقد نقل كثير من المؤلفين الغرسين قصة هذه الغزوة » استحساناً لها » ولعل 
المؤرخ الفرني ميشو كان يشير الى هذا اليش » خلال وصفه لأيام الشيخ 
الأولى في الدرعة » قال : « أتكر وا الشبخ في كل مكان وآذوه وطردوه» فالتحأ 
الى جمد بن سعود » فحاه وساعده على نشر دعوته » التي كانت تتفق مع أغراض 
الأمير « التوسعية » » وأذن له باستخدام فرقة من الجنود على نخائب» فقاموا فعلا 
بغزوة موفقة على احدى العشائر » . 


المعركة الأولى 


عا هي أول معر كة خاضها مد بن سعود في نصرة الدعوة 9 

يتفق ابن غنام وابن بشر على أن أول من حرك الشر":دهام بن دواس صاحب 
الرياض » فقد فاجأ بلدة « منفوحة » التي انضم أهاب ا برضائم الى الدعوة وبايعوا 
الشبخ بغزوة ماكرة » ودخلها واستولى على قصر الإمارة» ولككن أهلبا استطاعوا 
إخراجه منها بعد قتال عنيف . 

عرف ابن دواس » أمير الرياض » أن ابن سعود لن يسكت عن عدوانه على 
منفوحة » فنذر - كا يقول أبن غنام - جزوراً ( لتاج بن ثمسان » إن قطع ابن 
سعود » على الفوارة » عادين على بلاده» فاما بلغ ابن سعود واخوانه المامين ذلك» 
تعاهدوا على أن أول عدوة يعدونها عله تكون في قصره ) » وسار ابن سعود 
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برجاله متخفين » لا » الى الرياض » وَدخْلوها وذهبوا الى القلعة » النى ا قصر 
ابن دواس » واقتحموا باب القلعة وبلغوا الى يبوت بعض الرؤساء » فوجدوا فا 
إبلا فعقر وها » ثم أطلقوا الرصاص على ابن دواس في عليته » وخرجوا بعد ذلك 
سالمين ورجعوا الى الدرعة . 

هذه العدوة ‏ ونسمها معركة » تجوز لت معرة حققة ... 

ويقول صاحب « المع » : « ان أول حرب أوقعبا شمد بن سعود بأمر جمد 
ابن عبد الوهاب » هي حرب ابن دواس » وكان عدد غزوه إذ ذاك عشر ين ذلولاً 
وسبع أفراس » » ولعكه يشير بذلك الى هذه العدوة » وال أعلم ! 


أعظم معارك ابن سعود 


من يتتبع أخبار المعارك الني وفعت في زمان محمد بن سعود يجد أن أكثرها 
وأعظمبا كان مع ثلاثة أمراء : أمير الرياض » وأمير نجران » وأمير الأحساء . 

وم تنفرد بلدة واحدة من بلدان نحد بالحجوم على الدرعية » ما عدا الرياض » 
بل كانت الدرعية هي التي تبتدىء بالمجوم داماً . 

ول تقف الدرعية » في <ياة محمد بن سعود » في موقف الدفاع عن النفس » 
إلا سنة ٠+1١ه.‏ أمام الرياض» وسنة ١١94‏ أمام صاحب تجران وأمير الأحساء. 

وليس معنى ذلك أن الدرعية كانت تعتديعلى جاراتما لجرد الظلم والعدوان. . 
وإفا كانت تفعل ذلك انتصاراً لخليفاتها أو دفاعاً عن الدعوة وتدعيماً لها . 
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١ -‏ - 
المعار لك 
مع أمير الرياض 


لا ندري متى ظبر اسم الرياض » فالكتب القدية لا تتحدث عنها » ولا نعرف 
أمماء الرؤساء الذي تعاقيوا على حكمبا » وكل ما نعرفه أن بلدة ححر «بقة حجر 
اليامة » » وبلدة مقرن وبلدة معكال ‏ و كلا البلدتين أو الحلتين على أرض حجر 
التاريخية العر بقة ‏ قد غابت أسماؤها في اسم جديد » هو اسم : الرياض . 


إمارة ابن دواس 
ويذ كر لنا ابن غنام أن دهام بن دواس »2 أخرج من بلدة منفوحة » بعد أن 
قتل أبوه » وكان أميراً علبا ع فالتحأ الى الرباض» في ولابة زيد بن موسى ألي 
زرعة » وقد تزوج زيد أختا لدهام وولد له منها ولد » وفي ذات بوم قتل زيداً رجل 


معتوه من أقربائه » فقتله هبد ازيد بدعى ( خميس ) » وتولى السلطة في الرياض » ثم 
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هرب العبد خوفاً من الثأر » وبقت الرياض بلا رئيس .. فترأسها دهام بن دواس» 
مدعنا أنه اما يفعل ذلك باسم الطفل القاصر » ابن زيد » حتى يبلغ مبلغ الرجال » 
ولككنه ما لبث أن اغتصب الامارة وطره الطفل . 

ويصف ابن غنام هذا الأمير المغتصب بأنه كان فاجر] خبيئا » غريب الأطوار» 
بل هو بذكر أموراً عنه لا يكاد بصدقبا عاقل» مثل قوله انه « غضب بوما على امرأة 
فأمر بفمها أن مخاط . . وغضب على رجل فقطع من فخذه قطعة وأمره بأن يأ كلبا». 

كتب الشييغ الى دهام ينصحه ويدعوه الى قبول التوحيد » واجتبد حمد بن 
سعود أيضاً في نصحه » وكان يظن فبه حسن القبول » لسابق فضله » ولككن ابن 
هواس -مع تصريحه بأن عقيدة الشيخ هي العقيدة الصحبحة - رفض دعوة الشيخ » 
وكان يصد الناس عنها ويؤذي أنصارها في بلدته . 

ولعل التفسير الصحبح لموقف ابن دواس أنه كان يطمع في حي منفوحة » ملك 
آبائه » التي طرد منها» فاما دخل أهل منفوحة في دعوة الشيخ وطاعة حمد بن سعود» 
تنكر الدعرة وأصحاما وناصمم العداء . 

وكان هو البادىء بالعدوان .. 


ففي عام « 4ت ١١‏ » جمع دهام بن دواس رجاله » وضم اليبم جماعة من البدو » 
وفاجا أهل « منفوحة » بغارة حكمة على تخملهم » فخرجوا لحايته من المعتدين » 
وبذلك خلت البلدة من حاتها » وكان قد أعد لمم كمينا » فدخل البلد واستولى على 
قصر الامارة » ولكن أهل منفوحة أسرعرا في المودة الى بلدتهم وقاتوا المباحين 
قتالاً مريراً واضطروم الى الانسحاب . 


١‏ - يقول ابن غنمام ان أهل الرياض كرهوا ابن دواس لظامه وفجوره فأجالموا بقصره 
وحصروه ٠‏ وأرادوا خلمه واخراجه من بلدتهم » فاستتجد بمحمد بن معود » فقام جمد بتصرته 
أتم قيام » وارسل اليه من الدرعبة جنوداً يقودهم اخوه مشاري بن سعود ٠‏ فقاتاوا رجال الرياض 
الحاصرين للقصر رفرقوهم وعاد ابن دراس الى الولا.ة عودة المنتصرين .. 
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وقبل ان فزعة جاءتهم من الدرعية » يتقدمها عبدالله بن حمد بن سعود © ألقت 
الرعب في قلوب ابن دواس وجماعته وكانت من أقوى أسباب النصر . 

وأصب ابن دواس غلال المعارك بطلقين » وتقطعت أصابع رجليه وعقرت 
فرصه . 
وقد ذكرنا » قلل» أن مد بن سعود ثأر لأهل منفوحة ببحومه للا على الرياض 
ودخوله قلعتها وعقره ابلا كانت هناك واطلاقه الرصاص على علة ابن دواس . ولكن 
جمد بن سعود لم يكتف يتلك العدوة البيرة » فسار بأهل الدرعبة وقراها » ومعه 
عمان بن معمر بأهل العبينة » الى بلدة الرياض © فجرى ببنهم وبين رجال ابن 
دواس » قرب الرياض » قتال غير كبير » قتل فبه عشرة سبوخ من أهل الرباض » 
فسمت المعر كة : وقعة الشياب . 

ثم سار ابن سعود » في نفس العام » مرة ثانية » الى الرياض » وقتل عشرة من 
عبيدها فسمث المعر كة : وقعة العبيد . 


اهجوم على الدرعية 
واستشهاد ولدين محمد بن سعود : فيصل وسعود 


سم ابن دواس » بعد الحزائم التي مني بها » على الانتقام من الدرعية » فجمع 
جموعه » من الحاضرة والبادية » وقصد الدرعة » فاما بلغها أغارت خم عليها » 
فدافع أهل الارعبة عن بلدهم دفاعا شديداً » فتظاهر جماعة دهام بالهزيمة » وولرا 
هارين .. 

ولما رأى مقاتلة الدرعية هزيمة اعدائجم وجبنهم » طمعوا في استئصالحم » فنصم 
لحم الأمير جمد بالوقرف في أمكنتهم » خوفاً من كين ببغتهم » ولكنهم كانوا معجبين 
بنصرمم » فآبوا الا أن يتبعوا عدوهم » فخرج عليبم » في بعض الطريق »كمين 
لدهام » وقاتلبم وهزمهم وقكل خسة منبم » ينهم ولدا الأمير محمد بن سعود : 
فصل وسعود . 

لذلك حق لنا أن ندعر محمد بن سعوه : والد الشبيدين . 
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هجيات متعاقبة على الرياضش 

ول يض على هذه المعر كة مير قليل » حتى سار محمد بن سعود بنفسه الى 
الرياض » على رأس مقاتلة الدرعة ومنفوحة وحرعلاء » وكان دهام قد أنذر به 
فاستعد له » ومع ذلك استطاع محمد بن سعود دخول الرياض » ووصل الى قصر 
دهام نفسه » وضرب أحد جنوده دهاماً بالسيف وكاد بقتله » ولكنه نما » وقثل في 
المعركة عدد غير كبير من الجانيين » ثم انسحب الأير يجنوده » وعادوا الى 
بلدامم . 

وفي عام 110١‏ هاجم عبد العزيز بن محمد بن سعود ( الرياض ) مرئين» تحت 
قبادة عثان بن معمر » وكان معها أهل الدرعية والعينة وضرمى وحريلاء 
( وانضمت اليهم منفوحة » في الملة الثانية ) ولم بوفق المامون في كلتا الغزوقين » 
وخسروا أكثر من خسين شبيداً . ورا كات ذلك يسبب مواقف أمير العبينة 
المريية ! 

وفي عام ١١5١١‏ أغار تحمد بن سعود بجموع المسامين على بلدة الرياض »> وم 
تقع ببنهم وبين أهل الرياض مقاربة » وإا تراموا بالرصاص من بعيد . 

وفي عام ١14‏ سارت عدوة من أهل الدرعة على الرياض ودخلتها » ولكنبا 
انبزمت » وقتل فتى من أسْجع فتبان الدرعية » وهو على بن عبسى الدروع . 


دهام يطلب الصلح 


وفي.عام ١١9‏ ضحر دهام بن دواس كأ يقول ابن بشر ‏ « من الحرب 
بينه وبين المسامين فطلب من الإمام محمد بن سعود المبادنة » وبذل له خيلا وسلاحاً 
معرفة الترحيد » . 
نصر مؤزر للدرعية على دهام وحزبه 

وم :مض سنة واحدة على هذا العبد » حتى اتفق دهفام صاحب منفوحة على 


ويل 


نقض عبد المامين » وحرهم .. ثم اجتمعا مع رئبس ثرمداء » وانضم اليهم جماعة 
من أهل سدير وثادق وجاوية حرعلاه » وهجموا على حرعلاه ‏ التي كان عبد العزيز 
قد اقتحمها ونصب عليها أميراً من فرلى - فدخلوا أعاليها » ولكن أميرها قاتلهم 
قتالاً ديد » وجاءته الأفزاع من الدرعية » فانبزمت الأحزاب .. وقتل منهم 
ستون رجلا » وأسر كثيرون » افتدوا أنفسبم بالمال . 


معارك عام ١١/١‏ 


وفي عام ١١7١‏ غزا عبد العزيز الرباض مرتين » ولم يكن بينه وبين أهلبا 
كبير قتال » ومما يحسن التنويه به أن عبد العزيز أمر ببئاء قصر قرب الرياض » 
ينزله مقاتنة المامين ويحصون به على أهل الرياض الأنفاس ويضيقون عليهم الخناق! 


غزوات متصلة 


ومئذ عام74١١‏ الى عام7١١‏ كانت غزوات عبد العزيز على الرياض مستمرة» 
يغزوهاكل عام مرة أو مرئين » وكائت الخائر من الفريقين غير كبيرة في 
الأنفس » ولكنها أتعبت أهل الرياض وأضرت كيرا بأموالهم . 
دهام يطلب انصلح 

وفي عام ١١1‏ أرسل دهام بن دواس الى الأمير محمد بن سعود يعرض عليه 
الطاعة » ودفع إليه ألفي أمر نكالا . 

واشترك دهام مع الأمير عبد العزيز في غزو فرقة من عرب الظفيرءفاستأصاومم 
وقتلوا منهم ثلاثين رحلا . 

بقول ماتحان : إن محمد بن سعود والشبخ اشترطا على « دهام » أن يعيد الى 
أنصار الشيخ الذين اضطروا للبحرة الى الدرءية أملا كم التي صادرها وأن ساعد 
الدرعية في حروباء فقبل» وقد وأبناء فعلا سير مع عبد العزيز في غزوة (جراب) 
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ضد عشائر الظفير . . فكانت أول لقاء بين الخصمين اللدودين ! 


معارك الرياش في رواية « اللمع » 

قال صاحب ١‏ المع » : 

« اتفق الأمر حبنئذ أن دهام بن دواس شيخ الرياض المسمئ ( يحجر البامة ) 
في سايق الأيام » كره استقامة الأمر لمحمد بن سعوه حا ؟ الدرعة بواسطة 
همد بن عرد الوهاب حنث أنه كان قبل هذا يكره جمد بن سعوة وبريد ذللّه ... 
فأخذ ابن دواس يلقي الحرب على أهل الدرععة ... فقمّل يوم ولدان كبيرات 
محمد بن سعود ... فأخذت جمد بن سعود وعبد العزيز وسمد بن عبد الوماب 
زيادة الححية والغيرة على الدين وحفظ العرض وصون النفوس » فبيأوا لحم عسكراً 
كثيراً بشيء من أهل بلداهم » وسيء من العربان البداة وغيرهم من الذين عاهدوثم 
وصدقوا بذهببم » و كذا باعطاء سِيء من المال خفاء » فقامت الحرب بينها منة 
الستين بعد المائة والألف. ثم إن الحرب استمرت بينها ثمانياً وعشرين سنة ولم يقع 
في هذه المدة صلح إلا ثلاث مرات متفرقات, كل مرة سنة واحدة . 

ان أول حرب أوقعه مد بن سعود بأمر محمد بن عبد الوهاب ‏ أي حرب 
ابن دواس - كان عدده غزوه إذ ذاك عشرين ذلولاً وسبع أفراس ثم إنه مشى 
عليه مرة أخرى جائتين ثم ثالئة مخمسماثة ثم رابعة بقدر سبعماثة ذلول وماتي 
فارس ثم « أنهى » ما مشى به الى الرياض ثلاثة آ لاف بين راكب وماش . 

فأخذ أمر حمد ابن سعود يزيد شأ فشيئأ وشأن ابن دواس ينقص وينزل » 
حتى دانت بالطاعة بلاد الرياض وقراها » 

وسنرى ان دهام بن دواس تقض عبده لمحمد بن سعود » عند وفاته . 
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مَعَصَاص بين 


في عام ١١79‏ ه . هحم جما ف ة من ١‏ العحان » البانية على فريق من عشائر 
سبسع » الذين دخلوا في عبد الأمير محمد بن سعود وطاعته »وأو سعوثم قتلا ونه 2( 
فلما بلغ ذلك الأمير عبد العزيز» أسرع في اللحاق بالعشيرة الماية الغازية » فأدر كهم 
في موضع يقال ل ه قذلة » » بين القريعية والنفود » وقاتلهم قتالاً عنيفأ» فقتل منهم 
خسين رجلا » وأسر مائتين وأربعين » وأخذ كل ما كان معبم من المال والسلاح . 

انطلق الناجون من البانبة إلى بلاد اليمن » وحطوا رحالهم في نجران » عند 
رئيسها المشهور : الحسن بن هبة الله المكرمي » وعرضوا عله حالهم » وشكوا له 
مصاهم » وما فعله بهم عبد العزيز» وطلبوا منه أن يثأر لحم ويستخلص أسراهم الذين 
بعانون ألواناً من العذاب... 

واستجاب صاحب ران لهؤلاء المستجيرين به » لأنهم مانة» ولم تكن العصبية 
قد زالت من النفوس »2 وجمع المقاتة من عشيرة «يام » ومن غيرهم من المانيين » 
وسار بهم » قاصد]ً الدرعية ! 


من هو صاحب هران 7 


بقول فؤاد حمزة » في كتابه : « في بلاد عسير » إن حسن بن هبة تولى رئاسة 
نحران عام ١١4‏ وتوفي عام 4١‏ وإلنه قحطافي » أصل أحداده من ( طة 2 
قرب صنعاء » ولبس علوياً ... وكان أجداده قد انضمرا إلى الدعرة الإسماعبلة . 
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ويقرل صاحب « الامع » إن حسن بن هبة الله المكر مي مختلف في أمره » 
( قبل إنه سريف من السادة » زيدي المذهب » وقبل لس بعر لي وإنا هر هندي » 
ولد بأرض نحران » من أربعة أو خسة أصلاب » وصارت شبرته بالمكارم » وهو 
رجل ساحر » يتعاطى علوم السها والحرف »2 وهو عحب : في اللاهر رافضي » 
وبالباطن - عند من كشف عن حاله - طبيعي » منكر للصائع ) . 
في حائر سبييع 

وصلت جمرع المكرمي إلى « حائر سبيع » »2 بين الخرج والرياض » في سبر 
رببع الثافي من عام ١١74‏ ه . فسار عبد العزيز للقائجم يجيش كبير » وكان رجال 
هذا اليش » فيا يقول ابن غنام » معجبين بأنفسهم إعجابا لا حد له » وكانوا 
خلال مسيرم يظبرون روي من اكلاء والتيه لا ترصف » ويظئون أرثك عدوم 
سبفر" أمامهم » بمحرد دنوهم مئه ... فعاقبهم الله سحانه على ذلك » وامتحن هذه 
الراقعة أهل الإسلام » ليميز الخبيث من الطيب ... 

دارت بين جنود المكر مي وبين جنود عبد العزيز معركة غير طوية » في أرض 
الخائر » ولكنها كانت معركة رعيبة ددا » انبزم فيا جيش عبد العزيز هزية 
منكرة » فقتل من وجاله نحو خسهاثة ووقع منبم في الأسر أكثر من مالتين » 
ورجع عبد العزيز من نحا معه إلى الدرعية ... 
رواية المع 

يقدر صاحب ١‏ الأمع » عدد مقائلة المكر مي بأاف ومائتين »؛ وعدد حنلود عبد 
العزيز بأربعة آلاف » ويزعم ان الشبخ محمد بن عبد الوهاب حذر عبد العزيز 
منهم » لما جاء لبخبره أنه عزم على استتصال العجهان » لأنهم قوم فساد وشقاق » 
فين له الشبخ أن وراءهم قرم « يام » » وقال له : 

د هؤلاء طائفة كبيرة تككن نحران » وهم بداة وحضر» ونحن لا تحب حربهم 
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الوم » ! 
3 وقعت الواقعة » ووصل صاحب نحران إلى العارض » قال الشيخ لعبد 
العزيز : 

د سر له يخلق عديد » ونازله » ولا تحاربه» حتى يقع بمننا صلم » فإفي لا أرى 
خيراً في القتال مع هؤلاء القوم» ما نقول في أناس مسكنهم اليمن» ويدخلون قلب 
نجد في هذا العدد القليل » مع أنهم عرفوا سْو كتنا فلم يبالوا بها » فإياك والحرب 
معبم » وإفا أمرتك بالخروج البه .. أتعرف الغاية 7 

قال : لا ! 

قال : حتى لا تختلف جماعاتنا علينا » فبقال : ضعف أمر هذا الدين وهابوا 
المرب مع رجل يامي [ » . 

ويصف صاحب المع المعركة » فيقول إن المكرمي ا رأى ان مقائلته ل+نود 
عبد العزيز بالرصاص غير مفيدة له » أمر جباعته بأن هجموا عليهم بالسيوف » وقال 
لهم : هؤلاء القرم نعاج .. وبقاؤنا معهم بلا تقدم » لا ربس فيه » كروا عليهم 
الساعة بالسيف !| 

فكروا على الجنود » فذيحوا منبم أكثر من أربعاثة واستأسر لحم أكثر من 
ستاثة » وهرب الباقون لا يلوون على سَيء » حتى بلغا الدرععة . 
الصلح مع صاحب نجران 

يقول ابن غنام » إن عبد العزيز » لما وصل الدرعية » دخل محلس الشيخ » في 
حالة اتكسار وبأس » فبادره بقول الله تعالى » في كتابه الكريم : 

« ولا تمنوا ولا تحزنوا وأنم الأعلون إن كنم مؤمنين ٠‏ إن يسك قرح فقد 
مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداونها بين اناس » وليعلم الله الذيئن آمنوا 
ويتخذ مني بداء وال لا يحب الظامين » . 

ماذا كان بعد ذلك ؟ 

يقول ابن غنام : إن المكرمي ارتحل من اال_اثر » ونزل بالقرب من قصر 


١ له‎ 


« الغذوانة » ... وإن دهام بن دواس وغيره من رج ال نحد المعادين للدرعة 
أرساوا إليه الحدابا وكاتبره وحرضوه على غزو الدرعية ووعدوه بالمؤازرة بالرجال 
والأمرال » و كتب إلله صاحب الأحساء مخيره بقدومه عليه ... ولكن صاحب 
نجران آثر العودة إلى بلاده » لأن الله تعالى قذف في قلبه الرعب » فكتب إلى 
الدرعية بطلب منها إطلاق الأسرى من العجان » فاما أطلقتهم أخذهم واد إلى 
اليمن ! 

إن رواية ابن غنام » لا تبدو لنا معقولة ! 

وقد أخذها عنه ابن بشر » ولكنه أضاف الها كائة غامضة » ستفسره اانا 
رواية المع وغيره » وهي قوله : 

« ان الشبخ ومحمد بن سعود أرسلا إلى فنصل بن سهيل » سيم الخأفير» 
وأرسلاه إلى صاحب نحران ؛ فاسترضوه » وأطلقوا له الأسرى الذين عندهم من 
العجهان » وأطلق هو أسرى المامين » ورجع إلى وطنه » . 

ان كاة « استرضوه » ... ل ترد في ابن غنام ... وهي كل ماذكره 
ابن بشر ! 

والحقبقة هي ان صلح أ عقد بين الفريقين » دفعت فيه إلى المكر مي أموال 
طائة » وأرسلت أله هدايا جلبة » وأخذت منه المواثيق . 

ويقول صاحب «١‏ المع » إنهم أهدوا إلى المكر مي ماثة وعشرين فرساً » وإنه 
قال وهو يستامها : الآن طابت نفسي ! 

ويقول المؤرخ الفرني ميشو : « أخفق عبد العزيز في قتاله مع الهائية » 
وأصبح أمام خطر جديد »؛ فر هجوم صاحب الأحساه ... ولكن الشيخ محمد 
مُجعه وقواه ودفع اغزاة اليمن أموالاً كثيرة أرضتبم » فرجعوا إلى بلادهم . 

وقد وقعت هذه المعركة » قبل موت الأمير مد بن سعود » فأحزته كثيراء 
لأنها كلدت تقضي على كل ما بئاه هو والش.خ خلال وقتث طويل » . 

ومن أطرف ما قرأناه - وإف كان شيا لا يصدق ‏ ما رواه الرحالة 
المعروف »2 كارستين نيببر - الذي زار المامة »2 في حباة الشيخ جمد بن عبد 
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الوهاب في كتابه ه وصف جزيرة العرب » » قال : 

« لاحظت أن المكرمي » شيخ نجران » جاء هو أيضأً بذهب جديد . وأكد 
لي أحد رجال الأحساء » الذين رافقوني في رحلتي إلى الععم : أن المكرمي وحمد 
ابن عبد الوهاب يعتئقان نفس الأفكار الدينية » وهذا لبس مستغرباً .ويبدو » على 
كل حال »2 أنهما صديقان .. «٠‏ 

ويردف نيبهر : إن المكرمي اسْتبر بالشجاعة » في جزيرة العرب » ولكنني 
استغرب كيف بحرو على اختراق بلاد نحد » الآهة بالكان » بحش ضعيف ... » 

ثم بذ كر نيبير » أنه لما وصل إلى البصرة » أفبموه أن الشيخ مد بن عبد 
الوهاب عدو للمكرمي » وأن جيش المكرمي هزم جبش العارض » وأن شبوخ 
الدرعة دفعوا له مبلغاً كبيراً من المال » ووعدوه بأن برساوا اله شيئاً كل سنة » 
وربا عقد همد بن عبد الوهاب معاهدة معه | 

وسترى صاحب نحران مرة أخرى » في العارض » عام و١١‏ » في ولابة 
عبد العزيز ... ولكنه » سسخذل هو ومن تبعه من رجال نحد» خذلانا عظيما في 
المعارك التي مخوضها في الحائر وضرمى ويرجع إلى بلاده مقبوراً مدحوراً . 

وبزعم ابن غنام إن قبائل العحمان كانوا بحملون صاحب نحران > وقد أرهقته 
الأسقام » على سرير » للاستنصار به » وإن الناس فتنوا با يبدي هم ( من حساب 
الرمل والتخمين والأحداس )! وإنه مات « في أثناء انصرافه » قل وصول بلده»! 

وهذا القول الأخير غير صحيم ! 


أميالأعمتء 


كان لأمير الأحساء سلمان بن جمد » نفوذ كبير في بلدان نمحد » وقد رأينا 
عبان بن معمر 2 أمير العبينة » مخضع لأمره ويخرج الشيخ مد من بلده » فاما 
استولى الموحدون على العبينة وضموها إلى دولتهم » أغضب ذلك أمير الأحساء 
الجديد (عرعر بن دجين ) > لأنه فقد بلدة عظلمة ف نحد كانت موالة لاباله وأحداده» 
فصمم على محاربة الشيخ وأهل الدرعية . 

وفي عام ( 1١77‏ ) سار عرعر ( ويسميه ابن بشر : عريعر ) » بأمل 
الأحساء وعشائر بني خالد » إلى نجد » واستنفر أهل الوسّم وسدير ومنبيخ والخرج 
والرياض » فاجمع اليه عدد كبير من المقاتة » ثم انفصل عنه مقائلة سدير والوسشم 
والمحمل وذهبوا إلى ( حربلا ) وقاتاوها ثلاثة أيام » ولكنهم لم يستطيعوا التغلب 
عليها فطلبوا النجدة من عريعر » فأمدهم بجماعة من بني خالد وعنزة » ولككن 
حرئلا قاومتهم واضطرتهم إلى الانسحاب » فولوا منبزمين » وتبعيم أهل حرعلا » 
فاما وصلوا إلى مقرية من معسكر عرعر » خرجت عليهم جموع أمير الأحساء 
واضطرتم إلى التراجع والهرب واستولت على ما كان معبم من الأمتعة والزاد . 

ثم سار أمير الأحساء بجنده إلى ( الجبيلة ) » وكان عبد العزيز قد أمدها بعدد 
كبير من المقاتة » فقاومت الغزاة مقاومة عظيمة » ثم جاء مدد من المامين جديد 
من لف المباجين الغزاة » فأوقع الفرضى في صفوفهم وكتب عليهم المزية » 
وخلفوا في ساحة المعر كة ستعن قتلا» وكانت خسارة الموحدين عشرة رجال فقط. 


)1١١( اك١‎ 


أما الدرعة » فكان أهلها مخشّون وصول عرعر البها » فاستعدوا لمق اومته 
وقتاله استعداداً عظيما » وبنوا في بلدتهم « سورين منضودين بالبروج » ليمنعوا 
الأعداء من الصدود إلى الجدران » ولكن المعر كة انتبت في الجبيلة » و كفاهم 
لله القتال في قاب البلد ! 

ويزعم مؤلف « المع » إن خسائر عرعر في الجبيلة بلغت ستائة مقاتل » لأن 
هذه البلدة كان لما سور محم منبع » وكان فيها خمسماثة مقائل أسُداء رتبهم فيها 
عبد العزيز » فقاوموا الغزاة مقاومة سُديدة وأنزلوا بم تلك الخسائر الفادحة » 
« ولما ممع عبد العزيز برجوع عرعر 2 سار بنفسه إلى أهل الجبيلة » وأئعم عليهم 
بالعطابا والتحف » وقال لمم : الآن تبن عندي أن الصادقرن بالقرل . لكن 
المنة لله » لا تحسبوا لأنفسي منة في ذلك فإنه من ضعف الدين , 

قالوا : نعم » أها الأمير » بعنا أنفسنا له » . 


معاهدة مع عرعر 


ويقول مؤّلف « المع » إن الشيخ عمد وعبد العزيز » بالرغم من هزيمة عرعر 
ورجوعه إلى بلده » أرسلا إليه الهدايا واسترضياء وطلبا منه المصالحة » وبقي الصلم 
بينهما نحو سبع سئوات . 

ولا يشير مؤرخا نجد ابن غنام وابن بشر إلى هذه المعاهدة المزعومة » بل 
يذ كران لنا غزوة قام بها عبد العزيز في عام ١١75‏ على قرية في الأحساء تدعى 
د المحايرفي » ١‏ فقتلمن أهلبا سبعين رجلا واستولى على كثير من السلاح والأموال» 
يا أغار على بلدة « المبرز » وقتل رجالاً منها » ثم عاد إلى نجد . 


معركة عام ١/8‏ 
كان عرعر مصمماً على الثأر لنفسه من ر حال الدرعية»فلها بلغهمسير صاحب ران 


١‏ رمسمها ابن بشر هكذا : « المطريفي » .. وهو خطأ مطبعي 


بن 


القري العنيد إليها » رأى أن ينتبز هذه الفرصة السانحة » فجمع جموعه وخرج من 
بلاده » وما سجعه وقوى عزمه مكاتبات وصلته من ابن دواس يعده فيا 
بالانضمام إلِه هو وأهل بلدته الرياض » وأهل منفوحة » وغيرهها من بلدان نجد . 

وما بلغ عرعر الدهناء » قبل له إن جبش صاحب تجران رجع إلى بلاده » فلم 
بئن ذلك عزمه » ومضى في طريقه الى الدرعية » وانضم الله ابن دواس ومن معه 
من المقاتلة الذين لم يدخلوا في الدعوة أو الذين ارتدوا عنبا » وكانوا كثيرين .. 
فاكس أرضاً قرب الدرعية تصاح لنزول هذا الجيش اللكبير » وما نحمل من 
مدافع وعتاد ومؤن » فأشاروا عليه بأرض قرب القصير فنؤفما)6 ثم هحم على 
« القصير » و « سبمحان » و «١‏ الزلازل » وهي كلبا قرى مسورة » وسلط علييبا 
مدافعه .. ولكن مدافعه لم تعمل جملا مذ كوراً في أسوارها .. بل إرك يعض 
رجال عبد العزيز استطاعو الوصول الى جنود « المدفعة » فبربوا منهم وتر كوا 
مدافعبم .. وكان لعبد العزيز ( عيون ) بنقلون اليه أخبار اجتاعات العدو 
وتدابيره وتحركاته فأفاد من ذلك كثيرا وانكشفت المعركة عن هزيْة عرعر ومن 
تبعه من أهل نجد . 


ويقال إن قتلى عرعر كانوا أربعين رجلاء وقتلى الموحدين حر اثني عشر رجلا. 


رواية « الامع » 


ويقول صاحب « المع » ان عرعر « حين ممع يحرب النجرافي » قال : هذه 
فرصة فنحب أن أغتنمباء فر كب بعسكره وبلغ حوالي الدرعية واتفق ذلك اليوم 
أنه البوم الذي وقع فيه الصلح مع النجرافي وكان عسكر النجر افي على فرسخين من 
الدرعية فتزل عرعر قريب منه بنصف فرسخ» فأرسل عرعر الى النجرالفي: د إننا نمحمد 
الله على هذا الاتفاق الذى حصل بيننا وبين على حرب هذا المبتدع» ونحن ان ساء 
لله سنقوم بمواجبتك وتتمم الامر ببنا وبينك على كمفية حربه ولا نطيل الآمر ». 
فكتب الحن بن هة الله الى عرعر بقول له : « لو كان هذا الاتفاق قبل أن يحري 


١ 


الصلح بيننا وبينه لانتظم الامر على وفق خاطرك » لكن الآن حصل مرادنا من 
الانتقام » وقد طلب منا العفو » ونحن أهل له عند القدرة » وأعطيناه فلا يمكئنا 
ابدال القول 2 أما أنت فحر محر بك معه ونحن لا نتعرض بشيء . » 

فاما وصل كتاب النجراني الى عرعر وعرف مضمونه » اعم لانه كان حسب 
انه معه ولان النجرافي وان كان عسكره قدلا قدر ألف ومائتي رجل لكنه كثير 
الحابة والقوة والشجاعة . وقبة (يام) معر وفة » قيل من عاداتهم في الحرب ام اذا 
حملوا لا نتكصون واو قتلوا عند آخرهم »ومن عاداتهم في الحرب ولو قتل كبيرهم فلا 
يختلون» ويقدمون أدنى سُخص مقامه» ثم ان عرعر كتب كتاباً آخر الى النحراني 
يرغبه في الموافقة على حرب حمد بن سعود وذكر له أيضأ أنك إن وافقتني على قلعه 
من هذه الارض لك كل عام ماثة ألف ذهب تصلك الى نحران » فرده جوابه 
النحر افي قائلا لا كون ذلك» كيف والشيمة هي حسن الوفاء بالقول؛ نعم ان 
انت ادركت منه مرادك الآن فيها»واذا أحدث علبنا شرئا » فأنا محرد مماعه آتبه 
لا يردفي شيء عنه » اما قئله أو اموت . 

وما آبس عرعر من اتفاق النجرافي معه حاصر الدرعية شهرا ولم يدرك شيا ما 
أراد فرجع الى الأحساء . . 
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وفة 


حمل بن سعود 


في آخر ريبع الأول من عام ١١1/5‏ ه. - 1756 م . توفي خحمد بن سعود » 
ويلقبه ابن غنام بالأمير » وبعطيه ابن بشر لقب الإمام » وأكبر الظن أنه لم يحمل 
في حباته هذا اللقب » وإما هو لقب أطلق عليه بعد وفاته » وإن تكن كمة 
« الإمامة » هي التعبير الشرعي الصحبح لرئاسة المسامين » الدينية والزمنية . 


أو لاده 


خلف يقد بن سعود ولدين ذكرين » هما : عبد العزيز وعبد الله وقد تولى 
عبد العزيز الإمامة ( أو الأمارة ) بعده . 

وأما عبداث» فلم يتول الإمارة» ولكن ابنه (تركي) أعاد الدولة بعد انميارها » 
وملك وتولى الملك أبناؤه من بعده » وما يزال فيهم . 

وكان لمحمد بن سعود ولدان آخران » وهما : فصل وسعود » وقد استشبدا 
في حباته . 

ويزعم فلي إنه كان محمد بن سعود ولد خامس » يدعى ( علي ) » وقد 
وراطه في هذا الخطأ كلام ابن غنام المسجع ... ولو رجع إلى ابن بشر لأدرك أن 
( علا ) هذا ابن الأمير حمد » الذي قتل عام هم ١ه‏ . هر ابن مد 2 أمير 
ضرهي .. 


هل زاحمه أخوه 7 


ويزعم فؤّاد حمزة وغيره إن الإمامة ل تتم لحمد بن سعود إلا بعد وفاة أخه 
نيان عام .117 ه . > وهذا القول غير صحيسع » ويزيد في بطلا أن ثثبان » م 
يذكر ذلك ابن بشر » توفي عام م١١‏ ه . 


يمكننا القرل إن حمد بن سعود قد شب د قبل موته نشرء أول دولة إسلامبة 
عربية مستقلة » في الدرعة . 

وكانت هذه الدولة في ازدباد » وكان خصومبا في تناقص وتراجع ... 

وفي عبده » وتحت زعامته وزعامة مد بن عبد الوفاب » تم نوحيد أ كثر 
بلاد العارض » وسقت دولة الدعوة طريقبا إلى الوسم » حيث انضمت اليبا 
الشقراء ثم الفرعة وبقبت ثرمداء متنعة ولككن الغزوات أضعفتبا وامتدت الدولة 
إلى سدير » والمحمل » وسُعيب » وترنّحت ( الرياض ) تحت غربات الموحدين » 
وطلبت السم ومثت تحت رابة أبن سعود في بعض غزواته - وإن عادت إلى 
التمرد بعد وفاته . 

وهكذا ترك عحمد بن سعود لأولاده إرثاً تجاوز كثيراً إرث آبائه » ترك لهم 
دولة ترفرف راياتها على أكثر من بلد من بلدان نحد » وبنتشر دعاتها وأنصارها في 
مختلف المدن والقرى والبوادي النجدية . 

وكان عممن على الناس هذا الشعور الذي بهد الطريق الفتح : سَعور النصر 
للدولة الجديدة والرعب لخصورمبا ... 


الل 


ان الله تعالى يبعث هذه الامة في كل قرن من يجدد ها أمر دينبا ٠‏ ويدعو 
الى واضح السبيل ومستبينها ٠‏ ي لا تبطل حجج الله وبيئاته .. 
فكل عصر يمتاز فيه عالم بذلك » يدعو الى تلك المناهج والمسالك 
وليس من شرطه ان يقبل منه ويستجاب *» ولا ان يكون معصوما في كل ما 
يقول ٠‏ فان هذا لم يثيت لاحد دون الرسول . 
ولهذا المجدد علامة » يعرفها المترسمون » وينكرها الممطلون » ارضحبا 
واجلاها : محبة الرعيل الاول من هذه الامة والعلم بما كانوا عليه من اصول 
الدين .. وأسها الاكبر الجليل : معرفة الله .. 
وقد اختصمم الله تعالى . من نعمة الايران والتوحبد مخالصة » ومن علمم 
بمنة عظيمة صالحة من بين سائر الامم واصناف الناس في هذه الازمان » فأتاح 
لم من احبار الامة وعاماا : 
حبرا جللا ٠‏ وعلاً نبي ٠‏ فقييا عارفاً با كان عليه الصدر الارل » 
خبيراً با انحل من عري الاملام وتحول ٠‏ فتجرد الى الدعوة الى الله ورد 
الناس الى ما كان عليه السلف ,. وترك التعلق علىغير الله من الأنسباء والصالحين 
وعبادتهم والاعتقاد في الأحجار والاشجار رالسون والمفار .. 
« من رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
آل الشيخ » الى الامام فيصل » 


يلل 


افص[ الأول 
ولادة التنبخ وأسرته ونسبه وتعليمه 


رؤيا سلوان 


لا تخلو سير العظماء » أو سير أكثرهم » من أسطورة أو روْبا ... يجعلوبا 
بين يدي ولادتهم > أو في أول طفولتهم » كأتها تبشير أو إرهاص ... با سيكون 
لهم من شأن ! 

وأنت تحد في الكتب الغربية » التي تبحث في تاريخ نحد والخر كة الوهابية » 
قصة رؤيا رآها الشبخ لبان بن علي آل مشرف تبشر بمحيء ولد من صلبه » يغير 
معتقدات أهل ند !| 

وقد بدا لنا أن تتتبع هذه القدة في مصادرها الأولى » فثبت لنا أن أول من 
نشرها في الغرب » هو المؤرخ الفرنسي « كورانسيز » » ولعله قرأها في تقرير 
أرسله « جان ريمون » عام ١8٠5‏ م . من بغداد إلى الامبراطور نايوليون ٠‏ 

قال كورانسيز : 

و هناك قصة منتشرة بين النحديين » وهي أن الشيخ سلبات بن علي » رأى 
فما يرى النائم أن سْعلة خرجت من بدنه وانتشرت في الصعراء فأحرقت خيامها » 
ومضت إلى المادن فدمّرت دورها . 


565 


وقد سأل سلهان بعض العارفين أن يفسروا له رؤّبا » فقالوا له : سيولد لك 
ولد » يكون له في الدنيا أن عظم ومق ام كري » يبطل معتقدات أهل نحد 
وعاداتهم » وبدعو إلى الدين الى . 

... وتحقق هذا الم » في حفيده يحمد بن عبد الوهاب ! » 

كان لقصة هذا الل دوي كبير » وتلناقلبا كثير من المؤرخين والرحالة 
الأوربين في مغ عغتلفة » ويزعم ه ملت يوون » أن أهل نجد ما صدقوا الشبخ 
يحمد وتابعوه إلا بسب هذا ١‏ 

أما الكاتب الفر نسي دونارسًا - وهو من أوائل الفرنسين الذين كتبوا عن 
الوهابة ‏ فيقول : 

« إن أحداً لا يصدق أن هذا الم ... هو الذي حمل الشيخ على الدعرة إلى 
التوحيد » أو كان ذا أثر في إقبال الناس على دعوته . 

وأكبر الظن أن هذه القصة إما وضعت بعد انتصار الشيخ » وكانت «١‏ تحاولة 
ساذحة » » لتفسير نحاحه العظيم . » 

وفي اعتقادنا أن هذه القصة » وإن تكن موضوعة » جديرة بأن يشار الببا » 
لكثرة المؤرخين الغر بين الذين تناقلوها » ولأنما ... ممعت قدياً في محالس بغداد! 

وهي > بعد ذلك » حلم ... لا يترتب عليه حم ! 


كانت ( العسنة ) أحمل بلدان نحد وأغناها » وكان عده سكانمها خ+سة وعشرين 
ألفا . 

وكان في العبينة بيتان رفيعان : بيت الإمارة »2 أسرة آل معمر » وبيت 
الزعامة الدينية والعلم : أسرة آل مشرف . 

وآل مشرف من ببت الرئاسة في بني م » فنسبهم عريق » وحدهم قدم » 
وهم في الجاهلية وأول الإسلام مفاخر لا تحصى ؛ ولكنهم جمعوا إلى النسب » 
فضة العم والدين والصلاح » ففيهم العاماء الفقباء » ومنهم المفتون والقضاة » كأن 


العم يحري في دمائهم > فهم يترارثونه كرأ عن كبر » وقد عرف التاريخ 2 في 
الشرق والغرب » أسراً » كأسرة آل مشرف » كان ينيغ فيبا الأطباء أو 
القضاة أو الشعراء » جب للا بعد جيل » والله سبحانه اص بنعمته وبر كته من 
بثاء ! 

وفي عام ه١١1ه.‏ يشر الفقه العام » الشيخ عبد الوهاب بن سلمانتف 
آل مشرف بولادة ابن له » فسمّاه ( مد ) » تيمنأ باسم الني صلى الله عليه وس » 
وكان يرجو أن بصبح ابنه » متى كبر » عالأ وقاضاً مثله ... ولكن القدر أعداه 
كقام أعظم من ذلك كثيرا ! )٠١‏ 


١‏ - يقول زيني بن دحلان ان ولادة الشيخ كانت عام ١‏ ه., وتقول لادي بلنت انه 
ولد عام +١11ه.‏ ولكننا اخترة سنة ه6١١9‏ ه. اتتاعا لؤرخ الشبخ ( ابن غنام ) » 
فهر آعم منهما يذلك . 

ويذكر ابن بشر ان السلطان المثاني ( مصطفى ) خلع في نفس المنة التي ولد فيها محمد بن 
عبد الوهاب ٠‏ وتولى مكانه اخوه السلطان ( احمد الثالث ) . 

والحق ان تلك السنة كانت نعمة على تركبا وتجد . أما نجد فسوف ينقلبا وليد هذا العام من 
الظامات الى النور . وأما تركيا فقد تخلصت من سلطان هدمن للخمر » منحل في الرذيلة » 
رتولاها سلطان محب للعلم والأدب ٠»‏ أنشأ أول مطبعة في مديئة امتانبول » واستطاع قبر 
الروس الذين ظمعوا في اغتصاب جزء من ممتلكاته ! 





والد الشيخ : 


عبد الوهاب بن سليمان 


كان عبد الوهاب عالاً فقيب » وإن لم يبلغ درجة أبيه سلياف » ويقرل الفقي 
إنه كان « مثالاً العدل والفضل » وألّف عدة رسائل في الفقه والتفسير » وكارف 
مشهوراً عند الناس بالتواضع وسبولة الأخلاق » و كرم الطباع ولين العريكة » 
وكان يقرأ لطلاب العلم في مسجد العببنة دروساً في الفقه والتفسير والحديث . » 

وفي عام م8١١‏ ه . وقع في العبينة الوباء المشبور الذي أفنى غالب أهلبا » 
ومات فيه أميرها الذي لم يكن أحد يضاههه في نجد ‏ في الرياسة وقوة الملك 
والعدد والعدة والعقارات والأثاث - ونولى بعده حفيده الملقب يخرفاش » فوقع 
اختلاف بينه وبين عبد الوهاب » فعزله عن القضاء » فانتقل عد الوهاب » عام 
وه , > إلى حرملا » وتولى قضاءها » وبقي مقبمماً فيها حتى وفاته »عام 
ل#وللزه. 

وخلال ذلك » عاد الشيخ مد بن عبد الوهاب من رحلته الطوية إلى نحد » 
فأقام عند أبيه في حربملا » وكان يدعو إلى التوحيد ويتكر ما تفعل العامة من 
الشرك والبدع » قال ابن بشر : « و كثر منه الانكار لذلك وجميع الحظورات » 
حتى وقع ببنه وبين أبيه كلام و كذلك وقع به وبين الناس في البلد . » 

ويزعم المؤرخ الفرنسي « ميشو » ان عبد الوهاب كان يتعاطى أو يترخص 
في نوع من الربا » وأن ذلك كان سبب عزله من القضاء » ثم كان سر الخلاف 


يفن 


نه وبين ابنه » وهذه التبمة » فما نعتقد » محض افتراء » فالخلاف الذي قام بين 
الشبخ وأبيه ليس أكثر من مظبر من مظل اهر حب الأب الشديد لولده وخرفه 
عليه من اتتقفام الأمراء وعداوة الرؤساء » فكان يأمره بالاعتدال والقصد» 
وأخلاق عبد الوهاب كانت فوق مستوى الشببات » يشبد له بذلك رجال عرفوا 
ي#صومتهم لاحر الوهابية » كاين دحلان » الذي وصف عبد الوفاب بأنه « من 
العلماء الصالحين». وربما مدح الأبء لينال من الابن» والله أعلم . 

ويقول جان ريون » في تقريره إلى الامبرا طور نابوليون : « كان عبد الوهاب 
يعتنق نفس الأفكار التى بدعو السا ابنه » ولكنه كان كثير الحوف على نفسه 
وولدم» فا كان حب أن بعر ف عنه ذلك . » 17) 


١‏ - يقول فيلبي : ( لقد قيل ان الوالد عمد كثيراً من الرات الى حد جموح ذلك الشاب 
الذي كانت حماسته العمل في سبيل الله ... في مجتمع غير مستعد لقبول فكرة قرك الحياة السهلة. 

طنت مراعاة احكام الاسلام صفة جميع اولك الذين يحترمون انفسهم في تجد ... الا انهم 
كانوا يشفقون عل الجهلة ... ويترخصون في تطبيق الشعائر الاسلامية . ) 


قفن 





جده : سلوان بن علي 


كان جده » سليان بن على » قاضي العبينة في زمن عبداه بن معمر » "' وكان 
أعلم رجال نجد وأفقبهم»؛ بل كان مرجعبم في الفقه الحنيلي » يأقي إليه الناس من 
الأماكن البعيدة لأخذ العل عنه » ويكاتبونه ليظفروا منه بالفتاوى الرسشيدة 
والأجوبة السديدة » على مسائل استعصى على العاماء الآخرين حلّبا ! 

ويقول « الفقي » إن الشيخ سليان اْتهر » فوق عامه وخلقه » تكثرة البذل 
د وإ كرام الفقراء من طلبة العم وغ يرهم من الوافدين إليه » وكانت تطمح إليه 
أنظار طلاب العلم والفقه الحنببي » وتتامذ له أكثر عاماه نجد في عامي التفسير 
والحديث » وكان لشدة شغفه بنشر العم وتعليمه » بؤوي طصلاب العلم وفقراء 
التلاميذ في داره وينفق عليهم من خالص ماله » وكان ذا هيبة ونفوذ لدى الولاة 
والأمراء في مختلف جبات نحد » فكان ملاذآ وملحاأ لكل المظلومين » . 

ويقول ابن بشر إن الشيخ سلمان » المتوفى عام « 4/ا١١‏ » ه »2 كان « فقبه 
زمانه » متبحرأ في علوم المذهب » وانتبت إليه الرياسة في العلم » » « .. وأخذ عنه 
جماعة » منبم ابنه عبد الوهاب .. » 

ه.. رأيث له سؤالات عديدة وجوابات كثيرة وصنف كتاباً في« المناسك». 

وذكر لي أنه شرح « الإقناع » » فلما علم أن منصوراً البهوتي » شرحه » أتلف 


١‏ - ذكر ابن بشر لسابقته في عام د ٠١٠١‏ » أن أمير العبيئة عبد الله بن معمر سار في 
عسكره الى قرية البير ومعه القاضي سلياف بن علي . 


لفن 


سلمان سر حه » ! 

ويستدل « فلي » » ,هذه الحادثة » على أن سليان كان ذا شخصة فذة ! 

وعندنا » أن هذا العمل إما بدل على عظمة الشبخ الببوني وحلالة قدره في نفس 
سليان » فقد كان الشبخ الببوتي أكبر عأماء النابة في زمانه » وينقل ابن بشر 
نفسه عن بعض المشايخ القدامى أنهم كانوا يقولون : « كل ما وضعه متأخرو 
الحنابة من المواشي على أولئك المتون - يعنون الإققاع والمنتبى - ليس عليه 
معول » إلا ما وضعه الشبخ منصور » لأنه هو المحقق لذلك » إلا حاشة اللبرتي » 
لأن فها فوائد جليلة » . 


نسب الشيخ 


آل مشرف 

كانت أسرة الشخ) جمد بن عبد الوههفاب تعرف » في زمانه » باسم 
وآل مشرفاع». 

وبين الشبخ » » وبين مشرف » رأس الأسرة » تدعة آناء » فهو : 

و مد بن عبد الوهاب بن سليان بن على بن مد بن أحمد بن راسد بن بريد 
ابن حمد بن بريد بن مشرف .ع )١‏ 
الوهبة 


وقبل مرف » كانت الأسرة تعرف باسم « الوآهّبة » نسبة إلى وهيب . 
ومنها : ( آل في ) » أمراء قطر . '"' 

وقد ساق لنا ابن بشر أهاء آناء و مشرف » » حتى « وهيب » » على النحو 
التالي : 

و مشرف بن مر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن حمد بن علوي بن وهيب » 

١‏ - واسقط ( ابن بشر ) هن السلسلة اسمي ( بريد بن محمد ) وتابعه في ذلك عده من 


المؤلفين . 
؟ - عمر رضا كحالة : معجم القبائل العربية . 


١امد‎ 


زيد مناة 

وبنئمي الوههة إلى زيد مناة بن مم . 

وتورد لنا كنب الأنساب أمماء آناء وهيب حتى زيد مناة » على النحو الآني : 

« وهيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن نمشل بن سداد 
ابن زهير بن سُباب بن ربيعة بن ألي مسعود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن قم » 3١‏ , 
التقاؤه بنسب الني جمد (ص) 

يذ كر النسابون أن ب هو : « تم بن مر بن أد بن طايخة بن الياس بن مضر 
ابن نؤار بن معد بن عدنان ». 
جمعون على أن تبم من ذرية « الياس بن مضر » » وبذلك يلتقي الشيخ جمد بالني 
محمد (ص) . في جدهما الأعلى المشترك : « الباس بن مضر » . 


بئو تيم 

إذا خرجنا من دائرة الأسر وابطون » وجدنا الشيخ ينتمي إلى قبيبلة 
( بني تبم ) أو ( مم ) اختصاراً » وهي من أقوى قبائل مضر » العدنانة » 
وأكثرها عدداً » وأبرها في التاريخ . 

بقول الفرزدق : 

وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا ) 

١‏ - انظر كتاب « الكتاب المنتخب في ذكر قبائل العرب » لمغيري » وقد اخطأ مؤلف 
الكتاب بزعمه ان زيد هو ابن مناة » وانما هو شخص واحد ؛: فقد جاء في كتاب « الاصنام » 
لابن الكلبي : « تم بن مر » سمي ابنه: « زيد مناة » . » » ؟ يقال « تم اللات » مثا . رهذا 
شيء معروف ! 


1 )؟1) 


وهناك الببت المشهور : 
( إذا غضبت عليكُ بنوقم 
حسبت الناس كليم غضابا ! ) . 
هكذا كانت ميم في مرحلة البداوة » تسير فبسير الناس خلفها » وتغضب 
فتغضب الدنيا كلبا ! 
ثم تكاثرت :بم » وتحضرت »2 وتفرقت بين الأسر » وتوزعت بين البلدان » ول 
تَعد' لها م نخوة » عامة يلتقي عليها أفرادها في الحروب والنوازل . ١‏ 


صفات بني تيم 

بقرل « بركارت » في كتابه « مواد لتاريخ الوهابين » : 

, كان عبد الوهاب من بني تيم » وكابم » تقريباً » زراع ... وأهم مسا كنهم» 
في نحد : الحوطة » على بعد أميال كثيرة على الأقدام من الارعية . 

وتوجد جالة ثانية من تم » هاجرت من اللوطة إلى قفار في جبل شمر » خوفاً 
من الثأر والدم . 

وهناك جالة ثالثة » نزلت في حمى والى بغداد » في القرى القائة بين ( اللة ) 
و( مشبد علي ). 

وقد اسْتبر رجال بني تم بطول قاماتهم » وضخامة هاماتهم » ولماهم الكثة » 
ويذلك يتميزون من سائر الندو 606 


١‏ - وقول عمر رضا كحالة في كتابه : « معجم القبائل العربي.ة » : « تيم .. قميلة اصسح 
افرادها من حاضرة نجد » وجبل شمر والدساكر النجدية تحوي عناصر من تَيم» ونظراً لتحضرها 
فقد انمدمت من يبنا الميزات التي تيز الأفخاذ والمشائر وم يمد بالامكان تفريقها الى فرق . غير 
انه يمككن القول ان الموجود في نجد من تيم يمكن حصره في ثلاثة بطون وهي : 

١‏ - بطن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تيم « ومنهم الوهمة» ببت الشسخ عمد بن عبد 
الرهاب وآل ثني امراء قطر » . 

؟ - يطن سعد بن زيد . 

> - بطن عمرو بن تميم . 


١/4 


وهم قوم مدنيون 2 أعني يمون في المدن ويشتغلون في الزراعة والتحارة » 
وقد استبرت أسر منهم بالعم والفضل » وفي مقدمتبا أسرة آل مشرف » التي 
ينتمي أليها الشيخ محمد بن عبد الوفاب . 

أما مذهيهم فذهب الإمام أحمد بن حنبل ». 


الشيخ والعصبية القبلية 

يقول والي الشام » في تقرير عن الحركة الوهابية رفعه الى السلطان العئاني : 

« ليس الشيخ جمد بن عبد الوهاب رئيس قبيلة » ولا صاحب عصبية قوية 
بحسب لا حساب . » 

وهذا كلام حى . فالشيبغ لم يكن رئيس عشيرة » ولا صاحب عصبة © وقد 
أكرمه الله بأن جعله زعم أمة وإمام دعوة » ييتدي بها الناس جلا بعد جل » فا 
كان له أن يوقظ في بني مم حمية الجاهلية ودعاءها . 

على أن الشبخ سواء أ كان رئيس عشيرة أم لم تكن »فقد كان من بيت الزعامة» 
نسب وحبا . 

فإن كان بثو قم لا يلبون نداءه ولا يرفعون لواءه » لاتعدام « النخو: » 
الواحدة بينهم » فإن شرف محتده » ومقام أسرته الرفيع » يجعلان له في النفرس 
موضعاً كرهاً ! 


١‏ - اوود كتاب «المع الشباب » » شحرة نسب الشميخ جمد بن عند الوهاب » لمس فبها 
صحمم ٠‏ الا اوها وهو ان الشمخ هو ابن عبد الوهاب .. وآخرها وهو ان جده الاعلى : زيد مناة 
ابن تم» واما بقية الاسماء فيا ندري كيف جمعها او جمعوها له . ونحن نثيت هذا هذه الشجرة 
الموضوعة ٠‏ جرد الاطلاع عليها » والحذر منها ٠‏ قال ! 

م حدثنا عبد الله بن غنام الاحسائي اخيرة عمد بن ماجد نبأ حمد بن ماضي النجدي رالكل 
ثقة ان جمد بن عبد الوهاب هو من بني سنان قبية من تيم ٠»‏ فبو شمد بن عبد الوهاب بن« همد » 
ابن على بن سعد بن سالة بن فلاح بن عيد الواحد بن حميد بن مالم بن سنارئ بن عبد الله بن 
حجلان بن حمر بن وهب بن افع بن شبيب بن زيدان بن عامر بن مالك بن عدى بن سرداح 
ابن كعب بن زيد بن عبد الله بن حمد بن معاوية بن قيس بن ربيعة بن ضعضعة بن عامر بن بكر 
ابن هوازن بن امرىء القبس بن زيد مناة بن تيم . 

هذا ما صح لنا من نسبه والل أعلٍ » ! 


74و 


نشأة الشيخ وتعليمه ومواهبه 


نشأ الشيخ في ببت علم وقضاء وزعامة دينية » فليس يستغرب منه أن يكون 
فقيبأ عالماً » بل المستغرب أن يكون غير ذلك ! 

فإن كان الشبخ لم يدرك جد علامة تجدء سلهان بن على »لأنه مات قبل ولادته 
بده غير يسيرة » فقد كان جو نجد عابقاً بعطره » نديا بذ كره ! 

وحمثا أدار طفلنا النابه نظره ‏ بين أقربائه من ببوت آل مشرف - لا يقع إلا 
على قاض أو فقيه أو طالب عالم : فأبوه « عبد الرهاب » قاضي العبيئة وعالمبها » وسمه 
د ابراهيم » عالم فقبه » وابن مه و عبد الرحمن ابراهم» عام فقبه» وأخوه « سليان » 
مقبل على العلم » وكل هؤلاء مشهود لهم بالخلق والذكاء » وهناك عشرات غيرهم ! 

لم يترك « حمد » داره » يذهب الى المدرسة .. كا يفعل أطفال اليوم » فقد 
كانت داره نفسبا هي المدرسة > و ن أبوه نفسه هو المعلم .. وهكذا ولد وحمد» 
في حجرة الدرس؟ولما فطمته أمه عن در هاءترلى أبوه تغذيته بالعلم وتعبده بالفضية. 

بصف لنا « ابن غنام » طفولة الشيخ وصفاً حملا » فيقول : 

د ولد » رحمه الله تعالى » سئة خمس عشرة بعد الماثة والألف من الحرة النبوية 
في بلدة العسنة من البلدان التحدية. » فأنبته الله نباتاً حسناً » وجلا به عن طرف 
الذهر وسنا . 

وبقي » بعد سن الطفولة زمنآً يتعل .. الفرآن » معتزلاً » في غالب الأوقات 


4 


لعب الصبيان » وهو الجبال والغامان » حتى حفظ القرآن عن ظبر قلب قبل 
باوغه العشر . 

وكان حاد الفهم سرياً » وقاد الذهن ذ كنا » سريع الحفظ » فصيح اللفظ » 
ألمعي الفطنة .. » 

.. و «١‏ كان عبد الوهاب » أبوه » يتعحب من فيمه وإدراكه » قبل بارغه .. 
ويقول : 1 

«واستفدت من ولدي جمد فوائد من الأحكام » ! 

.. وكتب إلى بعض إخوانه رسالة نواه فيها يشأنه » يثني فيها عليه وأرف له 
فهماً جيدأً» وقال : لو يلازم الدرس سنة على الولاية » اظبر في الحفظ والاتقارتف 
آنة..» 

وهذه الخملة الأخيرة » قد يفبم منبا أن الشيخ جمد لم يكن يلازم الدرس 
ملازمة موصولة مستمرة » ولعله لم يكن راغباً في حفظ الكتب عن ظبر قلب م 
حفظ القرآن مع أنه» ولو اتصل حفظه سنة كاملة» لمفظ من كتبهم شيئاً عظيماً .. 
وتلك كانت - فها يبدو - رغبة والده » ولكنها لم تكن رغبة الولد ! 

ولما بلغ مد بن عبد الوهاب السنة الثانية عشرة » أدرك سن الاحتلام * أو 
( البلوغ ) الشرعي » فاستبشر بذلك والده خيراً كثيرأ » ورآه صالاً الصلاة 
بالماعة » بعد أن اجتمع له شرطا البلوغ والعلم » فقدمه للامامة ‏ ثم زوآجه ! 

وسأل (حمد) أباه المج » فأذن له بذلك ووفر له أسبابه » فحج » وزار المدينة 
المنورة وأقام فيها سشبرين » ثم عاد إلى العبينة » يتابع الدرس على أبيه . 

لم يحدد لنا « ابن غنام » المدة الني قضاها الشبخ في العبينة مع أيبه » بعد 
عودته من المج 2 وإما اكتفى بالقول إنه « أخذ في القراءة على والده في الفقه » على 
مذهب الإمام أحمد » فملك فيه الطريق الأحمد » ورزق مع الحفظ سرعة 
الكتابة » فكان حير أصحابه يحيث أنه مخط بالخط الفصيح في المجلس الواحد 
اكراسا » من فير سآن ولا تعب ٠.‏ .م بعد ذلك رحل في العم » وسار وجد في 
الطلب إلى ما يله من الأمصار . . 


١4١ 


وخلاصة القول في طفولة الشبخ » أنه كان طفلا عبقريأ » تفتحت مواهبه في 
سن مبكرة جدأ» ونضج وبلغ مبلغ الرجال» قبل الأوان» فكان ذلكء لا الرؤيا 
المزعومة » أكبر إِسَارَة إلى ما سسكون له من سأن عظم ومقام كريم . 


يذل 


كان محمد بن عبد الوهاب ما رأينا - فتى نابغأ » تحبا للعلم » وكان أبوه 
عارفاً بمواهه » معتزا به » فلا عجب إذا أذن له بالسفر الى البلدان العربية الأخرى 
لماع الأحاديث والاستزادة من المعرفة » وكان من عادة أهل ند » أرف برحل 
فتيانهم النابغون في طلب العل الى الأمصار القريبة والبعيدة » بل كان هذا سآن 
العاماء الأحلاء » فضْلا عن المتعامين المتدئين . 

« قبل للامام أحمد : رجل بطلب العم » يازم رجلا عنده علم كثير » أو يرحل8 

فقال أحمد : برحل.... يكتب عن عاماء الأمصار ! 

وقال الدكتور أبو شببة » في كتابه « أعلام الحدثين » : 

د لعل ما يتميز به أمّة العم في الاسلام » ولا سها أمّة الحديث » كثرة الارتحال 
وملازمة الأسفار » وقد جروا في ذلك على سنن الصحابة والتابعين لحم باحسان © فقد 
كان الواحد منهم يبلغه الحديث بطريق الثقات فلا يتكتفي بهذا » بل يرحل الأيام 
واللبالى حتى يأخذ الحديث من رواه بلا واسطة ! 

ومن ارتحل في سيل العلم والرواية الأثمة أبو حشيفة ومالك والشافعي وأحمد 


7م 


وغيرهم . وان منبم من لم بذق طعم الإقامة والاستقرار طية حياته » . 

وقال الشيخ عبد اللطف » في كتابه : « مصباح الظلام في الرد على من كذب 
على الديخ الامام » : « .. قد عرف طلب الشيخ العم ورحلته في تحصله .. وقد 
اجتمع بأشياخ « الحرمين » في وقنه ومحدثيها » واجازه بعضهم » ورحهل الى 
«البصرة» وممع وناظر » والى و الأحساء »» وهي إذ ذاك آهلة بالعلماء» فسمع من 
أشاخها » وباحث في أصول الدين ومقالات الناس في الإمان وغيره ... فقد كان 
أهل العلم سلفاً وخلفاً يسمعون الأحاديث وبرووما » وحفظون السنن ويستنبطون 
منها الأحكام ءوهذا عندهم هو الغابة الني برحل اليا الحدثون» وبنتبي اليها الطالبون» 
ولبس من عادتم القراءة في كتب الرأي والفروع . » . 

والحق .. إن الإرمال في طلب العلم وسماع الحديث من عادة العاماء في كل 
مذهب » ولكن الخنابة كانوا أكثر طلبا للحديث » لزهدهم في كتب الرأي ! 


رحلة الشيخ 

متى بدأ الشيخ رحلته في طلب العلم * ومتى انتبى منها ؟ وم أقام في كل 
بلدة ؟ ومن هم أشياخه ؟ وما هي الأمور الجلية التي وقعت له في رحلته 9 

تلك هي الأسئة - أو بعض الأسئلة - التي كان ينبغي لز لفي سيرة الشيخ أن 
يحسبوا عنها » ولكنهم لم يفعلوا » وما كتبه مؤرخا نجد : « ابن غنام » و « ابن 
بشر » » عن رحلة الشبخ »2 إما هر وصف مختصر » لا غناء فيه ! 

لذلك يحث المستشرقون عن مصادر أخرى تعينهم على فبم هذا الجزء الحطير » 
الغني » من حياة الشيخ » الذي نسميه : رحلة الشيخ » وهو » في حقيقته : سُباب 
الشيخ كل » أو أكثر. ! 

وكان المصدر الذي رجع أكثرهم البه واعتمد عليه » هو كتاب : و لمم 
الشباب » في سيرة جمد بن عبد الوهفاب » » وهو الكتاب الخطوط » الحفوظ » 
في مكتبة امتحف البريطافي بلندن . 

سنبدأ بوصف رحلة الشيخ »ا يرويا ابن غنام وابن بشر » ثم نثبت رواية 


١44 


دلمع الشباب» ونتبع ذلك نقد لرواية الفع »نشير من خلاله إلى أقوال المستشر فين 
والمؤافين المحدثين . 


بعد « أبن غنام » المؤرخ الأول» والأكبر » الشيخ مد بن عبد الرهاب » 
وقد حفظ لنا في كتابه كثيراً من رسائل الشيخ وأجوبته على المسائل » وأخببار 
الغزوات التي ثمت في عبده » ونحو هذا .. 

أما رحلة الشبخ»فنختصرها لنا ابن غنام بقوله: إن الشبخ رحل إلى الأقطار. . 
فقصد المجاز والبصرة مرارً » وقصد الأحاء .. ثم عاد إلى نجد | 

ومن الإنصاف أن نضف إلى ذلك أن ابن غنام حدثنا عن عالم نمجدي ‏ وهو 
الشخ عبد الله بن ابراهيم - لقبه الشيخ في المدينة المنورة » فأجازه من طريقين » 

يعني : أجازه برواية حديئين من أحاديث الرسول (ص) »عرف الأول باسم «المسلسل 
بالأولرية » وهو د الراحمون برهم الله . ارحوا من في الأرض بك من في 
السماء » » والثاني عرف باسم « المسلسل بالحنابة » وهو : « إِذا أراد الله بعبده 
خيراً استعمل , قالوا : "كف يستعمله 7 قال : يوفقه لعمل صالح قبل موته » . 

وحدثنا ابن غنام أيضاً عن إقامة الشيخ في البصرة » فقال إنها كانت طوية » 
وانه قرأ بها النحو والكثير من اللغة والحديث » ورفع فيها أعلام التوحيد » ونجى 
عن ذكر شارات الطواغيت أو الصامين الذين كانوا « يعبدونهم مع رب العالمين » 
في حالسه »وبين للناس أن محبة الصالمين ليست فيصرف المقوق الربانية إلى قبودمم 
ولكنها في اقباع هديم » وان ناس من مشري البصرة كانوا يأنون إلى الشيخ 
بشبهات » فبقول لحم الشيخ : «١‏ لا تصلح العبادة كلها إلا لله » » فيببتون ! 


6م 


الرحلة في ابن بشر 
في المدينة 


بقول ابن بشر إن الشبع أقام في المدبنة » وطلب العل على الفقيه النجدي 
الشيخ عبد الله بن ابراهم » من آل سيف » رؤساء بلد « المجمعة » في سدير» وعلى 
المحدث الفقبه الشخ عمد حاة السندي . 

ويروي لنا ابن بشر قصتين لطبفتين وقعنا للشبخ في المدينة مع هذين العالمين . 


الأولى : مع عبد الله بن ابراهيم : 


قال الشبخ : 

( كنت عنده يوماً ) فقال لي : 

تريد أن أريك سلاحاً أعددته للمجمعة ؟ 

قلت : نعم ! 

فأدخلني منزلاً عنده »فيه كتب كثيرة » وقال : 

هذا الذي أعددناء لها . » ! 

ما أبلغ هذه القصة ! إن سلاح العم أفضل سلاح » لأنه يحبي ولا بقتل ! 
الثانية : مع الشيح محمد حياة : 

قال ابن نشر : 

و حكي أن الشبخ حمدأ وقف يوم عند الحجرة النبوية » عند أناس يدعون 
ويستفيثون عند ححرة الني (ص) . 

فرآء مد حياة » فأتى إلبه » فقال الشبخ : ما تقول في هؤلاء 7 

قال : « إن هؤلاء «تبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون » . 

... فشبّه مل العا كفين على الضر يح الطاهر بعمل عبدة الأوثان . 


كذا 


في البصرة والاحساء 


يقرل ابن بشر إن الشبخ قرأ » في البصرة » عند عالمى جليل » اسمه : و محمد 
لمجموعي » * في مدرسة له» وكان المجموعي يستحسزما بقوله له الشيخ في التوحيد » 
فقراره له » وانتفع به » وكان أولاد الجموعي أحسن أهل بلدهم صلاحاً ومعرفة 
بالتوحيد » ببركة اجتاع الشيخ بوالدهم . 

ولككن رؤساء البصرة هالحم ما يتكره الشبخ من معتقداتهم وعاداتهم» فتجمعوا 
عليه وآذوه أذى سُديداً وأخرجره من البصرة » في وقث الحجيرة » « فاما خرج 
الشيخ من البصرة » وتوسط في الدرب فما بينهم وبين بلد الزبير » أدر كه العطش 
وأسْرف على الحلاك » وكان ماشاً على رجلمه » وحده» فوافاه صاحب حمار مكاري 
يقال له « أبو حميدان » » من أهل الزبير » فرأى عليه الهيبة والوقار وهو مشرف 
على الحلاك » فسقاه وحمله على حماره حتى وصل الى الزبير . 

ثم إن الشبخ أراد أن يصل الشام » فضاعت نفقته الني معه » فانثنى عزمه عن 
المسير إليه » لما أراد الله سبحانه » الذي يعم السر وأخفى » أن عضي أمره ويعلي 
كته » ويجتمع أهل نجد بعد تفرقها على إمام واحد » ويزيل عنها سعائر الكفر 
والبدع » فخرج من تلك الديار وقصد الأحساء » فاما وصل اليه نزل على الشيخ 
عبد الله بن محمد عبد اللطيف الشافعي الأحسائي» ثم انه خرج من الأحساء وقصد 
بلد حر يلاء » . 


/اما 


راي ”لعالشمالب” 
نل شي جر ريجبدال نماث 


قال مؤلف الامع : 

« أنبأنا من يوئق به »عن بعض المعاصرين للشيخ النجدي مد بن عبد الوهاب»أنه 
طلب العلم وهو حدث » وكان يبالغ في الطلب » ذي الفهم » حريصاً على التعلم » 
وكان يقرأ على يد رجل اممه « الشيخ عبد الرحمن بن أحمد » » من أهل بريدة » 
هاجر من بلده إليها ولازم صحبته ست عشرة سنة حتى أدرك منه علوم الآ لات من 
العر بية كالنحو والصر ف والمعافي والبيان والبديع» وقرأ عليه الحديث النبوي»منه 
كتابا البخاري وم ومسند أحمد بن حنبل » ثم بعد ذلك اتبع الشبغ « حسان 
النميمي » في بلاد القصبم » وتنلمذ على بده في علم الفقه والتفسير سبع سئين حتى 
صار ماهر برجع اليه في الفترى » فلا بلغ مره سبعا وثلاثين سئة خرج من أرض 
نحد قاصداً البصرة ٠‏ 
في البصرة 

فحين دخل البصرة أخفى أمره مما هو فيه من العلم وتلبس بلباس العبادلة » 
وجلس في مسجد تحلة المجموعة » وقيل إن بعض التجار من أهفل نحد صادفوه 
فعر فوه فأنك رهم لما سألوه عن حاله ومنزله » وكانوا يتحدثون فيه في حالس أهل 
البصرة ويقولون : 

د هاهنا شيخ من نمد » كذا و كذا عه وسبرته » فطن » لبيب » لقيناه 
بالأمس فعرفناه » وأتكرنا » فتحذروا من أن يحدث في بلدكم شيثاً ! » وإما قالوا 


ذلك عداوة” له لأنه أخفى أمره عليهم فل يستحستوه » فتحسس بعض الئاس عنه 
فاطلعوا عليه وسألوه عن شأنه فلم يحبهم بشيء فرفعوا خبره إلى الحاكم وكان حينئد 
« مر آغا» » متم البصرة » فأرسل عقبه سشروظاً « شرطة » “ فأتوه بهوأخذ 
يتحدث معه ويبدي له محبة وإ كراماً فرآه جلا فبيماً عاقلا ذا فنون من العلم 
والأدب » فنادمه أياما وهأ له سكا ومّنة» ورغب كثير من أهل البصرة بصحبته 
وكان من حملتبم الشيخ « أنس » من كبار أعيان البصرة » د فتحاسد » الخلق 
حينئذ من صحبته » حتى قبل إنه من سد الازدحام عليه “ينصب له كرسي فيجاس 
والماعة تحدق به » فبحداث بالأحاديث الغريبة ويفسر بالتفاسير العجيبة » وقد أقام 
على هذا أربع سنين» فلما عزل مر آغا من البصرة وحككمها الجر جيس آغا » عزل 
هاب الدين الموصلي قاضي البصرة» وجعل القاضي حين دا لإسلامبولي» مكانه »وقد 
أنبيء القاضي حسين يخبر محمد بن عبد الوهاب وصيته » فأرسل اليه : « إنني أريد 
زيارتك غدا »! فقال: « حب و كرامة ! » » فحين أصبح الصباح » ر كب القاضي 
حسين مع تلامبذه وحشمه حتى أنوا الشيخ جمد بن عبد الوهاب فلما ممع بوصوهم 
إلى الباب عقام دفالتقى »القاضي وعانقه وأجلسه في أعلى المجلس »فقال القاضي حسين: 

« أها الشبخ» بلغني أنك تحدث الناس بأحاديث لم تعبد في كتب العلاء وتفسر 
القرآن بوجوه ل ينزنها رب المهاء » أتريد أن تحدث أمرأ في الدين أم اسشتببت عليك 
طريقة المامين ؟ فإن لم تمتنع عن تلك الشبهات الواهية وإلا فيبدر دمك ويتك 
حرمك » , 

فتعذر هو من القاضي وحلف لله ما قال شيئاً ماتنقل إله » وأخذ يظبر 
الإخلاص ويلتمس » ويبدي العجز والإتكار ويقول : «رجل غريب طالب 
عم » حل بأرضك » إن رفقم به فتلكم من يكرم الضف » وإن « أسأقره » فلا 
ضرر ولا ححف » ! 

فلما ممع القاضي حين منه هذه الكامات أمنه » وسار الى بيته . 

فل تمض ثلاثة أيام حتى أرسل « القاضي » إليه بأن « الصلاح في شأنك أما 
الشخ أرث تنزل عندنا وتكون مدرساً بالعربة وغيرها من الشرعيات يحضرتنا » 
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ولك على ذلك وظايف وافرة » » فبادر » مسرعاً » الى إجابة القاضي » فأقام عنده 
يدرس بعض المترددين إليه بالم الإلحي والشرعي » وتضرع الى القاضي أن يعامه 
شيئاً من علم الحمئة والهندسة » لأن القاضي حسين كان مدتبراً بعلوم الرياضة » لا 
سيا بهذين العامين» فقرأ عليه سرح « أقليدس » » شرح المأمون العبامي © و كتابي 
المجسطي والحقميني في الحيثة» ولم يزل كذلك إلى أن مضى عامان»فخرج منالبصرة 
م:خفياً» ل يعلم به أحد » وسار الى بغداد » فالتمس القاضي خبرم» فلم يعثر عليه 
حتى جاء جمع من يغداد فنبأوه عن حاله وأنه بلغ بغداد » فقال القاضي حسين : 
أعوذ بالله من شر هذا الرجل وما فبه من الرأي» كاد هدم الشريعة » لولا أن خاف 
على نفسه » وستعامون ما بكرن منه بعد ذلك » , 


الشيخ في بغداد 


وأما هو أي الشبخ محمد بن عبد الوهاب ‏ فقد دخل بغداد ونزل مدرسة 
الوزير واشتغل بدرس علم الكلام على يد الشيخ عبد الرحيم الكردي الشافعي » 
وقرأ عله كتاب « صحايف الأمال » و « مقاصد التفتازاني » . 

حكى لنا رجل بغدادي أن محمد بن عبد الوهاب أقام في بغداد في المدرسة 
المعروفة بمدرسة الوزير سنتين » لم مخرج منها الى سوق أو « شوارق » قط » ثم إنه 
طلع بوم من المدرسة بعد السنتين فساك طريقاً لا يدري أبن تحضي » حيث أنه لا 
يعرف أحداً من بغداد » فرأى هنالك جماعة من الناس يتخاصحمون في ميراث دنهم 
ولم يعرفوا قسمته» قال لهم : « أنا أدفع النزاع» وأبيّن الأوزاع . » » فقباوه 
حكماً » فألهم : ك أنتم من الورثة ؟ قالوا : أربعة رجال وخمس نسوة . قال : 
المال » م هو فقالوا : كذا و كذاء مثلا .. فقسم بينهم حسب القسءة الشرعية » 
وكان هذا النزاع بينهم منذ أيام عديدة » لم يرتضوا في فصل حم أحد . 
بق عندهم » ويصلى بهم المعة وبقية الفروض اليومية » فاتفقوا على ذلك وأسكنوه 


منها ألفي ديثار . 


الشيخ في كردستان : 


وفي العام السادس من وصوله بغداد سار منها الى كردستان حتى دخلبا وم 
أدر أي مدينة أم أي قرية حل فيها » إذ الراوي لم بعين لي اممها وأنا ملتزم في هذه 
الأوراق أن لا أقول إلا ما معته وحققته » فاستقرى ديار الأكراد » بلدا بلدا » 
وقرية قرية > سنة بتامها . 


الشيخ في همدان : 


فخرج بريد أيران حتى بلغ همدان فأقام بها سنتين ندرس ويُدرس » ومن 
عجيب حاله أنه كان يغير اسمه في كل بلد » قبل ممى نفسه في البصرة بعبد الله وفي 
بغداد بأحمد وفي الكرد بمحمد وفي همدان ببوسف . 
الشيخ في اصفهان : 

وهكذا لم بزل يتخذ الثورية والابهام » فسار من همدان الى أصفهان . وسكن 
المدرسة العباسية الي بناها ساه عباس الصفوي وكان ذلك آخر عبد الصفوية وأول 
سلطنة نادر سّاه » وطلب هناك على الحكمة المشائية على يد ميرزاجان الاصفبافي 
الحشي على شرح التجريد فقرأ عنده شرح ملا علي القوشجي على التجري د ثم قرأ 
شرح المواقف للسيد شريف الجرحافي ثم قرأ حكمة العين فلم #ضش أربع سنين 
إلا وقد تمل فيعلم الحكمة المشائية وسْرع يدرس فيباءوهو تجبول الخال لا يعرف 
أهل أصفبان من أي المالك والطوائف هوء وكانوا بقولون ما رأينا عريياً يسشتكمل 
في عم الحكمة غير هذا الرجل » ثم انه أقام بعد ذلك بأصفهان ثلاث سئين يطلب 
فيها عل الاشرافبة ومالك التصوف وافي ممعت بعذا من أهل اابصرة يقول 
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حدثنا رجل أعجمي أصفبافي عن محمد بن عبد الوهاب أنه بعد أن قرن بالحكمة 
الاشراقية وعلم التصوف جلس في الخلوة واعتزل عن الناس ستة أشهر ثم مر" يوماً 
بسوق من أسواق أصفبان وعلسه جبة خضراء » ورأسه مكشوف . فاعترضه 
بعض من كان يعرفه قائلا : لم صرت نفك على هذه الال 9 فأجاب : كنت 
أعرف نفسي قبل لا غير » والآن عرفت ربي » فأردت أن أمسّز بين الالتين » 
فكشفت رأسي !.. 

فتبعه جماعة يقتفون أثره» الى أن دخل منزله واستقر »فاستأذنوا بالدخول»فأذن 
لمم » فقالوا : أيها الاستاذ المرشد والمعم المنجد » أرشدنا الى ما أنت فيه» فائنا من 
هذه الساعة قبلئاك » وفي هذا الوقت عرفناك » . 

وكانوا عشرة أنفار » فب دأ يعامهم التصوف وطريقه » واستمر على الارسّاد 
واستحذاب المريد سنة كامة » فبحس في نفه بالحدس أنه إن عرف ببعض ماهو 
عليه يقتل ويصلب » لأنه كان يقول لمريده : « ليس على التق غيرنا » . 


الشيخ ني الري : 


لكنه خرج من أصفبان » قاصداً « الري » » فر بقرية من قراها وكان معه 
بعض الدراهم » فقصد ببت أحد منها ليشتري له متاءاً حبث أن القرية لا سوق 
فبها ذاما رآه صاحب البمث قال له ادغ ل فدخل » قال بم أتست ؟ قال أشتري 
متاعا » فقال صاحب البيت قم ها هنا حتى تبك المتاع » فخرج صاحب البيت 
وسار الى كبير القربة شا كا البه ان هذا رجل عربلي قد غصني مالا كذا وكذا 
في سنة حجي في أرض نحد والآن قدّر عليه فوقع في بلدتنا وهو الساعة عندي في 
بتي جاء ليشتري متاعاً » فقال رئيس القرية لخادمه احضره عندي فأحضره فقال 
له : هكذا فعلم أها العرب الأسْرار » تنعر مون من يقدم بلادم وتغصبوئه 
حقه وماله» والله لا تبرح حتى توفي كل ما أخذته من هذا الرجل » خذوه فغاوه . 

فحين ممع محمد بن عبد الوهاب ذلك قال لرئيس القرية: أبلدتك هذه قصدها 
أحد قبلي أم هذا أول الأمر * 
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واا قال له ذلك لبطول معه الكلام » فيبين له الخال لعله يرق اليه» ويعدل .. 

فأجابه الرئيس: هذا كلام لا نسمعه ولا نجبب عنهءأما المال فلا بد من أدانه. 

فاتوا بالحثب فشد وه وضربوه . 

ولا عرف محمد بن عبد الوهاب أنه لا يقبل منه سؤال ولا يسمع منه مقال » 
وأنه مازوم ومظلوم لا محالة» قال: سل ك ذا يطالبني به؟ قال: كذا و كذاء واذا 
هو مبلغ خطير . 

قال الراوي: حاصل الأمر انهم أخذوا منه كلما عنده من الدراهم والاسباب» 
غير الكتب » حيث لا غرض لهم بها . 


الشيسخ في قم 

فخرج من تلك القرية هو ومريده»وهو رجل بغدادي اسمه «علي القزاز»»فبلغ 
دوقم » وبقي فيها شبرأ كاملا لا بعرف أحداً ولا بعرفه أحد» وكان محتاجاً قليل 
الحمة قد باع من كتبه الؤونته . 


الشيخ في بلاد المرك 


فخرج منها ناجياً نحو الروم»فاتفق مع ركب من الروم أهل أبي لباسفاصطحبوه 
معهم وكانوا يسيرون الفيافهوهو يحدثهم ببعض الأحاديثالعربية ويفسرها هم بلغتهم 
الثر كية » فأعحبهم صنيعه وفصاحته عربية وتركية» فاما بلغ معبم أبا لباس أكر موه 
وجمعوا له مالآ جزيلا حيث متعوه وقاموا بجمبع ماله من الواجب » ومشى على 
طريقته من مذهب الفقيه الجتبد أحمد بن حنبل جمع كبير من أهل ألي لباس » ولم 
يحدث هذا المذهب في أبي لباس قبل محيئه » بل كانوا على مذهب ألي حنيفة كا هو 
المشبور في بلاد الروم . 


الشيمخ في حلب ودمشق والقدس 


ثم سارٍ من ألي لباس الى حلب فأقام فيها ستة أسهر يدرس بالعربية فسئل عن 


يلل (1) 


علم الحكمة ؟ قال : لا أدرها ... 
يستتبع قرية قرية الى أن دخل دمشق الشام فلبث فيها سنة » ولم يذاكر لي ما 
جرى له فيها » ثم مضى منبا الى قدس الخليل » فبقي هناك شبرين . 
الشيخ في مصر 
قال بعض من حدثنا عن خبر محمد بن عبد الوهابقال خرج من زيارة « بيت 


الازهر في المدينة القاهرة وتعلم هناك الاسطر لاب وعلم الاعداد على يد الشيخ 
محمد الماقب بزين الديئ » المكنى بألي عبدالل المغرلي . 


عودة الشيمخ 

ثم انه انمحدر الى السويس ور كب السفينة فأتى ينبع فتزل هناك ثم أتى المدينة 
المنورة فلبث فيها أباماً قلبة فصادف بذلك أيام الحج فحج بيت الله الخرام قبل انه 
اجتمع مع الشيح عبد الغني الشافعي الذي كان حينئذ مفتي مكة شرفها الله تعالى 
فاعترف الشخ عبد الغني بفضله وكاله وكان ذلك أيام دولة الشريف سرور » فطاب 
منه الشر يف سرور وأعبان مكة البقاء هناك فأبى » فخرج من مكة يريد نجدا فاما 
وصل « بريدة » عرفوه فأ كرموه غابة الا كرام واستخيروه عن حاله وسياحته هذه 
المدة » فأخبر بالأمر كله . 

وسار متها الى « العيئة » » فيجم عليه جمع يقلون يدهع فنعبهم »وكنوا 
يقولون : مولانا وملاذنا » على ما هو عادة الناس في عرفهم مع العاماء والأكبر » 
فقال لحم : « لا أرى أحداً يستحى هذا اللقب إلا الله تعالى » . فأقام بالعيينة يوم 
أو بعض يوم »ثم سار الى العارض من ند » لأن هناك مولده وأصل مسكنه . 
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٠ه‏ 2 
» 4 و 44 
لمرروال المع 


أخذت عن «الامع» : دائرة المعارف الإسلامية وطائفة كبيرة من المستشر قين» 
ثم نقل عن هؤلاء أحمد أمين والعقاد وغيرهما من الكتاب العرب . 

لذلك لا نتطبع تجاهل الامع» لعظم أثره وسْيوع أخباره في الكتب الحديثة» 
ولعل الباحئين في تاريخ الشيخ إها أقبلوا على كتاب الامع » لأنهم وجدوا فيه 
أجوبة لكثير من الأسئة الني لا يحدون لها جوابا في ابن غنام ولا في ابن بشر ! 

ان صاحب اللمع » لا خفي عداوته لمحمد بن عبد الوهاب وحر كته » ولكنه 
يذكر كثيراً من المقائق » ومخلطها بشيء من الكذب .. وقد يصعب علينا تمبيز 
الحبيث من الطيب » ولكننا لا نستطبع طرح هذا الكتاب » جرد احتوائه على 
بعض الأكاذيب والافتراءات .. 


البلدان التي زارها الشيخ : 


تتلخص « مراحل » رحلة الشبخ » في رواية اللمع > ها بأقي : 

. البصرة » وأقام فيها ست سئوات‎ - ١ 

؟ - بغداد » وأقام فيها خمس منوات وتزوج فيها بامرأة غنية . 

م - بلاد العجم والكرد وما اليا .. أقام في همدان سنتين » وفي أصفبات 
ثلاث سنوات ودر سخلالها الحتكمة المشائ.ة والفلسفة الاشراقية ومسالكالتصوف. 


ناجل 


ثم انتقل الى « الري » فبلدة « قم » وأقام فيها مدة يسيرة . 

؛ ‏ بلاد الترك : أقام في بلدة « ألي لباس » التركية مدة .. 

ه - في حلب ودمشق والقدس : وأقام ستة أشبر في حلب وسنة في دمشق » 
وسبرين في القدس . 

+ - في مصر : سافر الى مصر » فأقام في الجامع الأزهر ساتين . . 

/ - ثم عاد بالبحر الى ينبع فالمدينة .. ثم حج .. ورجع الى بريدة» فالعبينة 
مقارنة بين الامع ومؤرخي نجد 

رأينا » قبل“ » أن مؤرخي نجد » ابن غنام وابن بشر » يقصران رحلة الشيخ 
على « البصرة » » ويذ كران أنه زار « الأحساء » أيضاً »يأ زار المدينة » بعد 
أدائه فريضة المج » وبقارنة ما كتباه برواية اللمع » يتضع لنا أن الامع يضف الى 
روايتها مدنا كثيرة لم يشيرا إليها اطلاقاً » وهي : 

بغداد» همدان» أصفبان» الرى» قم » أبو لياس» حلب» دمشق» القدس»مصر . 

فا هو الصحيم » وما هو الراطل من هذه الروايات 8 
هل زار الشيخ بغداد 

أما بغداد » فقد ترجح لدينا أن الشييخ زارهاء لا برواية الامع » ولكننا وجدنا 
ذلك في مصدر عربي آخر » وهو كتاب : « عنوان المجد في ببان أحوال بغداد 
والبصرة ونجد » 2 ألفه ابراهم الحيدري .. 

يذكر مؤلف الكتاب أن والده أخبره أن الشبخ محمد بن ع.د الوهاب قدم 
بغداد » وأنه أخذ العلم فيبا عن جده « أي جد والد المؤلف » العالم المشبور 
« صبغة الله اليدري » ثم يضيف المؤلف الى ذلك أن جده « أسعد الحسدري» لما 
عاد من مكة » على طريق الدرعية » اجتمع به الشيخ واحترمه غاية الاحترام » يم 
عزه الأمير سعود وأكرمه » وجلس عندهما في الدرعة ثلائة أسبر . 

فاذا صدقنا كلام الحدري لم تكن لنا مندوحة عن التسليم بأن الشيخ أقام في 
بغداد » ما يقرل صاحب اللمع . 


أ 


وهنا برد على الخاطر سؤّال » وهو : 

هل اسْتغل الشبخ » خلال إقامته في العراق » بشيء غير الدرس والتدريس ؟ 

يقرل « هاستنغ » إن الشبخ تعاطى التجارة . 

وم نحد مصدرأ آخر يذ كر ذلك . 

فان صيم زواج الشيخ بامرأة غنبة في بغداد » فلا يستبعد أنه اتجحر بالها » م 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بال السيدة خديحة »ولكننا لا بلك من المراجع 
حتى الآن ما يساعدنا على تأبيد هذا الرأي تأييدأ قاطعاً » وقد نقل لناهؤاف 
( المع ) نفسه حديثا يدل على زهد الشيخ بالتجارة ! .. 


هل سافر الشيخ الى الشام 7 


كانت الشام هر كز من مراكز الفقه المتبلى المعدودة في العام الاسلامي » 
وهي وإن كانت أقل من القاهرة سكانا وجمراناً وعاماء » وليس فيبها مدرسة 
تسامي « الأزهر » » لككنها كانت أقرب إلى جد » وكان فيا عدد من النجديين 
غير قليل » قصدوها للاستطان أو التحارة أو العلم . 

وأمر آخر يحبب الشام الى قلب الشيخ هو أنها موطن ابن تيمية وابن القبم 
والحافظ الذهبي » وابن كثير وابن قدامة وغيرهم من الأعلام الذين بدأ يقرأ لهم 
وتحبهم ويعجب مم . 

وبؤ كد أكثر المؤلفين » من غرببين وعرب » ان الشبخ زار «مشق » نسمي 
منهم : كورانسيز » بريدجس » ميشو » المؤرخ التركي جودت باسًا » خير الدين 
الزر كل في « قاموس الأعلام » » وهناك مؤلف افر نسي يحدث يزعم ان الشبخ 
خرج من دمشقى بفكرة عظبمة » هي إعادة الخلافة الأموبة وتحرير كل من الشام 
والعراق من سيطرة العثانين ! 

قد يقال ان رواية بعض المؤلفين لا يكثرث ا » لشببة نقلهم ما كتبوه عن 
« اللمع » » ولككن « كورانسيز » و « جودت باسًا » لم بطلعا على الأمع » ورجعا 
إلى مصادر أخرى . 
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ومما يلفت النظر أن أقوال ابن بشر التي يذ كر فيها عدول الشيخ عن السفر 
الى دمشق تناقض أقوال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرعمن ! 

يقول ابن بشر ان الشيخ أراد بعد خروجه من البصرة السفر الى دمشقى » 
ولكن ضياع نفقته حال بنه وبين ذلك » فعاد الى نجد ماراً بالزبير فالأحساء . 
أما الشبخ عبد اللطيف فقول : « ان الشبخ كان قد عزم وهو بمكة » » أن بصل 
الشام مع الاج » فعاقه عائق فقدم المديئة وأقام بها “ثم ان العليم الحكيم رده 
الى نحد ! 

والروايتان » يا ترى » غير متطابقتين » فواحدة تقول انه قصد الشام من 
البصرء » وواحدة تجعل هذا القصد من مكة . 

نعم » نستطيع التوفيق بين الروايتين بقولنا إن الشيخ عزم على السفر الى 
دمشق مرتين » ولكن ذلك لا نحل لنا المألة» وهي : هل رجع الشيخ بعد ذلك» 
أو بين ذلك » الى دمشى 9 

لقد تكلم الشيخ في رسائك غير مرة عن «مشق أو الشام ما يسمونهاء باسم 
الاقليمٍ كله وخصوصاً في معرض الرد على « المويس » والسخر منه » لكثرة 
تبجحه بأنه تعلم في دمشق » وما قاله الشيخ في رسالته الى ابن سحم : 

و.. وهذا - أي المويس ‏ صنف .. ما عات » وأرسل الى البلدان : 
اعرفوفي » اعرفوفي تراى جاي من الشام . . 

.. فيا عجباً من رجل يدعي العلم وجاء من الشام يحمل -كتبا » فلما تكلم اذا 
به لايءرف الاسلام من الكفر ... لكنه هو آت من الشام » وهم يعبدورت 
د ابن عربي » » جاعلين على قبره صنا » ولست أعني أهل الشام كلبم» حاسًا وكلاء 
بل لا تؤال طائفة على المق » . 

ان كلام الشبخ عن ابن عرلي وأهل الشام لا يستدل منه على أنه كاتف في 
الشام » نما اكثر ما يتكلم الانسان عن بلدان لم برها » وامما قرأ أوصافها وأخبارها 
في الكتب أو ممعها من شبدوها » ولذلك لا نستطبع الاستدلال على زيارة الشبخ 
لدمشثق » بكلامه عنها .. 


هذا 


يزعم « بالغريف » ان الشبخ أقام في دمشق سنوات » وان عق دة التوحيد 
نشأت عنده أثناء ملازمته لعلاء الحنابة هناك » فقد أحب مثلبم بساطة الاسلام 
الأولى » وكره النقشنبدية و « السفسطائبين » و « الفقراء  »‏ أعني المتصوفة ‏ 
وسمم على محاربة البدع التي جاء بها هؤلاء وغيرهم ! 

أما ابن غنام فلا يذ كر اسم دمشق بين البلدان التي زارها الشبخ» ولكن ذلك 
لا بقوم حجة كافنة على عدم زيارته إباها ما دام هناك من يقول إنه زارهاء لأرن 
القاعدة أن قول من يعلم ححة على من لا يعلم » يضاف الى ذلك أن ابن غنام 
يقول إن الشبخ رحل الى « كثير » من الأقطار » فلا يعقل أن تقتصر رحلته على 
البصرة .. أما الأحساء فكانت مرحلة في طريقه الى نحد » وأما مكة والمدينة » 
فكان قصدهما للحج والزيارة » وان أقي في المدينة أساتذة أجلاء . 

وبعد .. سواء أزار الشبخ دمشق أم لم يزرها » فان دمشق »2 بعامائما الأعلام» 
كابن تبمية وابن الققم وابن كثير وابن عبد الحادي وغيرهم هي مدرسة الشبخ 
الحققة . 


هل سافر الشيسخ الى فارس ودرس فيها الفلسفة 7 


يقرل أحمد أمين » في كتابه « زماء الاصلاح في العصر الحديث » عن رحلة 
الشبخ في طلب العلم : 

«سافر إلى المدينة لِمّ تعلمه » ثم طوف في كثير من بلاد العالم الاسلامي » 
فأقام نحو أريع سنين في البصرة » وخمس سين في بغداد وسنة في كردستارت » 
وسنتين في همدان » ثم رحل إلى اصفبان » ودرس هناك فلسفة الاسّراق والتصوف 
ثم رحل الى « قم » ثم عاد الى بلده . » 

لقد استبر أحمد أمين » رحمه الله » باعحابه بما تكتب المستشرقون » وقد كتب 
ما كتبه عن رحلات الشيخ في صبيغة الجزم » من غير أن يشير إلى المصدر الذي 
أخذ عنه » لاعتقاده بأن أقوال المستشرقين حقائق تاريخية أو « وقائع » لا يرقى 
اليها الشك » مع أنه ابما ينقلبا عن المستشرق « هوتسا» »2 وهذا المستشرق نفسه 


يل 


يقول بتكل صراحة ان هذه الأقرال هي من رواية صاحب ١‏ اللمع » ! 

ويظبر أن الد كتور مال الدين الشيال أخذ » هو أيضأ » أخبار رحلة الشيخ 
عن « هوت » 2 أو عن أحمد أمين » لأن عباراته هي نفس عبارات هذا الأخير . 

أما صلاح العقاد » فبنكر أقوال اللمع » فها يتصل باقامة الشبخ في بلاد العجم 
ودرسه فيبها الفلسفة والتصوف لسببين : 

السبب الأول - جبل الشيخ التام باالغة الفارسية . 

السبب الثافي ‏ أننا لا نحد في كتابات الشيخ أثراً لهذه الدراسات المزعومةفي 
الفلسفة والتصوف ! 

وهذا رأينا أيضاً ! 

أما القول بأن الشبخ كانت له « سخصة » ثانية ... اختفت ماما » م يزعم 
صاحب الامع » فنوع من الهذيان » تورط فيه صاحب اللمع وورط فبه غيره ! 


في الاحساء : 


زار الشبخ الأحساء » وأقام فيها » ولا ندري م مرة زارها . 

فان رسالته الى الشخ محمد بن عبدالله بن عبد اللطف الاحسائي بعائيه قبا 
على تظاهره عليه مع جماعة من خصومه » تدلنا على أنه كان اجتمع به قبل عشر 
سنوات . 

وترجم ان هذه الرسالة كتبت من العسنة قبل عام د ه١١‏ » » وبذلك 
يكون هذا الاجماع قد تم”' عام « 21١49‏ أو قريباً من ذلك » وليس مستبعداً 
أن يكون الشيخ قد زار المفوف « قاعدة الاحساء» مرتين » أو ثلاث » آخرها 
عند عودته إلى المحاز ونحد . 

هل كانت الأحساء المرحلة الأخيرة في طريق عودة الشبخ من البصرة إلى نحد9 

ذلك ما يقوله ابن بشر . أما الشيخ عبد اللطيف فيقول « في الرسالة الشامنة 
والستين » ان الشبخ سافر من البصرة إلى الأحساء » فكة » فالمدينة » ثم جاء 
حربلاء في نجد . 


هل سافر الشيسخ الى اليمن 9 

ل يشر االمسع إلى -فر الشيخ إلى اليمن » وللككن المؤرخ:الفرنسي « ميشو» 
يزعم أن الشبخ طلب العلم في صنعاء . 

وهذا الكلام يبدو مستغربا » ولا نجد له ظلا في ابن غنام ولا في ابن بشر » 
وما كنا لنقيم له وزئا » لولا أننا وجدنا في كتاب « أثر الدعوة الرهابية » للفقي 
هذه الفقرة : 

« انتقل الشبخ إلى الدرععة في خلال سنة .م64١١‏ > وكان له من العمر آنذاك 
اثنتان وأربعون سئة » قضاها كلبا في طلب العم والرحلات ما بين نجد والحجاز 
والبصرة واليمن » . 

وما يضعف روابة الفقي عندنا أنه لا يؤيدها بذ كر المصادر . 


سفر الشيخ الى مصر ... 
أما ادعاء اللمع أن الشيخ سافر إلى مصر ودرس في الأزهر » فخبر متلق ول 


ضعف تواريخ ... اللمع 

وما يكشف كذب صاحب اللمع ويضعف قبمة رواياته : حساب التواريخ.. 
فقد زعم أن الشبخ خرج من نحد » وله من العمر سبع وثلاثون سنة » وأعاده إلى 
نجد بعد عشرين سنة أو أكثر » فكان مره في زجمه سبع وخسين سنة » ونحن 
نعرف أن الشيخ ولد عام ١١١6‏ فتكون سنة عودته إلى نحد » في رواية اللمع » 
سنة د19 61... أي بعد انقضاء خمس عشرة سنة على اقامته الثابتة في الدرعة ... 
وهذا ... وراء العقل . 


سيوع بزب ريبدا وناك 


لم يذكر لنا ابن غفام من امماء الشيوخ الذين قرأ عدبم الشبخ محمد بن عبد 
الوهاب الا : 

. والده : عبد الوهاب بن سليان‎ ١ 

؟ - الشيخ عبد الله بن ابراهيم . 

ويضف اليها ابن بشر : 

م - الشيخ محمد حياة السندي » في المدينة . 

؛ - الشبخ محمد المجموعي » في البصرة . 

أما صاحب اللمع» فبذكر لنا أن الشيخدرس في نجد على الشيخ « عبد الرحمن 
ابن أمد » والشيخ « <سان التمسمي » » ودرس في البصرة على القاضي الشيخ 
حسين علوم الحيئة والحندسة » ودرس في بغداد ءام الكلام على الشيخ و عبد الرحيم 
الكردي » » ودرس في أصفبان الحكمة المشائية على « ميرزاجان الأصفباني » » 
ودرس بمصر في الجامع الأزهر على أي عبد الله المغربي » واممه محمد زين الدين . 

وأكبر الظن ان كل هذء الأسماء لا أصل له » والله أعلم . 


أسماء جدير بالبحث 


وهناك مؤّلفون أوردوا أمماء طائفة من أساتذة الشبخ في المديئنة وغيرهما» 


3 


نراها جديرة بالعنابة » وقابة التصديق . 

فقد ذكر ابن دحلان ان الشيخ قرأ في المدينة على الشيخ (سلمان الكردي) » 
وان الشبخ سلهان هذا كتب الى مد بن عبد الرهاب » بعد عودته الى نجد » 
ينصحه يعدم التسرع في تكفير الناس . 

ويذكر الأ-تاذ أحمد عبد الغفور العطار » في كتابه : « سيرة الشيخ عمد بن 
عبد الوهاب » أن الشبخ درس على : امماعيل العجاوني » وعلى الداغستافي » وحمد 
العفالق » وعبد الله العفالق . 

ونعترف بأننا لم نبذل جبدا كفا في استقصاء أمماء أساتذة الشبخ .٠‏ 

ونستطيع القرل ان مدرسة الشيخ » بعد القرآن والحديث » هي كتب ابن 
آيمية وتلامذته . فالشيخ قرأ » في الكتب » وأكثر ما قرأ : على .. نفسه . 


ميف شيخ افيس ,أظرو؟ 


يرى بعضهم أن الشبخ عرف التوحيد وأظبره منذ طفولته أو أول شبابه » 
وذلك قبل خروجه من نجد حاجا ثم طالبأ للعلم . 

ومن القائلين بهذا الرأي الأستاذ عبد الغفور العطار » فقد ذكر في كتابه : 
« سيرة الشبخ حمد بن عبد الوهاب » » ان الشيخ لم يستطع إظبار دعوته في 
العيبئة بسبب ضعفه وقلة أنصاره » فاكتفى « باعلاتها أمام قرنائه العاماء .. غير 
ان بعضهم قاومه أسّْد مقاومة .. فنشأ العداء بين فريق من العببنة وبين الأسرة 
الوهاببة » حتى اضطر رئبسبا .. الى الححرة بأتباعبا الى بلدة حر لاه في سنة ١١5‏ . 

.. ولكن مدأ كان ساب . . لذا لم يبرح محمد « العبيئة » وبقي فيها ينافم عن 
آرائه ويدعو الى مبادئه .. وبعيد مدة تبعه بعض الناس .. فزاده ذلك العاماء 
المغرضين والرؤساء غيظأ وحتقاً » وأخذوا يقاومونه بالقرة وير كبونه بالسخرية .. 
فرأى بثاقب فكره أن يهدىء مراجل غضبهم بابتعاده عنهم .. » » فرحل .. الى 
مكة حاحاً . 

والحق ان العطار لا ينفرد بهذا الرأي » ورا نجد لرأ ه سنا من التأيبد في ابن 
بشر نفسه الذي يزعم هو أيضأ ان الشبخ عرف التوحيد ل صغره » ولما تحقق 
«معرفة التوحيد ومعرفة نواقضه » وما كان وقع فبه كثير من الناس من هذه 
البدع المضلة » صار ينتكر هذه الأشياء » واستحسن الناس ما يقول » لككن لم ينبوا 
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هما فعل الجاهلون ول يزيلوا ما أحدث المبتدعون » فاما رأى انه لا يغني القول » ول 
يتلق الرؤساه الحق بالقبول » تجبز من بلد « العبينة » الى حيع بيت الله الحرام » .. 

اما ابن غنام » مؤرخ الشبخ » فلا يذ كر شيئاً من ذلك كله .. 

وفي اعتقادنا ان الشيخ لم يدع » قبل خروجه من نجد » الى التوحيد » وم بقع 
أي عداء بسببه » خلال الفترة التي سقت خر وجه من جد » بين أهل العبيئة وبين 
الأسرة الوهابية » والشيخ لم ببق في العبينة بعد هجرة أببه منها وإفا غادرما 
قبل أبه » مرتين : غادرها أولاً الى مكة حاجاً والى المدبنة زائرا » ثم عاد اليها» 
ثم غادرها مر ثانية » الى البصرة » وكان ذلك قبل هحرة أببه منها الى حرعلاء » 
لا بعده . 

كل هذا ثابت » مجده في ابن غنام وفي ابن بشر نفسه . 

ان دعوة الشبخ الى التوحمد » في نجد» انما بدأت بعد عودة الشبخ من رحلته . 

ويقول لنا ابن غنام ان الشيغ دعا الى التوحيد في « البصرة » » فقال : « ان 
الدعوة كلها لله » يكفر من صرف شْئاً الى سواه. . وإذا ذ كر أحد بجلسه شارات 
الطواغيت أو الصالين ... ناه عن ذلك وزجره » . 

ويقول صاحب « الامع » ان الشبخ شوهد في بغداد » كاشفا رأسه » على حال 
غريبة » فاما سئل عن سبب ذلك » أجاب : الآن عرفت رلي . 

يعني بذلك صاحب اللمع » يا يفهم من بقبة كلامه » ان الشخ كشف له في 
ذلك الوقت عن حقيقة التوحيد . 

ولكننا لا نستطيع الاطمئنان الى رواية المع ١‏ شوة بالافتراءات . 

وعندنا ان الكاة الفصل في هذا الأمر » هي للشيخ نفسه . قال الشبخ » في 
رسالة الى أهل الرياض ومنفوحة : 

« .. وأنا أخبرك عن نفي » وال الذي لا إله إلا هر » لقد طلبت 
واعتقد كل من عرفنى أن لى معرفة » وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى ١‏ لا إله 
إلا الله » » ولا دين الاسلام » قبل هذا الخير الذي من الم به » و كذلك مشايخي 
ما منهم رجل عرف ذلك » فن زعم من عاماء « العارض » انه عرف معنى « لا إله 


إلا الله » » أو عرف معنى الاسلام قبل هذا الوقت » أو زعم عن مشائخه ارنف 
أحداً عرف ذلك » فقد كذب وافترى ومدح نفسه با لبس فيه » . 

فبل بعد هذا النص قول لقائل 8 

لقد رد ابن سحيم على أقوال الشيخ » بكتاب نسب فيه الى الشيخ أمورا 
مفتراة » ثم تساءل : من أين جاه الشبخ هذا العلم » ما دام مشايخه لا بعرفونه » 
هل هبط عليه بوحي أم رآء في الرؤيا ؟ 

والرد على ابن سحيم سبل مبسور » فقد أسُرق معنى التوحيد في نفس الشيخ 
بعد تأمله في آئات القرآن وتدبره أسرار الأحاديث وقراءته كتب ابن قبسة 
وتلامذته » ومشاهدته بامْمئزاز أنوان البدع والشر كيات » فشرح الله صدره 
للترحيد .. 
ان لححة الشيخ قد تبدو عنيفة » وقد يرى فيها بعضهم عاوأً واستكبارأ»ولكن 
الشبخ صادق في قوله » ما أراد با قاله إلا الدفاع عن نفسه أمام خصوم لؤماء» 
كان ينغي لمم أن يقوموا مثل بالدعوة الى الدين » بعد ان استبان لحم وجه اق » 
فلم يفعاوا » بل راحوا يحر حون ويفارون ويسبون .. 

« أقلوا عليهم » لا أبا أي من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا » 


٠ 


لم 5 الما هت 


مر 4 ور 
عور مدال جر 


متى عاد انشيخ الى نجد * 

من الأمور المؤسفة أن ابن غنام وابن بشر لا يحددان لنا سنة عودة الشخ من 
رحلته الطوية الى وطنه ند . 

وقد جاء في الكتاب الذي أرسله قضاة مكة ومفاتيها وعاماؤها الى السلطارنف 
سلم ان مبدأ ظبور الشبخ كان في عام ١١#‏ ه. 

ويعتدر المؤرخ التركي جردت باسًا هذا العام(؛١١‏ )عام عودة الشبخ الى نجد . 

ويقول أحمد بن زيني دحلان ان مبدأ ظبور الشبخ كان في عام ١١4‏ ومبدأ 
انتشار دعوته كان في عام ١١6٠١‏ . 

ويذهب كل من عباس مود العقاد وصلاح العقاد والدكتور الشيال الى ارت 
عودة الشبخ الى نجد كانت حوالي عام ١١6.‏ » لأنه غاب عن نجد نحو عشرين 
سنة » وكان خروجه من نجد سنة 1١.‏ تقريباً » بعد قليل من زواجه وحجه . 

ان عام ١١1‏ الذي اعتير مبدأ ظبور الشبخ لا يعني حتمأ ظبوره في نجد» 


0077 7 3 


2200 


الى نتحد, 
.ب ب ببونحن ميل الى حل وسط وهو ان تاريخ العودة يقع بين عام ١١14#‏ وعسام 


.6لا . لأن الشيخ بقي في العبينة حنى ع-ام 1١0‏ » وهو يقول في رسالة من 
العيبنة إلى عبد الله بن مد بن عبد اللطيف إنه كان اجتمع به في الأحساء قبل ذلك 


بعشر سنوات » أي في عام ١١0‏ أو قبل ذلك . ١‏ 
في حر ملاء 


عاد الشبخ من رحلته الطويلة في طلب الع » والتعلبم » والدعوة » إلى وطنه» 
تجد » ولكنه لم يعد إلى « العبنة » » مسقط رأسه ومسرح طفولته ومدرسته 
الأولى » وإها عاد إلى د حر علاه » » لأن أمير العبينة الجديد عزل أباه عبد الوهاب 
عن قضاء البلدة فباجر منها بأسرته وانتقل إلى حرعلاء ونولى القضاء فيها . 

كان بتقاسم الحسك في حريلاه يومئذ, أميران » يقبم كل واحد منما مع قبيلته في 
سُطر من البلد » وما ندري في أي شطر كان منزل عبد الرهاب » ولكننا نعلم أنه 
تولى القضاء في حر علاء على كبر سنه» ولعله كان قاضياً لأحد الأميرين دون الآخر ! 

وقف الشيخ مد بن عبد الوهاب أمام أبيه » يقرر له عقيدة التوحيد » ويعامه 
من معانها ما جبله . 

ويقول « جان رممون » إن عبد الوهاب اقتنع بدعوة ابنه » وقبلها » ولكنه 
كان يعتنقها في الخفاء » ولا يحبر بها إلا أمام قلة من الأصحاب » يثق بروءتهم 

ويظبر أن عبد الوهاب ترك ابنه » أول الأمر » يقيم حلقات التدريس » ويبين 
للناس ما هم عليه من البدع والكرافات » ولكنه خشي عواقب ذلك » ولعله كان 
بريد لابنه أن مخلفه في قضاء البلدة » أو أن يكون قاضاً مث في ب لدة أخرى » 


ولكن الذسخة الخطمة المصححة ذكر فيها ان ذلك كان قبل عشر سنوات . 


٠١م‎ 


فنصح له بالاعتدال » والكف عن الإنكار على الناس »فلم يسع الشبخ مخالفة أبيه» 
وهو يرى ضعفه و كبر سنه » فاعتدل » بل اعتزل... ويقول «مانجان» إن الشبخ 
روج خلال هذه الفترة » وبقي في سبه عزلة مدة سئتين » حتى توفي عبد الوهاب 
سنة 1168 ه. 


الشيخ يعلن دعوته .. ثم هجر حريملاء 


قال ابن بشر : 

« جلس الشيخ عند أبيه يقرأ عليه وينكر ما يفعل الجبال من الب دع 
والشرك في الأقوال والأفعال وكثر منه الإنكار لذلك ولع الحظورات حتى 
وقع ببنه وبين أبه كلام » و كذلك وقع بينه وبين الناس في البلد » فأقام على ذلك 
مدة سنتين حتى توفي أبوه عبد الوهاب في سنة ه١١‏ . 

ثم أعلن بالدعوة والإنكار والأمر بالمعروف والنبي عن المنتكر »وتبعه ناس من 
أهل البلد ومالوا معه واشتبروا بذلك . 

وكان رؤساء أهل حرعلاه قبيلتين » أصلها قبلة واحدة وهم رؤساؤها » وكل 
منهم بدعي القول له » وليس للأخرى على الثانية قول ولا البلد رئيس يزع ايع » 
وكان في البلد عبد لإحدى القسلتين يقال لحم « الخيان » » كثير” تعدهم وفسقهم » 
فأراد الشيخ أن “ينعوا عن الفساد وينفذ فيهم الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر » 
فم العبيد” أن يفتكوا بالشبخ ويقتلوه باللال سرأ » فلما تسوروا عليه الجدار علم 
بهم الناس فصاحوا بهم فبربوا فاتتقل الشخ بعدها الى العيينة . » 


بين الشيخ وأبيه 

لا يذكر « ابن غنام » شيئأ عن قمة الخلاف الذي قام بين الشبخ وبين أببه 
عبد الوهاب » هذا الخلاف الذي أسار إليه فبلي بقوله : 
الذي كانت حماسته للعمل في سبل الله ثمينة بان تفوق مدار كه الخاصة » وفي مجتمع 


)١4( لمكن‎ 


غير مستعد لقبول فكرة ترك الماة السبلة في ذلك العصر » 

وبقول ١‏ الفقي » : 

« كالث والده كشيوخ بلاده إما محفظ علا ما في كتب الفقه التي ألفبا 
المتأخرون . 

فسمع من ابنه عام جديداً وكلاماً لا عبد له مثله » فخشي على ولده أرث يرمي 
عند العامة بالكفر وأن يوصف من الدهماء بالمروق من الدين » ولع له نصمم لولده 
حينئذ. أن يعدل عن ذلك الطريق فلم يقبل الشيخ نصح واله » . 

أما الشيخ عبد الاطيف » فيكتفي بالقول إن الشبخ « قدم على أبيه وصنوه 
وأهله بلد حريلا فبادأهم بالدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك والبراءة منه ومن 
أهلك » وبين لحم الأدلة على ذلك من اتاب والسنة وكلام السلف » فقبل منهم من 
قبل - وهم الأقلون - وأما املأ والكبراء والظهة والفسقة فكرهوا دعوته » 
فخافهم على نفسه وأتى العبينة» 

هل يعني كلام الش.خ عبد اللطيف أن « عبد الوهاب » كان من « الأقلية» 
اللي تابعت الشيخ ؟ إن كلامه لا يكشف لنا بوضوح عن هذه المسألة ... 

ومها يكن الأمر » فإن الشيخ مضى يدعو إلى عقيدة التوحيد في حريلا » 
حتى انتظم في سلك الإءام - كا يقول ابن غنام - « رجال وعصابة فحول ... 
وكان هؤلاء الرجال ملازمين للشبخ ... فقرأوا عليه كتب الحديث والفقه 
والتفسير ... وكان رحمه لَه » في تلك المدة » يرواع كل معاند ومعارض » 
فاستهر حاله في جمبع بلدان العارص » في حريلا والعيبنة والدرعية والرياض 
ومنفوحة ... فأتى اله ناس كثير » واتحاز لدعوته جمع غفير . 

وكان الناس عند ذلك حزبين » وانقسموا فيه فريقين : فريقأ أحبه .. وتابعه» 
وفريقا أتكر ذلك عله » وهم الأكثر . 

... أقام رحمه الله ... بنشر أعلام التوحيد ... وصنف في تلك الأوقات : 
و كتاب الترحيد » » حتى ليج بالانكار عليه كثير من ذوي العلم ... ور كضرا 
مع الرؤساء والشباطين ... فقلدهم في ذلك العرام» فكان لاجميع على الإنكال 


لس 


انتظام ... فجد في الرححل والانتقال » وذلك بعد أن هدى الله تعالى عمْان بن 
معمر لقبول هذا الدين ... 


مدة اقامة الشيخ في حربملاء > وقيمتها 


كانت المدة الني قضاها الشبخ في حرملا ٠‏ - ولعلها لا تتجاوز أربعة أعوام: 
سنتين قبل وفاة ابه »ثم سنتين بعد وفاته ‏ المرحلة الأولى « التأسبسية » من 
مراحل دعوة ااشيخ في بلاد نجد » وضع خلالها ه كتاب التر<يد » » الذي أوضح 
فيه انواع الشرك والبدع » وحذر منما ؛ وأخذ يرسل كتبه ورسله إلى بلدان متلفة 
من بلدان العارض لنشر عقيدة التوحيد » وقد لقي أنصار في بعض المدن كالعيئة 
والدرعة» وقدم عله طائفة من أهل العارض إلى حرعلاء» وكان أعظم رجل كسبه 
إلى دعوته » خلال هذه المرحلة : عمان بن معمر »© أمير العبيئة . 


في العيينة 

انتقل الشبخ الى العبنة » وكان يترأسها أمير جديد » هو « عئان بن حمد بن 
عبد الله بن معمر » » أحب الشبخ » واعتقد بدعوته » وأعلن ذلك بين رج اله 
المقربين » ولعل هو الذي دعا الشدخ الى القدوم عليه » بعد ان بلغه سد ما بلاقبه 
من أهل حر علا . 

جاء الشبخ إلى العبينة » بلدته وموطنه الأول » وبقي - يقول هوتسما - 
ثانية أسبر معتزلاً الناس»ثم جبر بدعرته» على نحو ما ذكر في «كتاب التوحيد»» 


-.١‏ يقول امين سعيد (يمكن القول ان هذه الفترة التي ذضاما في حرعلاء قد امتدته ١‏ سنة» 
اي منذ وصوله سنة ( ١١8‏ ) الى سنة هجرته الاولى الى العبينة سنة ( ه١١‏ ) - كذاا ب 
وقد بينا ان الشيخ لم يأت حريملاء عام ( 1١5‏ ) وانما جامها بعد ذلك بسنوات .. ول يقم 
الشيخ في حريملاء ٠‏ سنة ولا نصفها ولا ثلثها ! 


فلقي شثئاً من النحاح » ولكنه لقي كذلك شْيئاً من المقاومة » وكان أخوه سلمان 
وكثير من أقربائه ضده . 


ثروة الشيخ وزواجه 


وبقول « هوتما » إن الشيخ كانت له في العبينة أموال » فلم بعش على مائدة 
الأمير » وإما عاش من ربع أملاكه » وقد تَرُوج « الجوهرة » بنت عبد الله بن 
معمر وكان من الثراء حيث يستطيع القيام يحقها . 


حياة هدوء ووقار 


ويصف لنا « ندرة مطراثك » - نقلا عن « بلغريف ورفيقه امريجيري » - 
حباة الشيخ بأنها كانت حياة هادئة وقوراً » ثم امتدت الخصومة بين أنصار الدعوة 
وخصومبا » فاضطر الشيخ الى الخلاء عن البلدة » قال مطر ان : 

« كانت العبينة يومئذ أمم مدن نحد » وعلى مقربة منها يقوم ضريح زيد » 
البطل الشهيد الذي يكر مه الشعب وينظر الى ضر يحه كمقام مقدس » حمل الله 
النذور والهداا . 

كان ذلك شيئاً مثيرآ لأعصاب المصلح الوهابي » ولكنه صبر» حتى تأقي الفرصة. 

كأن يبعش في داره حماة هدوء وعزلة » وكانت حكمته وهيبته وفصاحتله 
ومعرفته » بالإضافة الى ثرائه الواسع » تحيطه بالوقار والاحترام . 

وكان أبن معمر نفسه يعظمه ويحكه . 

سُعر المصلح أن ساعة العمل أزفت .. 

وفي ذات مساء » مع من شباك داره رجلا يتغيث يزيد » ويدعوه » لبعيد 
اله بعيراً أضاعه . . فصاح به الشيخ مد : « أدع الله » إله زيد » با رجل » ! 

وممع كلامه الناس » وراحوا يتجادلون فيه .. 

ثم مضى الشبخ في دعوته بقوة » وانقسمت البلدة على نفسها في أمره » و كثر 
اللغط حرله .. 


يلض 


حماسة الأمير في نصرة الشيخ 

يقرل ابن بشر إن الشبخ « عرض على عثمان ما قام به ودعا إلبه وقرر له 
الترحد » وحاوله على نصرته » وقال : 

«إنتى أرجو إن أنت تمت بنصر لا إله إلا الله » أن بظبرك الله تعالى وملك 
نحدا وأعراجا» ! 

فساعده عؤان على ذلك » وأعلن الشبخ بالأمر بالمعروف والنبي عن المتكر » 
وتبعه أناس من أهل العسئة . 

ويصف لنا ابن غنام وصفاً حار حماسة الأمير وتأبيده العظيم للك خ» فيقول إن 
عمان «قام معه .. وقعد » وساعده. واجتهد » وأمر الناس له بالاتباع » وعدم 
المشاققة والنزاع » وألزم الخاصة والعامة أن يتثلوا أمره وكلامه .. و بظبر وا توقيره 
وإ كرامه .. ففمًا الدين في بلدان العارض المعروفة » . 

وهذه ابنة الأخيرة في كلام ابن غنام » تدلنا على خطورة الفترة التي قضاها 
الشيخ في بلدة العبينة » وعظم إثرها في انتشار الدعوة . 

كانت إقامة الشسخ في (العبينة)- ولعلها أربع سنوات وهناك من يزعم أنها 
أقل من ذلك كبيرة الأثر في تاريخ الدعوة » فقد استطاع الشيخ أرف محتق في 
العببنة بعض ما دعا إليه في كتاب ( الترحيد ) » وعجز عن تحقبقه في « حرعلاء » 
لانقسام أهلبا على أنفسهم وطغيان حزب الضلال والفسقة على البلدة » وقد كتب 
الشيخ » في العبينة » رسائل كثيرة يشرح فيها عقيدة التوحيد ويرد على خصومها 
ويبين أنواع الشرك » وكان الناس يتداولون رسائ » وكان أنصاره يتزايدون كل 
يوم » في بلدان العارض . 


هل كان الشيخ قاضيأ ومطوعاً 
ومن حقنا ان نتساءل الآن: هل كان الشبخ في العبينة مفتداً ومطوعاً وقاضاً 9 
قال صاحب الأحساء في كتابه إلى أمير العبينة: ان هذا المطوع الذي عندك. .» 
يعني الشيخ مد بن عبد الوهاب ! فبل كان الشيخ حقأ مطوعاً لبلدة العبينة » أم 


وض 


أن هذا « اللقب » إما أطلق عليه لمجرد قبامه بالأمر بالمعروف والنبي عن المتكر ؟ 
لم يذ كر دابن غنام » » شيئاً عن ذلك » ولكن كاءة «مطوع» أصبحت تبدو 

لنا صغيرة في هذه الأيام لأنا لا تعني الآن منصباً دينيا كالقضاء » وإها تطلق على 

موظفين صغار » كأنهم أفراد « الشرطة الدينية » . 

أبرز أعمال الشيخ في العيينة 

وقد نستطسع تلخيص الأعمال البارزة ااني قام بها الشيخ في العبينة مأ يأفي : 

مكافحة الشرك جمليا » وتحقيق أسلوب «سد الذرائع»» وذلك بقطع الأسْجار 
التي يعتقد فيها العامة » وهدم القباب المبنية على القبور » التي كانوا يتعبد ون لحا . 

ريصف « بركارت » ه ذا العمل أنه أساوب موفق وناجح جدأ في كسب 
الشبرة والأنصار » لأن الناس قد يعجزون عن فبم الأقوال التي تلقى على أسماعبم » 
ولكنيم يوْحْذْون قاماً بالأعمال الغر ببة التي يرونها بأعبنهم . 

و وهم إذا كانوا بعتقدون » مثلا » أن قبر الولي يحميهم » ثم وجدوه غير قادر 
على حماية القبة الممنة على قبره والثأر من هدمبا » آمنوا بأنهم كانوا على خطأ في 
الاعتقاد بقدرته على النفع والضرر 1.. 

وبذلك تفعل الأعمال في إقناعبم أكثر ما تفعل الأقرال ! » 

أسار الشيخ على أمير العبينة بقطع الأسْجار وهدم القباب » التي يذهب الناس 
الها للاستغاثة والشفاعة » ويدعونا مع الله أو من دونه » وبذلك يرتتكبون أفظع 
ألوان الشرك » فأذن له الأمير بأن يفعل ما بريد » وهو من ورائه » محممه وبعينه | 
قطع الاشجار 

ويقول ابن بشر إن الشيخ بعث إلى الأْجار الني يعظمبا الناس « سراً من 
يقطعبا » بأجرة من ماله » فقطعت » . 

ويقول ابن غنام إن ااشيخ « باشر قطع شحرة « الذيب » ببده ”' وأما شجرة 

١‏ - لعل شجرة الذيب هي التي عناها ابن بشر بقوله: وفي البلدة شجرة هي اعظمهن عندثم» 
وذكر لي ان الشيخ خرج اليها بنفسه سراً يريد قطعبا » فوجد عندها راعي غم اهل البلدة » 
فأراد ان يمتمبا منه او انه خاف ان ينم عليه » فأعطاء الشيخ احد املابه الذي عليه » وخلى 


الف 





د قربوه » فقطعبا ثنمان بن سعود ومشاري بن سعود وهما أخوان لأمير الدرعة » 
مع جماعة سواهما . 


ثم قام الشبخ » والأمير عئان معه » بهدم القبة المبئية » فها زيموا »على قبر 
الصحابي زيد بن الخطاب » فقال لعمان : 

دعنا ندم هذه القة الني وضعت على الباطل » وضل” 5 الناعى عن المدى» ؤقال: 
دو تكبا فاهدمها . 

فقال الشيخ : أخاف من أهل الحبلة أن يوقعوا بنا » ولا أستطبع عدمها إلا 
وأنت معي . 

فسار معه عمان بنحو ستائة رجل » فاما قربوا منبا » ظبر علييم أهل الجبيلة » 
يريدون أن بنعوهم » فاما رآمم عثان عل ما هموا به» فتأهب رم وأمر جموعه أن 
تنعزل للحرب » فاما رأوا ذلك كفوا عن الحرب وخلوا بينهم وبينها . 

ذكر لي ان عمان لما أتاها » قال للشبخ : نحن لا نتعرضها ! 

فقال : اعطوفي الفأس ! 

فبدمها الشبخ ببده حتى ساواها » ثم رجعوا .. 

فانتظر تلك الليلة جبال البدو وسفباوؤهم ما محدث على الشيخ بسبب هدمبها» 
فأصبح في أحسن حال . ٠‏ 

قال ابن غنام : فلم ببق وثن في البلدان » التي تحث يد عثان ! 

وشاع ذلك واستبان .. وسارت به الر كبان .. فأتكرت ذلك قالوب الذين 
حقت علمهم كاءة العذاب .. فأخذوا في رده والإنكار علبه.. وعحوا مطبقين على 
الشبخ بأنه ساحر ومفتر وكذاب » وحكموا يكفره » واستحلال دمه وماله. . 

وكان أشد الناس والعاماء إنكاراً عليه .. وسعا بالشر إلبه : سلهان بن سحيم 


١‏ - ابن بشر 
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وأبوه مد ... فقد أتهم في ذلك وأنحد ... وحشر عاماء السوء .. وبعث الطروس 
مترعة بالباطل والمين » الى عاماء الحساء والبصرة وار مين » فقاموا معه فوراً 
بالإنكار وأفتوا للحكام والسلاطين .. بأن القائم بدعوة التوحيد : خارجي » 
ومن أقبح الضلاال والفسّاق والكفار وأسْر” الخوارج الفجار ... وحسبوا أنمم 
إذا حرسوا عليه الحكام يحدون في قتله .. فيفوزون حينئذ بما كانوا يؤملون ... 
فصنفوا المصدفات في تبدبعه ''' وتضليله وتغبيره للشرع النبوي .. وعدم معر فته 
بأسرار العلوم .. وسطروا فيها الجزم بكفره » . 

وبلغ من سوء نيتهم ومكرمم أنهم أنكروا من الشرع الأمور المعروفة فذ كر 
لنا أنهم أنكروا على عئان بن معمر أدبه من تخلف عن الصلاة في جاعة المسامين .. 
وحماية الزكاة .. وغير ذلك من أمور الدين . 

وكان كثير من عاماء تجد. . يأتون رؤساء البدوان ويحذروهم من وقوع الصلاة 
في حيهم ومماع الأذان ... 

وأسْد ما حملبم على ذلك.. إعلان الشبخ التمسك والاعتصام بالسنة والكتاب» 
والعمل بما جاه من هدى الأصحاب» وا اختاره الأمّة الأربعة الذين ساعت مذاهيبهم 
في الامة» فبو وإن كان التزم مذهبا» ذلا يقدمه على النص القاطع ولا يتعصب له .. 

ومع كل هذا الذي صنعه خصوم الشيخ » لم بدر كوا بغيتهم » وبقي أمر 
الشبخ في ازدياه '"" ! 


رجم المرأة الزانية 


وفي تلك الأم» جاءت امرأة من اهل العبينة إلى الشييخ وأقرت على نفسها بأنما 
زنت »> وهي عحصنة » فأراد الشيخ أن يمس لها عذراً » فلعلبا يحنوئة لا تعقل » 
١‏ - اي بأنه صاحب بدعة منكرة . 
؟ - قال ابن غنام ( كثر بعد ذلك صحبه وجمعه وزاد اعلانه بالتوحيد وصدعهء وردعه اهل 
الشرك وقمعه ٠‏ ومن العداوة ما يسرك ثفعه .. 
واذا اراد الل نشر فضياة طويت اتاحنها لسان حسود,) 





أو مغصوبة لا إرادة لها » ولكن المرأة كانت عاقة » وأقرت للشيخ أربع مرات 
بأنها أقدمت على فعلتها الشنعاء ببحض إرادتها » فلم تكن الشيخ مندوحة عن الأمر 
برجمها .. « فخرج الوالي عمان وحماعة من المامين فر جموها حتى ماتت » وكان أول 
من رحمبا عمان  »‏ , 

أثارت هذه الحادثة ضحة عظممة في بلدان العارض بل تحاوزتها كثيراً » وكانت 
وسلة الى حملة جديدة عذ.فة ماكرة » اشترك فيها خصوم الشبخ كلبم » فزجموا » 
فا زموه » أن الشبخ لا صفة له تخوله اللي والرجم » وإها يحب أن ترفع القضية 
إلى السلطان » ليأذن برحمبا ! 

وود ره عليهم الشبخ » وببّن لهم ان ما فعله هو حم انه » المؤيد بالسئة 
والماعة » وما قاله الشيخ إن الأئمة من كل مذهب جمعون : ( أن من تغلب على 
بلد أو بلدان » له حي الإمام في جميع الأشياء » ولولا هذا ما استقامت الدنيا » 
لأن الناس في زمن طويل » قبل الإمام أحند إلى يومنا هذا » ما اجتمعوا على إهام 
واحد » ولا بعرف أن أحداً من العاماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصع إلا 
بالإمام الأعظم . وقولك : هل يجب عليك ‏ فنعم » يحب على من قدر عليه» وان 
لم يفعل أثم » ولكن أعداء ابنه يجعارن هذه الشببة ححة في رد ما لا بقدرون على 
جحده » يا إفي لما أمرت برجم الزانية قالوا : لا بد من إذن الإمام .. 

فإن صم كلامبم » لم تصح ولايتبم القضاء » ولا الإمامة ولا غيرها ! » 

لم يستطع العاماء المكابرون الصمود الشبخ جمد في مبدان الححة والمنطق » 
فلجأوا الى الافتراء والمكر » و كتبوا إلى رئيس الأحساء وبني خالد: (سليان آل 
مد ) » الذي يعرفون أن أمير العبينة يدور في فلكه » وينقاد إلى أمره » وقالوا 
له » فيا قالوه من الأكاذيب : إن الشبخ يريد إخراج»م من ملكي » وإثارة 
الناس علبك » وأقل ما يقوله العامة إن المكوس والءشور التي يأخذها الأمراء 
باطلة” لا بقرها الدين » وها هو يرجم امرأة بغير حتى .. إلى غير هذا من الإفنك 
والببتان .. 


, ابن غنام‎ - ١ 


نضا 


وقول ابن غنام إن رئيس الما كان مغرماً بالزنا » مجاهر به » فأغضبه رجم 
الشبخ الزانية » بنا يزعم المؤرخ الفرنسي « ميشو » إن تلك المرأة كانت قريبة” 
لامير الحساء ؛ ومبما يكن الأمر » فقد كتب رئيس الطداء الى عثارت »2 يطلب 
منه تأديب الشيخ ! 

وهنا تختلف الروايات .. 

١‏ - فبوتما بقول: إن رئيس اطساه طلب نفي الشيخ من العبيئة وإخراجه. 

؟ - ومشو يقول : إنه طلب منه أن يس إله الشيخ ليتولى هو عقوبنه » 
ولكن امرأة الشبخ » وكانت قرببة لأمير العسيئة » عرفت بذل لك » فأخيرت 
زوجبا » فالتجأ إلى ابن سعود . 

م - وابن غنام يقول إنه أمر عمان بتله أو إجلاك عن وطنه ‏ وألزم عبه في 
ذلك غاية الإلزام... وصرح له.. بأنك إن لم تفعل الك عندي مستباح. .فآثر عهان 
الدناعلى الدين .. وأمر الشبخ بالحروج » ولم يكن إلى قتله سلم ولا عروج » 
فخرج الشيخ الى بلد الدرعبة . 

؛ - أما ابن بشر فقول ان سلمان ارسل الى عمان كتابا بقول فيه : 

إن هذا المطوع الذي عندك » فعل وفعل .. 

وتهدد عمان » وقال : « اقتل : فإن لم تفعل » قطعنا خراجك الذي عندنا في 
الأحاء .» 

قال ابن بشر : وخراجه عندمم كثير » قبل لي إنه اثنتا عشرة مثة أحمر 
( دينار ذهب ) » وما يتبعها من طعام و كسوة » فاما ورد عله كتابه» ما وسعه 
مخالفته , فأرسل إلى الشيخ » وقال له : 

إنه أتانا خط من سليان » قائد الأحساء » ولس لنا طاقة يحربه ولا اغضابه. 

ققال له الشبخ : إن هذا الذي أنا ثمت به ودعوت إليه» كالة ١‏ لا إله إلا انْ» 
وأركان الإسلام » والأمر بالمعروف » والنبي عن المتكر » فإن أنت فسكت به 
ونصرته » فإن الله سبحانه بظبرك على أعدائه » فلا يزعجحك سلبان ولا يفزعك » 
فإفى أرجو أن ترى من الظبور والتمكين والغابة ما تملك به بلاده وما وراءها وما 


دونا . 

فاستحى عئان » وأعرض عنه , 

ثم تعاظم في صدره أمر صاحب الأحساء » وباع الآجل بالعاجل » 

وذلك لما علم الله سبحانه الذي يعم السر وأخفى» بعز من بشاء ويذل من يثاء» 
بده الخير وهو على كل سشيء قدير » ان نصر هذا الدين والظبور والغلبة والتمكين 
يكون لغيره وعلى يد غيره فأرسل إلى الشيخ تانب » وقال : 

إن سليان أمرنا بقتلك » ولا نقدر على غضه ولا مخالفة أمره » لأنه لا طاقة 
لنابحربه » وليس من الشمم والمروءة أن نقتلك في بلادناء فشأنك ونفاك وخل” 
رلاونا 23 ] 


١‏ - يقول مؤلف « تاريخ الأحساء » انه قبل ليان ٠‏ حاكم الأحاء : « انه قد ظهر في 
بلاد ابن معمر » عالم يضلل الناس » ويعتقد تكفير المساهين » فككتب الى ابن معمر بقتله » ٠.‏ 
وهككذا اغفل قصة المرأة الزانية ٠‏ وجعل مسألةتكفير المامين وتضليلهم السبب في غضبة حام 
الأحساء عل الشبيخ ودعوته . 


لض 


م- 2 ساة اه و + رار ص 
روابيتا امع عر جياه شيخ فى ليث > 


أورد « لمع الشباب » روايتين عن مقام الشيخ في العببنة وخروجه منها - وقد 
ممى العسئة في الرواية الأولى : « اليامة » ثم عاد في الرواية الثاننة فذكر اسم 
« العببئة » - ومن الصعب التثبت من صحمة أقواله » ولكننا ننشرها كوثيقة 
تاريخية » لا تخلو من بعض المقائق » ويزيد في حرصنا على ذلك أنما ل تنشر من قبل 
في أي كتاب عرلي . 


رواية المع الأولى 

قال مؤلف المع : 

« حدثنا بعض الثقات المعاصرين لمحمد بن عبد الوهاب وقد أدر كناهم شيوخاً 
في الزبير .. يقول : حقيقة الأمر في بدعة حمد بن عبد الوهاب هو أنه لما رجع من 
سماحته المدة المعلومة واستقر بلدته الهامة - وكانت ضعنفة بالنسبة لسائر بلدارتف 
نجد وكان الناس تفر' منها بسبب ظلم حدث فيها يحور حكامبا وولاتها وكان فيها 
التعدي معروفاً دون غيرها وقد زاغت قلوب أهلبا عن الوفاق وامتلأت من النفاق 
حتى قبل ان « اليامة » كان يسكنها خلق كثير بقدر ستة آلاف بست أو أكثر 


كرض 


وكانت بأيام مد بن عبد الوهاب يسكتها ثلاماية ببت - قال اللحدث الثقة : لما 
أراد حمد بن عبد الوهاب ظبور « المدعة » جلس في بيته فانة أشبر معتزلاً عن 
الناس بنظر في الكتب دائاً فحين مضت المدة » خرج على الناس يوم » وفي يده 
كتاب صغير الحجم فقال : « أسْبد الله أفي مقتف ما في هذا الكتاب وأنا أقول إن 
الذي سطر فيه هو الحق لا غير . » 

فقام رجل اسمه « على بن ربيعة » وهو من كبار بني تيم من قبيلة بني سعد 
فقال له : يا مد أنت رجل سريف في قومك لا تقل ما لبس حقا » فتندم بوقوع 
الفتنة بين الناس . 

قال : هذا الكتاب اقرأه فإن وجدت فبه خللا عاتيني به » فأخذ الكتاب 
وجعل ينظره من أوله إلى آخره ثم رده الله قائلا : هذا حقى » فبيّن لنا كيفية 
ساوكه وما ا يشبغي أن يتبع يسبب رواجه . 

فقال له مد بن عبد الوهاب:طريق رواج هذا الأمر ا0: النصحة وبذل المعروف. 

فقال له على بن ربعة : فان لم يحر بذلك 8 

قال : بالسف ! 

فقال : كف يستحق القتل من لا يتبعه 9 

فقال : لأنه كافر مشرك ! 

قال : تقول هذا 9 

قال : نعم وهو اعتقادي . 

فتفرق المجلس » ورجع هو الى بيته » فجاءه ابن عمه و عد الله بن حسين » » 
وقال له : أحقا ما نقلوه عنك يا ابن مي من الخروج بهذا المذهب 9 


قال : نعم !| 
قال له : والله الذي لا يعبد غيره إن دعوت أحداً من بني سنان إليه لاختطفنا 
رأسك ! 


فوقع بينهما تشاحر وجدال » فأوما عبد الله اليه بال.ف فأصابه بده » وكاد 
أن يبرا فقام بعض بني أحمامه للمنعره » فوقعت الفتن بين قبائل تيم الوامة » 


قل : قتل ذلك الموم حماد بن رسَيد السعدي وصالح بن فهد النافي وحبير بن ناصر 
النبدي وسبعة نفر لم يسموا بأسمائهم إلا أنهم من بني سنان خاصة . 

قال الراوي : ثم بقي حمد بن عبد الوهاب سنة كاملة في اليامة قَامًا بها هر فيه من 
الدين ولم تبرح الفتنة بين القوم بسببه » فبعض بصدقه وآخر يكذبه الى أنصار 
القوم الذين نصروه أذلاء» فانهزم منهم اناس وآخرون قنالوا وبعض ابئوا في 
بيوتهم وحصونهم وشاع أمره في أرض ند فسمع بذلك سليان بن سامس العنيزي 
وكان كبير قومه البداة وكائوا ينزلون طرف العارض فارسل الى كبار اليامة 
من تم وغيرهم أن هذا أمر حدث عند؟ وقد أخرجه فلان العام م فَإيا م 
ومتابعته ولا تجعلوا له مسكناً ولا مأوى في اليامة فان بلغني 3 ابراره 
وا كرامه ومنعته لأ ر كبن عل بفرسات ورحال لأوجولن عليم بعلزة 
كلبا .. 

فاما بلغ أهل الهامة كتاب سلهان بن امس » قال بعضهم لبعض : يحب علينا 
امتثاله فان عنزة قرم ذات حرب وصولة » ونحن قليلون لم نبلغ معشارهم لا رجالاً 
ولا مالا » وان ما دعانا الله سلهان حقى لا ينبغي العدول عنه ولا التباون فيه » 
مع أن حمد بن عبد الوهاب لبس بعزيز علينا كعزة أنفسنا وأعراضا » كيف وهو 
أتى بدعة كفر وقصد تكذير المامين بها . فاتفق رأي المع على اخراجه من بيته 
قبرأ»حتى بنو أحمامه عزموا على ذلك »فنادى مناد يوم اللمعة»أن اجتمعوا بعد صلاة 
اللمعة على الخراج مد بن عبد الوهاب من بلدتتي فان أبى فاقتلوه » فاما ممع أخره 
على بن عبد الوهاب » وكان هو غير عالم وحقير ببنهم » جاء الى أخيه حمد بن عبد 
الوهاب وقال له : يا أخي أنصحك له تعالى أن تطلع هذا اليوم من الهامة وتضي 
الى حيث سنت » فإن أرض الله واسعة » وإن كان هذا الذي ادعته حقا فانه 
يسخر قلب أحد منخلةه ليبديه ويحميه» فاستحسن رأي أخمه على وقال : « كيف 
المسير هذا في وسط النهار وأنا لا أخرج من بين عشيرني وقومي وبلادي الا بجمبع 
أعلي وعبالي ومالي وأخشى أن يتعرضني أ<_د من سفرائجم » والغيرة تمنع القبول 
بذلك » نعم اذهب الى على بن ربيعة وعبد الله بن حسين وخذ لنا ذمة وأمانا منبم 


يفف 


فان أعطوك ذلك خر جنا هذه الساعة» والله المعين »وان عرفت منهم ما يتكر الال 
فلل المستعان » لما نزل في حقنا » هذا ودفع الصائل واجب » وإما خص علي بن 
ربيعة وعبد الله بن حسين السناني لأنها ما اللذان يخافهما ولانها المتوليان زمام 
القبائل التي في الهامة من بطون تيم » فسار أخوه على بن عبد الوهاب اليهما فأتاهما » 
وقد نت صلاة اللمعة » وقد خرج الناس من المسحد الجامع بأسلحتيم مصممين على 
أن بمشوا دفعة واحدة على حصنه وبأسروا عماله ويأخذوا ماله ولا برضوا له بأمان 
إلاعلى نفسه وحده > ويازموه بأن مخرج من البلد بساعته ! 

قال بعض من أخيرونا .هذه القصة إن مد بن عبد الوهاب كان عنده مال كثير 
كان قد جمعه من سباحته وقد عرفه أهل بلاده وكان عنده خدم سبعة أو ثانية عبيد 
سودان استراهم من مكة وكان كل منهم محارباً مسلحاً بظن به النحدة وكان معه 
ولداه اللذان ولدا له قبل ساحته و*مادناصر» و«عبد الوهاب» وكان معه أربعةرجال 
من بنى مه القريب أبنا حسين بن عمد الوهاب اخوة عبد الله بنحسين الذي ذ كرناه 
لهذا كان يحسب نفسه في عصمة ويستطسع أن يقاتل على حصنه محاصراً » فاما قال 
أخوه على بن عبد الوهاب لعلى بن رببعة وعبد الله حسين ما قال لما قبلا ذلك 
فذهيا الى حمد بن عبد الوهاب وقالا له : هذه ذمتهم قد أعطوك اياها » فبيا نفسه 
وعماله ومن يتبعه للخروج فخرجوا ذلك الدوم قبل غروب الشمس فأنوا الوادي 
وهو قرية جمد بن سعود . 


رواية اللمع الثانية 


« حدثنا رجل من أهل الدرعة يوثق بقوله ان همد بن عبد الوهاب أول أمره 
ما خرج من قومه ومنزله ما أراده من الأمر » جلا الى ( العيينة ) قبل دخوله 
الدرعية واتفاقه مع خمد بن سعود فالتجأ إلى ع مان بن معمر التميمي حا لم 
( العببنة ) » فاتفقا على اقامة هذا الأمر والدين والعمل بالشرع الشريف اذ لا ينفع 
علم بدون حمل قط واجتمعا على أن يبطلا جميع ما سوى هذا المذهب من المذاهب 
وغيرها مموماً ووافقهم على ذلك كثير من أهل العبينة من وجوه البلد واعيانها من 


ورف 


خدم ابن معمر وحشمه » وبعض الناس الذين هناك لم يرضوا به » فاستمر مد بن 
عبد الوهاب مدة في العبينة » ورما أتاه بعض القرم من بلاد نجد لما ممع بصيته 
الى العبيئة وبابعه» وتاريخ وقوعهذا الأمر في آخر سئة المسين بعد الالف والماثة» 
وأما أ كبر ومشايخ سائر أهل نجد فلم يرضوا بشبوع هذا الدين لانه يفسد عليهم 
فوانين كلية وقواعد اصلبّة وضعت علبها حكومتبم اذ بلاد نحد وقبائلها... لا 
ضابط ها يحتوي على الكل » ولبس هناك رئيس قاهر بردع الظالم وينصر المظاوم 
بل كانكل من الحكام حا بلده » مدينة كانت أم قرية» وفي البدو» كذلك كل 
طائفة منهم لها كبير يرجع أمرحم إليه » والبداة إذ ذاك قبائل ستى يرعون البراري 
والقفار ويشربون المناهل والابار وحكومة كل سيم في قبلته برضاها » وكل من 
تقدم كرما وسْحاعة رضوا به كبيراً لحم » وفيهم مشايخ صغار في نفس القبيبلة 
الواحدة يخالفون رأي المشايخ الكبار » وكان البدو يتح كمون في قصصبم الى 
العرف لا الى الشرع وقد يأخذ العرف متهم الرسوة وهي حقيقة ما يعطى لابطال 
الى وأولئك الحكام طاغون لكونهم يصدون الناس عن اتباع حي الشريعة » 
وأما الحضر من أهل نحد فرجعبم الى الشرع في فصل الخصومات والدعاوى ما عدا 
وادي الدواسر وجبل شعر لأنها الى البدو أقرب مننها الى الحضر» وكان أهل المدن 
من أهل ند » دائًا يحارب بعضهم بعضاً على حسب مقتضى الال وصلاحه بنبج 
ما قررناه فيا مر من أن كل حا له <وزته الخاصة فاذا أراد ملك غيره تسغيره 
حورب من جميع البلدان وهكذا الشأن بينهم أبداً وقد بقع بين كل أهل البلدان 


صلح إذا قطع الطمع ظاهراً . 


ومد بن سعود صاحب الدرعية يا ستقف على حقبقة الأمر . 


وحين رأى أ كابر تجد ما صدر عن مد بن عبد الوهاب وما مخشون من عاقبة 


منعه كوا ذلك الى سليان آل جمد الجبدي الخالدي حا بني خخالد والأحساء 
والقطيف وقطر كلبا فااتمسوا منه أن يمشي على العبينة ويجله من بلده » وإفا 


لحف 


استمدوا من سليان هذا لأن أهل نحد ( كانوا عاجزين عن قبر''' ابن معمر ذلك 
الوقت»إذ هو في غابة المنعة والنصرة وكثرة امنود والمال الكثير لأن بلاده أ كبر 
مدن نجد وأكثرها حصولاً وخراجاً وأهلبا أطوع لا كمبم من غيرهم » فلما بلغ 
خبر مد بن عبد الوهاب الى سلمان آل حميد با بلغ » كتب كتابا الى عئان بن 
معمر « ان اخرج هذا الشيخ النجدي من بلدك الى آخر جزيرة العرب أو أرسل 
به إل" وأنا أبصر به فإن لم تحبني الى أحد هذين الأمرين أقطع وظايفك الني لك 
في الأحساء وأمنع جباتك عن تحصل مالك من النخيل في المساء » وكان لعثان 
ابن معمر في الأحساء مال وتخيل وأرض ورئها عن أكليره واجداده وببلغ محصوفها 
كل عام ستين ألف ريال ذهباً . 

وذكر له أبضاً : « بآفي أمنع تجار بلدك عن التردد الى أطرافنا من الأحساء 
وقطيف وسواحل قطر كلزيارة وغيرها » بل أمنعبم السفر عن كل بلد أنالحم فيها» . 

وكان آنئذ سلهان بن مد له الد الطولى في أرض العرب لا سها نواحي 
العراق مما بلي بلاد نجد وفي ند نفسها و كذا أطراف الشام اذ معسكره كبير 
ودولته عظيمة وسجاعته معروفة وقومه الخوالد ال بأس سُديد وخلق عديد » 
وكان يغزو نحدأ ان لم يرضه حكامها كل واحد بشيء . 

فاما وصل كتاب سليان .. الى عثان .. اهم و كره عداوة سلهان .. وغضب 
أيضاً لحروج مد بن عبد الوهاب عنه » ولكنه ارتتكب أخغف الحذورين بإبداء 
المعذرة لدى مد بن عبد الوهاب فلقيه وقال له اف محارية هذا الرجل « يعني 
سلهان .. » تصعب عليئا أول الأمر » وقد أكد القول بكبت وزيت .. فالرأي 
بعد هذا أن تسير من العنة على بركات الله الى أي بلد سنت من أرض الله وتقمم 
فيها سنة أو سنتين حتى نرى كيف يفعل الله بعد ذلك ثم مرجعك الينا . 

فقال الشبخ حمد بن عبد الوهاب : لا تخش من هذا الكلام فان الله ناصرك » 
وان جميع المحاصيل التي تتحبس عنك أنا اسامها اليك كل عام » ودع هذا الأمر 


. في الأصل كامات غير مفهومة جعلنا مكانها الكامات الموضوعة بين قوسين‎ -١ 


)١6( ١ 


يحري رثما على أتف الكاره له ! 

لكن بعد ما يذل جمد بن عبد الوهاب النصائح لعؤان بن معمر أن يواظب على 
هذا الدين وترويحه » عرف أن عئان لا يمكنه الآن الاستقامة عله ظاهراً » فانتقل 
محمد بن عبد الوهاب من العسينة الى بلد الدرعهية ‏ وقد تحدثنا » في الفصرل 
السابقة » عن هجرة الشيخ الى الدرعية ومقامه فيها ومنعته وزعامته واسترا كه مع 
ابن سعود في تأسبس الدولة . 


احرف 


أمغفا 


تكاس 


عوزدينا 


هذه عقيدتنا في الكتب التي بين أيدي؟ »2 فان كان فيها ما مخالف 
كتاب الله فردونا عنه.. والحم بيننا وبينتم كتاب الله وما جاء في 
كتب الحديث والسنة . 

اننا لم نطع « ابن عبد الرهاب © وغيره » إلا في ما أيّدوه بقرل من 
كتاب الله وسنة رسوله . 

... وقد جعلنا الله » أنا وآبائي وأجدادي » مبشرين ومعامين بالكتاب 
والسنة وما كان عليه السلف الصالح . 

ومتى وجدنا الدليل القري في أي مذهب من المذاهب الأربعة » رجعنا 
اليه وتمسكنا به . 

وأما إذا لم تحد دللا قري » أخذنا بقرل الإمام أحمد . 

فهذا كتاب « الطحاوية » » في العقيدة » الذي نقرأه » وشرحه : للاحناف . 

وهذا تفسير دابن كثير » وصاحبه شافعي .. 

- الملك عبد المزيز - 
من خطبتين له في مكة » إحداهما عام رهم( ه. 


حرق 





اعت إي 


إن كاث تابع و أحمد» متوهباً 

فأنا المقر” بأنني ووهالبي)» ! 
أنفي الشر يك عن الإله فليس لي 

رب سوى التفرد الوهاب . 
لاقة” ترجى »> ولا وئن” > ولا 

قبرة له سبب من الأسباب 
والابتنداع وكل أمر يحدث 

في الدين » ينتكره أولو الألباب .. 
وأمر” آنات الصفات » يا أتت » 

مخلاف كل مؤّول مرتاب .. 


ملا عمرأن بن رضوان 


6ن © 9 وه 





الفصض[ الأول 


تعريف أهل السنة - الحنابلة وأهل الحديث . الوهابيون : 
حنابلة دعوا الى الاجتباد وفتحوا الابواب بين المذاهب 
الاربعة . صفة الحركة الوهابية -. الوهابية في اللغة 


توطائة 


بنقسم المسامون في العالم الى قسمين كبيرين » وهما : 

. -السنون » أو «السنة»‎ ١ 

؟ - الشيعيون » أو « الشعة » . 

وهناك فرق صغيرة » تعرف بأممانجا » قد يدخلبا بعضهم تحت اسم الشيعة 
خطأ » لأن الشيعة المعتدلين لبوا بعدين عن أفل السنة » بنا تختلف الفرق 
المذ كورة عن السنة اختلافا كيرا . 

والسنيون مم أكثرية المامين الكبرى في العام » ويتوزعون في أربعة مذاهب 
مسبورة : 

١‏ -المذهه الخنبلى 

؟ - المذهب المالكي 


م المذهب الحنفي 


ضرفا 


4د المذهب الشافعي 


وهذه المذاهب الأربعة كلبا متفقة في الأصول » وفي كثير من الفروع » ولبس 
ببنها اختلافات كبيرة الخطر . 


تعريف أهل السنة 


يطلق اسم السنة » أو السنين أو أهل السئة » على المامين الذين يتبعون أحد 
المذاهب الأربعة المذ كورة . 

واذا أردنا تعريف السنة تعريف] « موضوعياً » » لا من خلال المذاهب الني 
بنتمي اليها أهلبا » قلنا » مع « ابن غنام » » ان المراد بالسئة : 

طريق النبي (ص) . » التي كان عليبا هو وأصحابه » السالمة من الشببات 
والشبوات . 

ثم صارت السنة » في عرف كثرة من العاماء المتأخرين » هي السالمة من 
الشببات في الاعتقادات» خاصة في مسائل الامان بالله و كتبه ورسله واليوم الآخر» 
وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة . 


الحنابلة والسافية 


استبر الحنابة بأنهم أكثر أهل السنة تمسكا بالحديث وبما كان عليه السلف 
الصالح » ولذلك ممموهم : أهل الحديث » واللفبين » مع أن طريقة أهل الحديث 
أو السلفية » لا مخلو منها مذهب سني » ويعرف أصحاءها بتعلقهم بالاسلام في 
صفائه الأول وبساطته » وانكارهم الب دع » وكراهبتهم الطرق والزوايا .. 
والدراويش .. والفقراء أو الصوفية .. والمتكامة . 

ويصف أبن سند أهل الحديث بالشدة» وأنهم كانوا » منذ زمن الدولة العباسة » 
يثورون على الخلفاء» بسبب أن الجباد في اعتقادهم ر كن من أركان الدين .. وكانوا 
يسموهم : « النابة » » و « أهل الحديث » » في ذلك الزمن » ويقولون : 


زاوف 


وكان ببنهم وبين العباسبين مقاتلات وحروب . 

ثم ثارت منبم فرق باأشرق وبحزيرة الأندلى » ويسمون : « الظاهرية » » 
وهم أيضاً أهفل الحديث » وكانوا نكر ون المنا كير مع الغلاظة » ويثورون على 
الملوك وأ كثرهم يموت بين قتيل وطريد .. 

ثم في دولة يوسف صلاح الدين» ظبرت لهم فرق» وكانوا يسمون أهل الحديث » 
ونم ثورات وعداوات مع ال ملوك أيضاً » ويتكرون المتكر مع الغلاظة ٠.‏ 

وتسلاوا إلى زمن ابن تيمية الحرافي وتلاممذه ابن مفلح وابن القبم وابن عبد 
الحادي . 


ثم ظبرت هذه الفرقة .. في القرن الثاني عشر » ويسمون : « الوهاببين » » 
نسبة آلى حمد بن عبد الوهاب »© والا في المقيقة أفعالحم وآثارهم أفمال المتابلة 
الأقدمين » وهي أفعال أهل الحديث في القرون المتوسطة وأفعال أهل الظاهرية » 
فا معنى واحد » وإما في كل عصر يسمون باسم » على اصطلاح ذلك العصر . » 

لا يرى ابن سند » في وصفه لأهل الحديث » الا ما كان من ثوراتهم على الملوك 
وسدتهم في الاتكار على الناس » وما ظبر من غلاتهم الذين تحاوزوا الحدود المعقولة 
أحباناً » ومن المؤسف أنه لا يذكر في جانب ذلك : دفاع أهل الحديث عن حقبقة 
الاسلام » وحباطتبم له بقلو.هم وأفكارهم وأقوالحم وجبودهم ودمامم .. ويغفل 
ابن سند » بأساوبه المت يز الظالم » الجانب الأهم من فكرة السلفنين أو أمل 
الحديث > وهو الجدير بالإعجاب والتقدير : جانب التمسك يطفاء الإسلام » 
وبفضائل الإسلام والابتعاد ما نهى عنه الإسلام وأتكره » ومكافحة البدع 
والأباطل التي لقت بالإسلام في العصور المتآخرة » فعصفت به أو كادت .. 

ومبما يكن الأمر > فقد أحسن ابن سند بتنبيبه على أن الفكرة السلفية بقيت 
متصلة مستمرة خلال العصور » حتى صار مشعلبا الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


روف 


الوهابيون .. حنابلة . وليسوا منهبأ خامساً 


كان أهل نحد » حين أظبر فيبم الشبخ دعوته الاصلاحية » حنابة » ولكنهم 
كانوا » في كثرتهم » حتابلة » بالاسم فقط .. 

ولما قبل أهل نحد زعامة الشيخ وأفكاره مماهم خصوميم : « الوهابيين » » 
لبوهموا الناس أنهم خرجوا من « حتبليتهم » » وأصبحوا فرقة جديدة أو مذهياً 
خامساً .. 

والمقبقة هي أن الشبخ محمد بن عبد الوهاب لم مخرج أهل نجد من الْنبلية 
أو السلفة » واما أعادهم اليبا بعد أن خرجوا منها وابتعدوا » في كثرتهم » عن 
الاسلام نفه .. 

كانوا يظنون لجبلهم ان الاسلام والْنبلة ما كانوا عليه » فلا غرابة في أن يعد 
بعضم ما جاه به الشييخ مذهباً جديدا » مع أنهم كانوا غارقين في بحر البدع 
والشر كيات التي ينتكرها المذهب اللي الصحيم » الذي أعادهم الشيخ اليه . 

قال الشخ » في رسالة الى ابن سحي : 

.. إنالما أنكرنا عبادة غير اث» بالغتم في عداوة هذا الأمر وإنكاره» وزممم 
انه و مذهب خامس » » وانه باطل . 

أفاذا قام من ببين للناس التوحمدعقلتم انه مغير الدين»وآت بذهب خامس7..» 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
حنبلي متبع » وليس صاحب مذهب .. 

قال الشيخ » في رسالة الى عاماء مكة : 

د وأنا أخبرك با نحن عليه » بسبب أن مثلي ما يروج عليه الكذب: على أناس 


فنحن » وله الخمد » متبعون لا مبتدعون » على مذهب الإمام أحمد . » 


تارف 


الشيخ لا يدعو الى فقيه او صوفي 
ودعوته الى الله ورسوله 


وقال الشبخ » في رسالته الى السويدي : 

.. عقيدني وديني الذي أدين اله به هو: مذهب أهل السنة والماعة الذي علمه 
أثة المامين » مثل الأمّة الأربعة وأتباعبم » الى يوم القبامة . 

.. ولسث أدعو الى مذهب صوفي .. أو فقبه .أو متك .أو إمام من 
الأئة الذئن أعظمبهم » مثل ابن القبم والذهبي وابن كثير وغيرهم » بل أدعو الى الله 
وحده لا شريك له ؛ وأدعو الى سئة رسول الله (ص) . الني أوصى بها أول أمنه 
وآخرهم . » 


ولكن الشيخ لا يقلد .. 


الشيخ حنبلي » ولكنه متبع > غير مقلد » فبو ‏ 5 يقول ابن غنام - وان 
كان : « التزم بذهب » فلا يقدمه على النص القاطع ولا يتعصب .. ولكنه مختار 
من الأقوال ما هو أصوب » ومن المي ما هو أوفق بالشربعة وأنسب 6 

وليس من شروط الختبلي أن يكون مقاد لمؤسس المذهب في كل شيء » بل 
ان الإمام ابن حنبل نفسه نهى عن التقليد » وسّدد في ذلك » فقال : 

هلا تقلدني » ولا تقلد مالكاً » ولا الشافعي » ولا الثوري » وخذ من حيث 
أخذوا..». 

وهكذا كان سُأر: أصحاب المذاهب السنية الأخرى » كلبم نمى عن التقليد . 

قال مالك : ١‏ اما أنا بشر » أصبب وأخطيء » فأعرضوا قولي على الكتاب 
والسنة . » 

وقال الشافعي : اذا صم الحديث » فاضربوا بقولي الحائط . 

وقال أبو حشفة : هذا رأبي » فن جاء برأي خير منه قبلناه . 

والحق ان المقلد تمن يضع عصابة على عينيه فيرتد أحمى » لا يعرف إلا ما يقوله 


نارفا 


صاحب مذهبه ولا بطبع غيره » وقد نبت - كا يقول ابن تبمية - داف الله 
فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله » ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعبنه » 
في كل ما بأمر به وينبى عنه » إلا رسول الله (ص) . » . 

لذلك قال الشيخ » في إحدى رسائك » مخاطبا مناظريه من كل مذهب : 

د أشبد الله وملالكته وجميع خلقه » ان أتانا منج كمة من ات » لأقبلنها 
على الرأس والعين» ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئني » حاسًا رسول 
لله (ص) . فانه لا يقول إلا الحق . » 

وقال الشبخ أيضأ : 

دلا اختلاف بيني وبين » أن أهل العلم اذا أجمعوا وجب اتباعهم . 

واا الشأن اذا اختلفوا : 

هل يحب على" أن أقبل الحق من حاء به » وأره المسألة الى الله ورسوله» مقتدياً 
بأمل الم ؟ - 

أم أتتحل بعضم » من غير حجة » وأزعم ان الصواب في قوله 9 

فأنتم على هذا الثالي . . 

وأناعلى الأول » أدعر الله » وأناظر عليه . » 


وبذلك ثار محمد بن عبد الوهاب على مظاهر اجمرد والتقليد الأمى والتعصب 
المطئق للمذهب » التي كانت الطابع الراضح لكثير من المابين في العبد العاف » 
زمن الشيخ وبعده» بلكان بهذا العمل أول من فتح الأبواب بينالمذاهب الأربعة» 
بعد أن أغلقها المقلدون الجامدون على أنفسبم “وأول من ذ كر بآن الاجتباد واجب 
على كل ملم ما استطاع .. 

وكان أول من حذر في هذه العصور المتأخرة من « فتنة ممت فأحمت » ورمت 
القاوب فأصمت»» وهي ترك أحاديث الرسول واتباع أقوال بعض العاماه المتبوعين» 
وان كانت مخالفة لحديث . 


غرف 


وقد أورد بن اغنام كلام كثيراً للشبخ محمد بن عبد الوهاب » في ضرورة 
النمسك بالكتاب والسنة » وعدم التقبد بما بقوله أي من الناس مها يكن جليلا » 
لأن التقليد انحراف خطير » وروى عن الامام أحمد قوله : « من قة فقه الرجل 
أن يكون يقلد في دينه الرجال » . 

ثم قال : 

.. قد بين الشيخ » رحمه الله » في بعض رصائك التقليد الممنوع » والمأذون 
فنه » والمباح . فقال : 

.. ان الله سبحانه فرض علينا فرضين : 

الأول - اتباع رسول الله (ص) . وترك ماخالفه في كل يه . 

الثاني فرض علينا في كل مسألة تنازعنا فيها أن نردها الى الله والرسول . 

قال تعالى : « فان تنازعتم في سيء :ردوه الى الله والرسول » . 

وخاطب بها جميع المؤمنين » المجتبد وغيره . 

ولكن نقول : عليك تقوى الله ما استطعت »2 وذلك أن تطلب عل ما أنزل 
الله على رسوله من الكتاب والحكمة » على قدر فبمك »2 فا عرفت من ذلك فاسمل 
به » ومالم تعرفه واحتحث فبه الى تقليد أهل العم قلدتهم » وما أجمعوا عليه فهو 
الحق » وما تنازعوا علمه فرده الى الله والرسول . 

وأما أخذ الانسان ما اسْتبت نفسه ووجد عليه آناءه » وترك ما خالفه من كلام 
أهل العلم » وغفلته عن كلام الله ورسوله » واستبزاؤه بمن طلب ذلك » فبذا هو 
الضلال .. 

.. قال الني (ص) . : «١‏ من برد اله به خيرا يفقبه في الدين » . 

والتفقه في الدين » معر فة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية . 

لكن من الناس من قد بعحز عن معرفة الأدلة التفصلية » في جميع أموره » 
فسقط عنه معر فته ويازمه ما يقدر عليه . 

وأما القادر على الاستدلال » فقيل : حرم عليه التقليد مطلقا .. 

وقبل : يجوز مطلقا .. 


شنا 


وقمل : يحوز عند الحاجة »يا اذا ضاق الوقت عند الاستدلال ‏ وهذا القول 
أعدل الأقوال . 

والاحتباد لس هو أمرا واحدا » فيقبل التحزىء والانقسام » بل قد يكرن 
الرجل يحتبدا في فن أو باب أو مألة دون فن أو باب أو مسألة .. 

فن نظر في مسألة تنازع فيها العلماء » ورأى مع أحد القولين نصوصاً لا يعم لها 
معارضا : 

فاما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه .. فهذا ههفو 
الذي يصلح . 

واما ان يتبحع قول القائل الآخر » ببحرد كونه الامام الذي اشتغل على 
مذههه. . ومثل هذا لبس بحجة شرعة » بل بحرد عادة. . لاشتغاله على مذهب آخر. 

قد يقال : ان نظر هذا قاصر > ولس اجتباده تامأ في هذه المسألة » لضعف 
آلة الاجتباد في حقه .. وقد يكون للقول الآخر ححة راجحة على هذا النص 
لا يعامها .. 

فبذا يقال له : قال الله تعالى : « فائقوا الله ما استطعمم » » وقال النبي (ص): 
« إذا أمرتي يأمر فأتوا منه ما استطعمم » » والذي تستطيعه » من العلل والفقه في 
هذه المألة » قد دلك على القول الراجم » فعليك اتباعه . 

ثم ان قبين لك » فيا بعد » أن للنص معارضاً راجحأ » كان حتكمك 
الجتبد إذا تغير اجتباده » وانتقال الانسان من قول الى قول » لأجل ما تبين له 
من الحق » هو جمود فيه . 

أما ترك القول الذي توضحت ححته » جرد عادة » أو اتباع هوى » فبو 
مذموم . » 


والخلاصة : ان الشيخ » ومن تابعه » هم من أهل السنة والماعة : في الأصول » 
وهم على مذهب ابن حنبل : في الفروع » ولكنهم غير مقلدين له تقلي دا أسمى » 


ركفن 


« فاذا صح لحم نص جلي » من كتاب أو سنة » غير منسوخ » ولا مخصص » ولا 
معارض بنص أقوى منه » وقال به أحد الأثة الأربعة » أخذوا به وتركوا 
المذهب ؛ كارث الحدة والاخرة » فانهم بقدمون الجد بالارث » وان خالف ذلك 
المذهب »٠‏ 

وليس صحيحاً أنهم بلتزمون أقوال ابن تيمية أو ابن القبم أو غيرهما التزاماً 
مطلقاً » قال الش.خ عبد الله بن جمد بن عبد الوهاب : 

« وعندنا أن الإمام ابن القيم وشخه إماما حتى من أهل السئة » و كتبهم عندنا 
من أعز الكتب » إلا انا غير مقلدين لحم في كل مسألة » فان كل أحد يبؤخذ من 
قوله ويترك » إلا نسنا مدأ (ص) . 

ومعلوم مخالفتنا لما في عدة مسائل » منها : 

. طلاق الثلاث بلفظ واحد في بحاس . فإنا نقول به تبعاً للأئة الأربعة‎ - ١ 

؟ - وترى الوقف صحيحاً . 

م - والنذر جائراً » ويجب الوفاء به في غير معصية . 

وما يزال موقف الوهاببين - ولا أتحرج من استعمال هذه الكامة » يعد ارت 
نوضحت واستبانت حقيقتها- في هذه الأيام »ا أراده الإمام جمد بن عبد الوهاب: 
التمسك بكتاب الله وسنته » وقبول الى من أي مذهب من المذاهب الأربعة » 
ولعل أبلغ دليل على ذلك » ما نقلناه » بين يدي هذا الباب السادس » من خطب 
المغفور له الملك عبد العزيز . 


صفة الدعوة الوهابية 
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لقد تساءل غير واحد من المؤلفين هذا السؤال » وكانت الأجوبة مختلفة .. 

فبعضهم يرى أنها حركة دينة خالصة » تريد الرجوع بالإسلام الى صفائه الأول» 
وأنها لذلك كافحت الشرك في كل ألوانه وأتكرت البدع التي أحدئت بعد الني 
ر(ص). 


خرف 


وبعضهم يرى أنها حركة سياسية » غايتها فصل نحد والبلاد العربية عن اللافة 
العئانة » وإقامة حكومة عربة مستقة » وأث الدين لم يكن إلا وسية لتحقيق 
هذا الغرض . 

وآخرون يروما مزيحاً من الدين والقومية » لأنبا كافحت في الميدائين لتحقق 
غايات دينية وقومية » وألفت ححكومة » وأوجدت نظاماً مبناً على الإسلام » من 
الإطار السلفي . 

ويقول المستشرق الفر نسي « هنري لاوست » : 

إن روح الحركة الوهابة ومعئاها لم يتحددا في وضوح كامل . 

يقال حيناً إن الوهابية حركة دينية غابتها إعادة الإسلام إلى صفائه الأول. 

وتعرف حبنأ آخر بأنها حركة تطبير » بغلب عليها التشدد » وترفض ©» 
كالبروتستانتة» عقبدة تقدبى الأولاء » وتكافحها كفاحاً لا هوادة فنه . 

وكل هذا إها هو حاولة لتعريف الوهابة ببعض صفاتا الثانوية المتفرعة عنها » 
يا رآها أعداؤها » أو يم أظبرها الغلاة من أتباعبا .. 

ولا سبيل إلى فهم المركة الوهابية وتعريفها تعريفاً صحبحاً » إلا بالرجوع الى 
كتاب ١‏ السساسة الشرعة » » لابن تسمة » ومتى فعلنا ذلك استطعنا أرف نعرف 
الرهابية بأنها : 

حركة إصلاح وتجديد » سياسية ودينية » ترمي إلى إنشاء دولة إسلامية على 
الأسس التي أوردها ابن تيمبة » في كتاب « السياسية الشرعية » . 

وحسبنا أن ذقرأ المجموعات الني نشرتها الحكومة العربية السعودية باسم : 
« ججموعة الرسائل والمسائل النجدية » » حتى ندرك ماما أرثف الأفكار الوهابة 
مستمدة من « السساسة الشرعبة» و «الخسبة » لابن تدمسة» و «الطرق الحكمية)» » 
لابن القم الجوزية . 
راييا 


وعندنا أن دعوة الشيخ عمد دن عبد الوهاب: عرودة الى الاسلام في أول أمره 
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ومطلع فجره » ومتى قلنا ذلك كفينا أنفسنا عناء الجدل | 

ذلك أن من دعا الى الاسلام الأول » فإما بدعو الى الاسلام يا كان يرى في 
في المدينة » في عبد الرسول (ص) . ثم في عبود الخلفاء الراسدين . 

كان المسامون يومئذ بق رأون القرآن » لا دلائل الخيرات ومحوها .. 

وكانوا بروون الأحاديث » لا قدص الطواغيت والخرافات .. 

وكانوا ,تولون : « لا إله إلا الله » » بقاوهم » لا على أطراف ألسنتهم» وكانوا 
يفبمون معناها ويعماون بقتضاهاء ها كانوا يعبدون إلا الله وحده .. لا يشر كون 
مءه الصالمين ولا الشباطين »وما كانوا يقيمون المبافي وااقباب على أضرحة الأولماء» 
لبدعوا أصحابها وينذروا لهم ويستشفعوا بهم » كأهم » وهم رمم بالية » قادرورت 
على جلب اير ودفع الضر ! 

كان المسامون يصلون وير كون وحجون ويصومورن ؛ وكانوا يجافدورن ©» 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .. 

وكان الأمة في بلاد الاسلام يسوسون الناس بالشرع ويأمرونهم بأوامر 
الشرع وينبوم عن نواهي الشرع . 

ثم غابت هذه الصورة الكرية للاسلام الأول » وحلت تحلبا صورة شوهاء 
تعاون على صنعها : الجبل والفساد » فعاد الئاس الى ما يشبه « الجاهلية » » التي 
سبقت الاسلام .. 

وحركة حمد بن عبد الوهاب هي حركة تحديد وتطبير: تجديد وإحياء لما أهمل 
الماموث من أمور الاسلام وأوامره » وتطبير للاسلام مما أدخلره عليه من 
الشر كيات والبدع ! 

ولم تكن دعوة مد بن عبد الوهاب دعوة « فبلسوف » معتزل في غرفته » 
ولكنها كانت دعوة زعم مصلم » يكافم دون عقيدته » ويعمل لها بلسائه وبده » 
وبكل قلبه » وبكل عقله » وبكل جبده . 

ان دعوة مد بن عبد الوهاب لبست « نظرية » أو كتاباً ألفه لبق رأه الناس » 
والكينها منباج رممه » وقام وراءه يدعو الى العمل به » بالموعظة أولآ » ثم بالقوة.. 


لق (15) 


قوة دولة الإسلام التي قامت على أساس الشرع وحده . 

فنباج الشبخ لبس إصلاحاً دينياً خالصاً » بالمعنى الذي يفبمه الأوربون اليوم» 
لأنهم يفرقون بين الدين والدنيا » ويجعلون الدين صلة خاصة بين العبد وخالقه » 
لا حمل الناس على اتباعه بالقوة » ثم هم يفرقون بين الدين ( أو الشرع ) وبين 
القانون » ويقولون ان الدولة تازم الأفراد بالقانون الذي تضعه هي لهم » ولكنها 
لا تازمبم بالشرع » بل قد مخالف قانونها الشرع !.. 

ان الاسلام وحدة » دين ودنا 2 ودعرة الشيخ » لذالك » دعوة حامعة » 
للأمرر الدينة والساسية . 

وخلاصة القول : 

أن الوهابة حركة قامت بنشر الترحيد » وكافحت الشرك والبدع » 

واستأنفت الجهاد » وأنشأت دولة اسلامية على اساس الشرع وحده . 

ونحن » بعد هذا » نتفق مع القائلين بأك. منباج الحكومة الوهابية » كان 
مستمدا » في كثير من أموره » من أفكار ابن تيم.ة في « السياسة الشرعية » 
وغيرها من كتبه » ومن أفكار تلامذته » وخصوصاً ابن القبم . 


الوهابية في اللغة 


يتتكر المؤرخ المعروف مود شكري الألوسي » تسمية أتباع الإمام 
الشبخ حمد بن عبد الرهاب « بالوهابية » » أو « الوهابين » » وبعدها نسبة غير 
صححة » لأن « النسبة في المققة اما هي إلى الشيخ جمد » لأنه هو الذي دعا 
الناس إلى ترك ما كانوا عليه من البدع والأهواء » ونَصر السنة وأمر باتباعبا » 
وقد خالف أباه فيها كان عليه وجرت بينها مناظرات ... » 

وجارى الألوسي في هذا الإنكار الشيخ محمد حامد الفقي » فقال في كتابه 
« أثر الدعوة الوهاببة » : « الوهابية » نسبة إلى الإءام المصلم شيخ الاسلام بحمد 
ابن عبد الرهاب» محدد القرن الثاني عدر » وهي نسبة على غير القاس العربي » 
فلقد كان الصحيح أن يقال : « المحمدية » إذ أن اسم صاحب هذه الدعوة والقائم 
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جاهر : و محمد » لا وعبد الوهاب » ... » 
وعندنا أن هذه النسبة صححمحة في اللغة » فالرجل قد يعرف - ويكنى ‏ ياسم 

أبه أو ابنه » د فالحنابة » » مشلا » منسوبون إلى « احمد بن محمد بن حنبل » » 
وم يقل أحد : كان يحب أن يسموا « الأحمديين » لأن احمد هو صاحب المذهب» 
لاحدء د حثيل » ! 

والأمئة على ذلك كثيرة لا تحصى ! 

وأكبر الظن أن السبب في ت ركبم النسبة إلى « محمد » » هو الحوف من 
الالتباس » لأن كابة « محمديين » تعم المامين كارم » على اختلاف مذاهييم » 
وقد أرادوا تسمية أتباع محمد بن عبد الوهفاب باسم مختصون به دون غيرهم » 
فنسبوهم إلى « ابن عبد الوهاب » > فقالوا : وهاببين . 

والمسألة لست مسالة لغوية » ولا مسألة مفاضلة بين النسبة إلى محمد وبين 
النسبة إلى أبيه » وإنما هي مسألة « سياسية » - إن شئت - » وصورتها : هل 
يحب أن يطلق على دعوة الشيخ محمد اسم خاص أم لا 8 

كان جماعة الشبخ بعر فون أنفسبم باسم « المامين » أو « الموحدين » » ولكن 
نفراً من مسلمي الاقطار الإسلامية الأخرى» الذين تفرقوا شيعا ومذاهب وطرقا» 
وتسموا بأسماء متنوعة»ظنوا أن الشيخ محمد خرج بحر كته عن المذاهب المعروفة» 
وأنشأ مذهاً حديداً » فسموه : د المذهب الرهاني » » أو « الوهابية » 6 

بقول الفقي : 

« لننظر كيف » ولاذا أطلق هذا الثقب على هذه الدعوة والقائمين .ما » علنا 
نوقف القارىء على بعض السر الذي دعا الى استعماله» ثم الى شوعه في الأقتفار 
العربة وغيرها » إلا نجداً وما يتصل بها » فان من أعحب العحب أنك لا تجد لهذا 
اللقب أثرأ فيها » ولا عند النجديين النازحين عنبا الى غيرها للتحارة أو الإقامة 
والاستطان » لا بل والأعجب من هذا أنهم يستنتكرون ذلك ممن مخاطبهم به » أو 
ينسبهم إليه » وإنهم جميعاً من ملكبم وأمراءئم ومشايخهم - الذين أكثرهم من آل 
الشيخ محمد - وتجارهم وعامتهم يطلقون على أنفسهم » من حبث الوطن والقطر : 


ودف 


د نحديين » » ومن حيث المذهب والعقيدة : « حثابة » . 

وإنهم لنابة متعصبون لمذهب الإمام أحمد في فروعه ككل أتباع المذاهب 
الأخرى » فبم لا يدّعون - لا بالقرل ولا بالكتابة ‏ أن الشسيخ ابن عبد الوهاب 
أتى بمذهب جديد ولا اخترع عام غير ما كان عند السلف الصالح » وإما كان عامه 
وجباده لإحياه العمل بالدين الصحيح وإرجاع الناس إلى ما قرره القرآن في توحيد 
الإلمة والعادة بن وحده » ذلاً وخضوعاً ودعاءً ونذرا » وحلفاً وتوكلا » وطاعة” 
لشرائعه » وفي توحمد الأسماء والصفات » فيؤهن بآناتها ما وردت » لا يحرف ولا 
يؤول » ولا يشبه ولا يثل » على ما ورد في لفظ القرآن العربي المبين » وما جاه 
عن الرسول وما كان عله الصحابة وتابعوهم والامة المتدون من الساف والخلف » 
وأن تحقيق سبادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » لا يتم على وجبه الصحيح » 
إلا هذا !» 


أبن نشأت التسمية 9 


ويضي الفقي بعد ذلك في التساؤل عن البلاد الني نشأ فها لقب ١و‏ ااوهابة » 
وشاع » لأنه لم مخرج بزعمه من الاوساط النجدية » فقول إنه نشأ في الاقطار 
والاوساط الني كانت تبذل أقصى حبدها لحرب هذه الدعوة حين كان عبد العزيز 
وسعود يبسطان نفوذهما على جزيرة العرب ! 

ويقول المؤرخ الإفرنسي « مانحان » إن إطلاق اسم « الوهاببين » على أنصار 
محمد بن عبد الوهاب » قد بدأ في السنوات الاولى من إمارة عبد العزيز . 

ولكننا ما نؤال في شك من صحة هذه الاقوال » فالكتاب الذي ألفه أخو 
الشيخ : « سليات يبن عبد الوهاب » » قبل عام مودززه . كارت عنوانه : 
« الصواعق الإلمة في الرد على الوهابة » وهذا الكتاب ظبر في ولاية محمد بن 
سعود » فإن كان عنوانه صحيحأ » وأغلب الظن أنه صحيح » لعنى ذلك أرب 
كلمة « وهاببة » ظبرت في وسط تجدي » وإن يكن وسط خصوم الدعوة . 
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« مأل أهل القصم الشيخ جمد بن عبد الوهاب عن 
عقمدته 0 فأجابيم هذا الكتاب » : 


بسم الله الرحمن الرحم 


عقيدة أهل السنة والماعة : 


أسشبد اله ومن حضرفي من الملائكة وأشبدى أفي أعتقد ما اعتقدته الفركة 
الناجة » أهل السنة والماعة » من الإيمان باب وملائكته و كتبه ورسله والبعث 
بعد الموت »2 والإمان بالقدر خيره وسره . 
صفات الله : 

ومن الايان بالله» الامان با وصف به نفسه في كتابه » على لسان رسوله(ص). 
من غير تحريف ولا تعطبل » بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى لبس كمثله سشيء » 
وهو السميع البصير » فلا أنفي عنه ما وصف به نفه » ولا أحراف الكلم عن 
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مواضعه » ولا ألحد في أمماله وآناته » ولا أكيف » ولا أمثل صفاته تعالى 
بصفات خلقه » لأنه تعالى لا مي له ولا كفوء له » ولا ند له » ولا بقاس يخلقه » 
فإنه سحانه أعلل بنفسه وبغيره وأصدق قلا وأحدن حديثا فنزاه نفه جما وصفه 
به التحالفون من أهل التكبيف والتمشل » وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف 
والتعطيل » فقال : « سبحان ربك رب العزة ما يصفون . وسلام على المرسلين . 
والمد يْ رب العالمين » . 
أهل السنة وسط : 

والفرقة الناجية وسط © في باب أفعاله تعالى بين « القدرية » و «١‏ الخبرية » » 
وهم وسط في باب وعبد الله بين « المرجئة » و «١‏ الوعبدية » » وهم وسط في باب 
الامان والدين بين « الخرورية » و« اللمعتزلة » » وبين «المرجئة » و «الجبمة» 0 
وهم وسط في باب أصحاب رسول الله بين « الروافض » و « الخوارج » . 


القرآن : 

وأعتقد أن القرآن كلام اله » منزل » غير عخلوق » منه يبدأواليه بعود © 
وإنه تككل به حقيقة » وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحبه وسفيره بينه وبين 
عباده : نبينا جمد (ص) . 
القدر : 

وأؤمن بأن الله تعالى فعّال ل #ايريد » ولا يكون شيء إلا بإرادته » ولا 


مخرج سيء عن مشيئته » ولبس سيء في العام مخرج عن قدرته ولا يصدر إلا عن 
تدبيره ولا محمد لأحد عن القدر المحدود ولا يتحاوز ما خط له في الوح المسطوير . 


البعث والحساب : 
وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به الني (ص) . ما يككون بعد الموت » فأؤمن 


ادق 


بفتنة القبر ونعيمه » وبإعادة الأرواح إلى الأجساد » فيقوم الناس لرب العالين 
حفاة عراة عزلاً » تدنو منهم الشمس » وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد . 
و فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحرن ومن خفت موازينه فأولئك الذئ 
خروا أنف,م في جم خالدون » . وتنثر الدواويئ » فآخذ كتابه بيمسئه وآخذ 
كتابه بشهاله . 


حوض الني وشفاعته : 

وأؤمن بحوض نسنا مد (ص) . بعرصة القامة » ماؤه أسّْد بياضاً من اللبن 
وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدآ . 

وأؤمن بشفاعة الابي (ص). وأنه أول سافع وأول مشفع » ولا يتكر سفاعة 
الني (ص) .إلا أهل البدع والضلال»ولكابا لا تكون إلا من بعد الاذن والرضى» 
كا قال تعالى : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » وقال تعالى : « من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه » وقال تعالى : « وم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم طيئأ 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » وهو لا يرضى إلا التوحيد 2 ولا بأذن 
إلا لأعله » وأما المشر كوث فليس لهم من الشفاعة نصيب » كأ قال تعالى : 
د فا تنفعبم سفاعة الشافعين » . 


الصراط والجنة والنئار ورؤية الله : 
وأؤمن بأن الصراط منصوب على شُفير جم » يمر" به الناس على قدر أسمالهم . 
وأؤمن بأن الة والنار مخاوقتان © وأنها البوم موجودتان » وأنها لا يفنيان . 
وأؤمن أن المؤءنين يرون رهم بأبصارهم يوم القيامة » كا يرون القمر ليلة البدر 
لا يضامون في رؤيته . 
الني (ص) . والصحابة : 
وأؤمن بآن نبينا مدأ (ص) . متم النبيين والمرسلين ولا يصح إيمان عبد حتى 


مثفق 


يؤمن برسالته » ويشهد بنبوته . 

وأن أفضل أمته » أبو بكر الصديق » ثم حمر الفاروق » ثم عمان ذو النورين » 
م علي المرقض» ثم بقية العشرة » ثم أهل بدر» ثم أهل الشجرة أهل ببعة الرضوان» 
ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم 

وأتولى أصحاب رسول الله وأذكر محاسنهم وأترضى عنبم وأستغفر لهم وأكف 
عن مساوهم وأسككت عما جر بينهم » وأعتقد فضلبم » عملا بقوله تعالى : 

« والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا أغفر لنا ولأخوائنا الذين سبقونا 
بالامان ولا تجعل في قلوبنا غلا" للذين آمنوا » ربنا انك رؤوف رحم » . 


كرامة الأولياء : 

وأترضى عن أمبات الؤمئين المطبرات من كل سوء . وأقر تكرامات 
الأولباء وما لحم من المكاشفات » إلا أنهم لا يستحقون من حت الله تعالى شيا » 
ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله . 

ولا أشبد لأحد من المامين يحنة ولا نار » إلا من سبد له رسول الله (ص) . 
ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيه » ولا أكفر أحدأ من المسامين بذنب » 
ولا أخرجه من دائرة الاسلام . 
استمرار الجهاد : 

وأرى الجبهاد ماضياً مع كل امام » برأ كان أو فاحراً » وصلاة الجعة خلفهم 


جائزة » والجباد ماض منذ بعث الله مدا (ص) . إلى أن يقاتل آخر هذه الامة 
الدوال 2 لا ي.طله جور جائر ولا عدل عادل . 
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طاعة ١‏ لاثمة : 


وأرى وجوب السمع والطاعة لأمة المسامين » برهم وفاجرهم »ها م يأمروا 
بمعصة أبنه » ومن ولي الملافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسفه حتى 
صار خليفة » وجبث طاعته وحرم الخروج عليه ٠.‏ 


أهل البدع : 


وأرى هجر أهل البدع ومبابنةهم حتى يتوبوا » وأحم عليهم بانف اهر وأ كل 
سرائرهم إلى الله » وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة . 
أنواع الايمان وشعبه : 

وأعتقد أن الاممان قول بالاسان » وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان » يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية » وهو بضع وسبعون شعبة » أعلاها : شبادة أن لا إله إلا الله » 
وأدناها : اماطة الاذى عن الطريق . 


الامر بالمعروف : 


وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنتكر على ما توجبه الشر بعة 


المحمدية الظاهرة . 
فبذه عقبدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي » والله على 
ما نقول وكبل .». 


تلك عقيدة الشبخ محمد بن عبد الوهاب »يا لخصبا في رسالته الى أهل القصيم » 
وقد نستطيع أن نضف اليها سْيئا من كلام الشيخ » يزيد بعض فقراتها وضوحا : 
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صفات الله 

يقر" الشبخ آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها » ويكل « عامها الى الله » مع 
اعتقاد حقائقبا » فان ( مالكا ) » وهو من أجل عاماء السلف » ل ىا سثل عن 
«الاستواء » » في قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » » قال : « الاستواء 
معلوم » والكيف بول » والابمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » . 

أما الصفات التي اخترعها الفلاسفة والمتكامون » كالجوهر والعرض والجسم 
والجبة » ونحو ذلك » فيرى الشيخ عدم التعرض لها » لا بنفي ولا باثبات » ''' , 

اطلع الشبخ على رسالة « المويس » التي خطأ فيها أهل الوشم » لانكارهم على 
من بصف الله بأنه لس جوهراً ولا عرضاً ولا جسماً » فقال رحمه الله : 

إن عقندة أهل السنة هي السكوت » من أثبت بداعوه » ومن نفى بداعوه . 

فالذين يقولون لبس ححم ولا جوهر ولا عرض : ثم الجهمة والمعتزلة . 

والذين يشبترن ذلك مم : « هشام » وأصحابه . 

والسلف بريئون من المع ! .. 

وقال الشبخ أيضاً : 

« مذهب الإمام أحمد وغيره من السلف 2 أنم لا يتتكامون في هذا النوع إلا 
با نكل به الله ورسوله » فا أثبته الله لنفه أو أثبته رسوله » أثبتوه » مثل الفوقة 
والاستواء والكلام والمجيء وغير ذلك » وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله » 
نفوه » مثل : الند » وا مثل » والسمي »© وغير ذلك . 

وأما ما لا بوجد عن الله ورسوله إثباته ونفيه » مثل : الجوهر والعرض والجسم 
والجبة وغير ذلك » فلا يشتونه ولا ينفونه . 

.. ومن كلام ابن عقيل : « أنا أقطع أن أبا بكر وجمر ماتا » ما عرفا الجوهر 
والعرض .. » 

ورد الشبخ على قول المويس إن لله صفات سبعاً فقط ‏ هي : السمع والبصر 


بذكا 


والمياة والقدرة والإرادة والغلم والكلام_وان المامين يثبتون بن هذه الصفات من 
غير م كيف » ولا «١‏ أين » > فقال: 

د هذا مذهب طائفة من المبتدعة » يثبتون الصفات السبع» وينفون ما عداها » 
ولو كان في كتاب الله » ويؤولونه » وأما أهل السئة فكل ما جاء عن الله ورسوله 
أثنتوه » وذلك صفات كثيرة .. 

أما أنكار الأين » فبو من عقائد أهل الباطل » وأهل السئة يثبتونه » اتباعاً 
لرسول الله (ص) » فقد جاء في الصحبح أنه قال للجارية : أين الله ؟ » 

فأجابت : في السماء 23 ! 


القرآن : 


كان الشبخ يبرأ من الجبمية » القائلين يخلق القرآن » ومن الكلابية » الفائلين 
بأن كلام الله هو ١‏ المعنى القائم بنفس الباري » وان ما نزل به جبريل: « حكاية » 
أو «عبارة » عن المعنى نفسه . 

وكان الشبخ » كأهل السنة كلبم » يرفض تأويل كلام الله » الذي ورد على 
ألسنة بعض الفلاسفة والمتكامين » قال الشيخ : 

د ان أمة اممتكامين » لما ردوا على الفلاسفة في تأويلبم في آبات الأمر والنبي » 
مثل قولهم : 

المراد بالصام : كان أسرارنا 

والمراد بالحج : زيارة مشائخنا 

والمراد بجبريل : العقل الفعال 

وغير ذلك من إفكهم 60606 

لما رد المتكامون بأن هذا التفسير خلاف المعروف بالضرورة من دبن الاسلام » 


. القول بالجهة » لا يعني التجسيم‎ - ١ 


فقال لهم الفلاسفة : أنتم جحدتم عاو الله في خلقه واستواءه على عرشه » مع أنه 
مذ كور في الكتب على ألسنة الرسل » وقد أجمع عليه المسامون كلبم » وغيرهم من 
أهل الملل » فكيف يكون تأويلنا تحريفا وتأويلتم صحيحاً ؟ 

فلم يقدر أحد من المتكامين أن يجيب على هذا الايراد . 

والمراد : أن مذهبهم » مع كونه فاسداً في نفسه وخالفاً للمعقول » هو أيضاً : 
مالف لدين الإسلام . » 


ينفكا 


سبّا بالا لاف 
اباد نمام 


أوردنا قبل هذا الفدل نص الرسالة التي لخص فيها الشبخ محمد بن عبد الوهاب 
عقيدته » وكل من قرأ هذه الرسالة وتأملها رأى أنما عقيدة أهل السنة وابنماعة 
الصاففة » لا ينتكرون منبا ملة واحدة . 

وفي ظل الإسلام الى » في « إطار » عقيدة أهل السئة واجّاعة » قام الشيخ 
بدعرته إلى « الترحيد » وهو أعظم سْيء دعا اليه الإسلام » وبالنبي عن «الشرك» 
وهو أعظم شيء نهى عنه الإسلام » فا الذي أثار على الشيخ » في زمانه وبعد 
زمانه » جماعة من أهل السنة أنفسبم » سواء من المنابة إخوان الشيخ في المذهب 
وفي البلد » داخل نحد » أم من رجال المذاهب الأخرى » خارج نجد 9 

قد يقال » في الجواب على ذلك : 

إن العامة » من أهل نحد » خالفره » لجبلهم يحقائى الدين وفسادهم » إذ صور 
لحم اعتيادهم لما يمارسونه من الأمور الباطلة أنها هي الإسلام » فتتتكروا لمن يدعوم 
إلى الخروج منها » و كذلك تفعل العامة عند ظبور كل مصلح » ثم ينقادون اليه » 
طوعاً أو كرهاً » ويتشددون في الدفاع عن أفكاره مثل تشددهم في رفضها أول 
مرة وأكثر !... 

وأما العاماء » فبعضهم وإن تابس بلباس العلماء لا بقل" جلا عن العامة » 


اه" 


وبعضهم ما دعاهم إلى مقاومته إلا الحسد والبغي والحرص على المنافع المادية التي 
كانت تأتيهم من أثمان المحب والنذور » وأجور المشاهد والقبور » ونحو ذلك » 
فخافوا ان اتبع الناس الشبخ » في ما يقرره لهم من تخالفة هذه الأمور الدين » 
أن تنقطع عنهم مواردها المالية » وتتضاءل قيمتهم هم أنفسبم في عون الناس فكانوا 
يشجعون الضلال » وبقبت طائفة متمسكة بالق ولكنبا ما كانت تتنكر إلا 
بقليها » وتلتمس العافة في السكرت . 

ذلك جواب صحيح في حملته » ولكنه لا حيط بالمألة من كل جوائيها » وها 
كتفي بتلخص «البواعث» النفسية التي أدّت إلى مقاومة الشيخ في دعوته الجريئة» 
والمتشددة أحماناً . 

والجواب الأمثل » والأ كل » يحم علينا تلخص صفحات دعوات الشيخ كلبا» 
لنتبين نقط « الإحتكاك » » ومواضع الإختلاف بين الشيخ وبين الآغرنئ » 
سواه في الأمور الكبيرة أم في الأمور الصغيرة . 

وهذا ما سنفعل في الصفحات الآكبة ... 
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١‏ لوصلر 


0ه أم مسألة شغلت ذهنه في درسه ورحلاته : 
مسألة التوحيد » ألتي هي عماد الاسلام» والتي تباررت في ؛ 
د لا اله الا الله » ء والق دعا اليبا جمد (ص) . أصدق 
دعوة وأحرها » فلا اصنام ولا ارثان » ولا عبادة آباء ولا 
احداد » ولا اخبار ولا انداد »ولا غحر ذلك .. » 


احمد امين - 


الدعوة الى التوحيد والنبي عن الشرك 


أعلن الشيخ مد بن عبد الوهاب » منذ كان طالبأ العلم ثم مدرساً » في البصرة» 
اتكاره لما كان عليه أكثر الناس من الشرك والبدع والفساد » ودها الى التمسك 
بالتوحيد » والاقتداء با كان عليه السلف الصالح . 


وضع « كتاب التوحيد » 
ولككن دعوة الشبخ لم «تنشط » وتقوى» الا بعد وفاة أببه عام (6١1ه.)»‏ 


وكان ظبور « كتاب الترحيد » سُبه إعلان أو « افتتاح » رممي للدعرة . 
وضع الشبخ كتاب التوحيد 2 أثناء مقامه في حريلاء » بعد عردته من رحلته 


6 


الطويلة » وما ندري إن كان فرغ من تأليفه قبل وفاة والده أو بعد ذلك » ولكن 
الكتاب » على كل حال » لم يشتهر وبنتشر الا بعد موت الشبخ عبد الرهاب » 
لما نعرفه من مداراة الشيخ لأببه » وكان يومئذ في آخر مره . 


اسلوب كتاب التوحيد 


كتاب التوحيد » كتاب غير كبير » جمع فيه الشبخ آنات وأحاديث في ببان 
التوحيد والترغيب فبه » وبيان الشرك والتحذير منه » ونبه على المسائل التي تتفرع 
عن الآبات والأحاديث التي أوردها » وذلك باختصار كثير » فككان كتابه أسبه 
ما نسميه اليوم : « رؤوس أقلام » » منه بالشرح المستفيض ؛ وقد مخطر يبال بعض 
الناس » وهم يطالعون هذا الكتاب » لأول مرة » أن صاحبه لم بفعل أكثر من 
المع والتبويب» والتنبيه على بعض المسائل»وأنه لا يستحق مثل هذا الكتاب ألقاب 
عالم فقبه ومؤلف» وأن يقول « ابن بشر » عن كتابه : و ما وضع المصنفون في 
فنه أحسن منه » فانه أحسن فبه وأجاد » وبلغ الغاية والمراد . » .. 

ومثل هذا الكلام قبل من قبل في الإمام أحمد وغيره من أمّة الحديث »لأنهم كانوا 
يكثرون في كتبهم وأجوبتهم من الآبات والأحاديث » فبخيل الى قاريم أنبم لا 
يحسونه من عند أنفسبم ولكنهم يحاونه الى القرآن والحديث » ولذلك وصفهم 
بعض الناس بأنهم : « تحدثون » أو رواة» ولسوا فقباء » كأن الفقه في زجمهم هو 
الرأي . 

والمقيقة هي أن ايراد الآبات والأحاديث » على أسلوب مخصوص » والتنبيه 
ولو باختصار على بعض معانيها وأغراضها» واستخلاص فكرة معينة منها؛ والتوجيه 
اليها : كل أولئك يثل جبدا عاساً لا يقل عن جبد المؤلفين الذين بعرضون آراءهم 
الشخصة . 

بل نقول أكثر من ذلك » فا أعني علم الدين ‏ هو » عند أهل الحديث» 
ما كانت مادته الأساسية : الآبات والأحاديث وأقوال الأنمة المعتيرة » ولبسست 
كتب الرأي عندم شيئا . 
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حتويات كتاب التوحيد 

يبدأ الشبخ كتاب التوحيد » بعد البسملة والحدلة » بقوله تعالى : 

( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) 

ثم يتبعبا بجملة من الآيات والأحاديث في الدعوة إلى عبادة الله » واجتناب 
الطاغوت » وفي معنى الترحيد وسهادة ان لا إله إلا الله » وانها مكفرة للذنوب 
اذا قلت باخلاص وبراءة من الشرك . 

ثم يذ كر طائفة من المسائل ‏ أو ما نسميه في مصطاح اليوم : الملاحظات 
الحامة . 

ثم ينتقل الى الكلام على أنواع كثيرة من الشرك والبدع والمفاسد » كارف 
أكثرها متفشاً في زمانه » كلبس الخبط واطلقة لرفع البلاه » والرقى والتائم » 
والتبرك بالشجحر والحدر ونحو هما » والذبح لغير انه » والاستعانة بغير اله » 
والاستعاذة بغير الله » والاستغاثة بغير الله » ودعوة غير الله » والغلو في الصالمين » 
وفي قبورهم » والعبادة عند القبور . 

ويتحدث الكتاب كذلك عن السحر والكمانة والتنجيم والخحلف يقير الله 
وسب الربح » وأمور ممتلفة لا قبلغ يفاعلبا الى الشرك » ولكنها أشماء منكرة . 


نظ ة التوحيد 

في اعتقادنا ان فكرة التوحيد لا تبرز لنا في شكلبا النظري « المر كلزرع 
- ان صم هذا التعبير - في كتاب التوحيد » ولكنها انما تظبر » في ببان قوري » 
وتعاريف « علمة » » ولا نقول « مفلسفة » » في جملة من رسائل الديخ » سار 
فيها على غرار ابن تيمبة » وربما تحاوزه أحياناً في قرة « الث ركيز » . 


تعريف التوحيد وتقسيمه 
يعرف الشبخ » في بعض رسائل » التوحيد بأنه : 
«إفراد الله بالعبادة » 


)١1( ا‎ 


ويقسم التوحبد الى ثلاثة أقسام : 
لأول - توحيد الأساء والصفات 


وهو الإيان بكل ما ورد في القرآرف والأحاديث الصحبحة من صفات اله » 
ووصفه بها على المقيقة . 
وهذا القسم لا اختلاف فيه بين جمبور المسابين . 


الثاني -- توحيد الربوبية 


وهو توحيد الله بأفعاله» مثل الخلق والرزق والاماتة والاحياء واتزال الغرث » 
ونحو ذلك .. 

وهذا القسم لا اختلاف فيه » لا بين الملءين وح دهم » ولكن بين المسامين 
وغيرهم من الملل الأخرى أيضاً » وحتى دعاة الوثنة : فهم مقرون جمعاً لله بالتفرد 
بالخلق والامانة والتدبير الخ .. 

قال الشيخ : وهذا حق لا بد منه » لككن لا يدخل الرجل في الاسلام . 


الثالث - توحيد الألوهية 


وهو توحيد الله بأفعال العباد » التي تعبدهم بها وشرعبا لهم . 

قال الشبخ : « ان الذي يدخل الرجل في الاسلام هو توحيد الألرهية » وهو 
أن لا يعبد إلا ان » . 

وبكامة أخرى : التوحيد المقصود » بأ كمل معانه > هو : افراد الله بالعبادة . 


تعريف العبادة وأنواعها 


يعرف لنا الشيخ العبادة ويذكر لنا كثيرآ من أنواعها » في بعض رسائق » 
فيقول : 


« .. العبادة : اسم جامع لكل ما تحبه الله ويرضاء » من الأقوال والأجمال » 
الظاهرة والباطنة . 

فان قبل : فا الجامع لعبادة الله وحده 7 

قلت : طاعته بامتثال أوامره واحتنئاب نواهه . 

فان قبل : فا أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله * 

قلت : من أنراعها : الدعاء » الاستعانة » الاستغاثة » ذبح القربان » النذر » 
الخوف » الرجاء » التوكل » الإنابة » اللحبة » الحشية ' الرغبة » الرهبة » التأله » 
الر كوع » السجود » الخشوع » التذلل » التعظيم الذي هو من خصائص الإهية » . 

ويضف الشيخ إلى ذلك أن من صرف شْمًاً من أنواع هذه العبادة لغير الله » 
فقد وقع في الشرك . 


قنبلة الديناميت 


تلك طائفة من أقوال الشيخ في التوحيد » والعبادة » والشرك» قد تبدو لغير 
الواقفين على أحوال نحد والبلاد الاسلامبة في زمن الشخ » أقوالاً هادئة » لا تثير 
و أعصاب » 

ولككنها كانت في زمانما وبعد فترة من زمان الشيخ » كأنها لغم هائل من 
متفجر «الديناميت» » أو قنبلة ذرية » وضعها الشيخ في أسس المعتقدات والعادات 
المنتشرة في تنك الأيام » لتبدمها وتجعلبا أثراً بعد عين .. 

ذلك أن كثيراً من أهل نحد كان دينهم : هذا الذي يقول الشيخ إنه الكفر 
بكل دين » وكانت عبادتهم : هذه التي يقول الشيخ إنها عبادة الأوناف لا عبادة 
ان » وتحو هذا .. 

ولو أن الشيخ اكتفى بوضع كتابه في الاوحيد » والاعتزال في داره» لما 
كان الكتاب إلا أثر بحدود » ولكنه وقف وراءه » يكافح عن عقبدته » ويقررها 
للناس » ويجمع حوله الأنصار » ويكتب الرسائل في الرد على خصومه ومناظريه » 
ثم انتقل من النظر الى العمل » فأمر بالمعروف وى عن المتكر » وقام بازالة 


منتكرات كثيرة » ومنها قلعه أسحاراً كانوا ينذرون لها وتحطيمه المافي على قبور 
كانوا يتعبدونا» وأهره برجم امرأة زائية» بعد اعترافها أربع مرات بفعلتهاء إلى 
غير ذلك مما لسنا بصدده الآن» وإما سقنا هذه الامثة التدليل على أن كتاب الشيخ 
كان فاتحة المعرتة لا خامتها .. 


الجاهلية والوثنية 


كان الشيخ » ومن تابعه » يرون أن الناس يسبب تفشي الشرك في المعتقدات 
والأخلاق قد عادوا الى مثل الجاهلية الني سبقت الاسلام » فكانوا حتاجون الى من 
يحدد لحم دينهم » وكان الشبخ هو الذي يقوم ببذه الرسالة العظيمة . 

بارك فريق من العلماء الشيخ قيامه قباما عظيماً في تعلم الناس حقنقة الدين 
ومكافحة الشرك والمتكرات والزام الناس بالصلوات وغيرها من أوامر الدئ » 
ولكنهم كانوا يرون أنه تشدد في بعض المسائل » مع جواز التسامح فيها . 
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انثا اتاجير 


كان أكثر المشايخ » عند ظبور الشبخ جمد بن عبد الرهاب » ضده » ولكن 
أحد رؤوس المقاومة كان : سليان بن مد بن سحمٍ » مطوع الرياض »2 فقد نشر 
رسالة كان لها دوي في نحد وخارج نجد » ذكر فيها أموراً كثيرة نسبها الى الشيخ 
وأنكرها إتكاراً سديداً » وها تحن نورد هنا أ كثر ما جاء في هذه الرسالة » يما 
أثبتها « ابن غنام » : 

( أما بعد.. خرج في قطرنا رجل مبتدع جاهل » مضل ضال من بضاعة العلم 
والتقوى عاطل » جرت منه أمور فظيعة » وأحوال سُنيعة .. 

من بدعه وضلالاته : 

١‏ أنه جمد إلى شهداء أصحاب رسول الله » الكاثنين في الجسية ‏ أي زيد بن 
الخطاب وأصحابه - وهدم قبورهم » وبعثرها » لأجل أنم في حجارة ولا يقدرون 
أن يحفروا لحم فطووا على أضرحتبم قدر فراع ليمنعوا الرائحة والسباع » والدافن 
فم خالد وأصحاب رسول الله (ص) . 

؟- وحمد أيضا إلى مسجد .. وهدمة > ولس داع شرعي إلى ذلك » إلا 
اتباع الهوى .. 

م وأمر حرق «دلائل الخيرات» لأجل قول صاحببها «عن مد (ص) ..» : 
سدنا ومولانا ! 

؛ - وأحرق أيضأ « روض الرياحين » وقال : هذا روض الشياطين ! 


لض 


ه - وصح عنه أنه يقول : لو أقدر على ححرة الرسول لهدمتها » ولو أقدر على 
الببت الشريف أخذت ميزابه وجعلت بدله ميزاباً من خشب . 

أما مع قوله تعالى : « ومن يعظم شعائر الله فإنم! من تقرى القاوب »؟ 

+ - .. وأنه بقول : الناس من -تاة سئة ليسوا على شيء ! .. وتصديق ذلك 
أنه بعث إلي كتاباً يقول فيه : أقروا أن قبلي جبال ضلال ! 

-- ومن أعظمها : أنه من لم يوافقه في كل ما قال » ويشبد أن ذلك حتى » 
يقطع بكفره . 

ومن وافقه وصدقه في كل ما قال » قال له : أنت موحد » ولو كان فاسقاً 
حضا » أو مكاسا » وهذا أظبر أنه يدعو إلى توحمد نفسه لا إلى توحمد الله . 

م - ومنها أنه بعث إلى بلداننا كتاباً مع بعض دعاته » بخط بده » وحلف فيه 
لله أن عامه هذا لم يعرفه مشايخه الذين ينتسب إلى أخذ منهم في زعمه » والا 
فلس له مشايخ ولا عرفه أبوه » ولا عرفه أهل قطره ].. 

فيا عحبا » إذا لم يتعامه من المشايخ ولا عرفه أبوه ولا أفل قطره » فمن أبن 
علمه » ومن أخذه » هل أوحي إليه » أو رآء مناماً » أو أعلمه به الك.طان 7 

- ومنها أنه يقطع يتكفير ابن الفارض » وابن عرلي . 

٠‏ - ومنها أنه قاطع بتكفر سادة عندنا من آل الرسول» لأجل أنهم بأخذون 
النذور » ومن لم يشهد بكفرهم فهو كافر عنده . 

. ومنها أنه لما قبل له : اختلاف الأمة رحمة » قال : اختلافهم نقمة‎ - ١ 

؟١‏ - ومنها أنه يقطع يفساد الوقف» ويتكذب المروي عن رسول الله (صلعم) 
وأصحابه أنجم وقفوا . 

م0١‏ ومنها أبطال الجعالة على الحع . 

١4‏ ومنبا أنه ترك محمد السلطان في الحطبة » وقال : السلطان فاسى لا 

١٠٠‏ - ومنب أنه قال : الصلاة على رسول الله (ص) . يوم الجعة وللتبا : بدعة 
وضلالة توي بصاحبها إلى النار , 


رذض 


١‏ - ومنبها أنه بقول : الذي يأخذه القضاة قديما وحديثا » إذا قضوا بالحق 
بين الخحصمين ولم يكن بيت مال لهم ولا نفقة » إن ذلك رشوة . 

- هذا القول يخلاف المنصوص عن جمبع الأمة أن الرشوة ما أخذ لإبطال حق 
أو لإحقاق باطل » وأن للقاضي أن يقول لاخصمين لا أقضي بنك إلا بجعل . 

١١‏ - ومنها أنه يقطع بكفر الذي يذيح الذببحة ويسمي عليها ويجعلبا لله 
تعالى » ويدخل مع ذلك دفع شر المن . 

ويقول : ذلك كفر » واللحم حرام . 

فالذي ذ كره العللاء في ذلك أنه منبي عنه فقط . 

بد 

فبينوا » رحمك الله » ذلك للعوام المساكين » الذين لبس عليهم » وأيطل عليهم 

الاعتقاد الصحبم » فقد افتتن يسببه ناس كثير من أهل قطرنا ... » . 


رد الشيخ على هذه الرسالة 


رد الشبخ على كثير ما جاء في هذه الرسالة » بكتاب أرسله إلى عبد الله بن 
سحي تناول فبه (71) قضية نسبها إله خصومه » وما قاله : 

« فالمسائل التي شنع بها » منها ما هو من الببتان الظاهر » وهي : 

-أفي مبطل كتب المذاهب . 

* - و .. أفي أقول إن الناس من ستّائة سنة ليسوا على شيء . 

م - وأفي أدعي الاحتباد . 

؛ - وأفي خارج عن التقليد . 

ه - وأني أقرل إن اختلاف العلاء نقمة . 

. وأني أكفر من نوسل بالصالين‎ - ١ 


يلف 


. وأفي أكفر البوصيري لقرله : يا أكرم الخلق‎ - ٠ 

م - وأفي أقول : لو أقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها . 

ه - ولو قدرت على الكعة لأخذت ميزاءها وجعلت لها ميزاباً من خشب ! 
٠‏ - وأفي أنكر زيارة قبر الني (ص) . 

. وأفي أتكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم‎ 1١ 

. وأفي أكفر من حلف بغير الله‎ - ١١ 

فبذه اثنتا عشرة مسألة جوابي فيبا أن أقرل : « سبحانك هذا بوتان عظيم » ! 


رد ابن غنام 


وتولى « ابن غنام » بعد ذلك أمر الرد على مزاعم ابن سحيم التي لم يعرض لها 
الشبخ مد في رسالته » وهذه مقتبسات من رده » في سيء قليل من التضرف : 

١‏ - زعم ابن سحيم في أول الرسالة أنه ( أي الشيخ ) جمد إلى سبداء أصحاب 
رسول الله (ص) الكائنين في الجبيلة » زيد بن الحطاب وأصحابه » وهدم قبورهم 
وبعثرها الخ . . 

فالذي جرى من الشبخ وأتباعه أنه هدم « البناء » الذي على القبور والمسجد 
الجعول في المقبرة على القبر الذي بزمون إنه قبر زيد بن الخطاب - وذلك كذب 
ظاهر فإن زيد ومن معه من الشهداء لا يعرف أين موضعه » بل المعروف أرف 
الشبداء .. قتلوا.. في هذا الوادي ولا يعرف أبن موضع قبورهم من قبور غيرهم. . 
وإها كذب بعض الشباطين وقال للناس : هذا قبر زيد ! 

وقد افتتن به الناس وصاروا يأتون إليه من جميع البلاد .. ويسألونه قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات » فلأجل ذلك هدم الشيخ ذلك البناء .. اتباعاً لما 
أمر الله به ورسوله من تسوية القبور ... 


للف 


وقوله : « لأجل أنهم في حجارة ولا يقدرون ان محفروا لهم » الخ .. كل 
هذا كذب وزور وتشنيع على الشبخ .. وكلامه هذا تكذيه المشاهدة » فارنف 
الموضع الذي فيه تلك القبور موضع سبل لين احفر .. 

+ - وأماقواه إن الشيخ يقطع بفاد الوقف .. فقد كذب وافترى » 
فالشيخ ما أبطل إلا ما كان مخالفاً لما ثبت من الأحاديث .. وذلك أن كثيراً من 
الجبال والعامة إذا أراد أن بغير فرائض الله وحرم بعض أولاده من الأناث ما 
قسم الله له أو يحرم أولاده الإناث ومخصه بالذ كور وأولادهم » وقف ماله وأسْبد 
عليه ... « وأورد ابن غنام نص رسالة لشبخ أجاب فيها عن الشببة التي احتج يبا 
من أجاز وقف الجنف والاثم » . 

م - وأما قوله إن الشبخ أحرق « دلائل الخيرات » لأجل قوله : اللي صل 
على سسدنا ومولانا . فبذا من الككذب والزور . وقد أجاب الشيخ عن هذا في 
بعض رسائل بقوله : 

« وأما دلائل الخيرات » فلذلك سبب » وذلك أفي أشرت على من قبل نصبحتي 
من إخواني أن لا يصير في قلبه أجل" من كتاب الله ويظن أن القراءة فيه أنفع من 
قراءة القرآن . وأما حرقه والنبي عن الصلاة على الني (ص) . بأي لفظ كافك ©» 
فهذا من الببتان » ! 

؛ - وأما قوله : وأحرق أيضأ روض الرباحين » سماه روض الشياطين » فبذا 
من الكذب والزور البين . 

ه - وأما انكار الشبخ فيه ما خالف الكتاب والسنة » وأنكره غيره من 
عاماء المامين » من ترهات الصوفية وسْطحاتم التي تخالف السنة المحمدية .. وتنفر 
عنبا الأسماع .. فأين الغارة لَه تعالى .. والنصرة لنة نيه » والمية عند ماع .. 
بعض الحكايات « الواردة فيه » مثل .. بيع الجنة وغرفها .. و كون ( الولي ) 
يحر على مر كب في الحراه من الذهب . . ومثل قول بعضيم : [إث البر في ينه » 
والبحر في مُماله !.. 

ومثل دعوى بعضبم العروج إلى السماء بالأرواح كل حين » وعامبم بما سقع من 
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الغيب ! 
وأمثال هذه المكايات .. والخرافات .. مما .. هر هتك إلشر بعة » وسلوك 
لغي ! 

» وأما قوله : من وافقه وصدقه » قال له : أنت موحد » ولو كان فاسقاً‎ - ١ 
.. ومن لم يرافقه في كل ما قال » يقطع بفكره‎ 

فالحتى أن من عرف التوحيد وسْبد أن لا الله الا الله وأرف مدا رسول الله 
صادقاً من قلبه والتزم مضمون هاتين الشهادتين فبو عند الشيخ مؤمن موحد » ولو 
كان فاسقاً » و كذلك هو عند سائر العاماء من أهل السنة وابماعة » لأن الكبائر 
لا تخرج المسلم الموحد من الإسلام وإها مخرجه الشرك بالله . 

» وأما إيطاله الجعالة على الع » فبذه مسألة فيها اختلاف بين العاماء‎ - ٠ 
والذي يبطل الشبخ من ذلك ما أبطل غيره من عاماء المامين » وهو أنه لا يحج إلا‎ 
. لأن يعطي أجرة أو جعلا على ذلك » فبذا مله باطل لأنه قصد يعمل الدنيا‎ 

قال الشبيخ تفي الدين : « المستحب أن يأخذ الحاج من غيره لبحج » لا أرف 

ومن جوز الإجارة » قال : تجوز الإجارة عليها » لما فيها نفع من المستأجر . 

بم - وأما قوله إنه ترك ممحد السلطان في الخطة » فبو صادق في ذلك » وإما 
تركه الشبخ رحمه الله لأنه من البدع المحدثة . وقد كره جمع من المالكية وغيرثم 
ذلك وقالوا إنه من البدع المتكرة ولم يستحب ذلك أحد من أثة الدين . 

و - وأما قوله : وأبطل الصلاة على رسول الله (ص). في يوم اللمعة وللتها... 

فإن الشي لم بنه عن ذلك» ولم يبطل إلا .. ما أبطك جماعة قبله من الأعبان. . 
لأنه بدعة محضة .. فقد ذكر « السبوطي » .. أن أول ما حدث التذ كير يوم 
الجعة لبتببأ الناس لصلاتها » بعد السبعهاثة » في زمن الناصر بن قلاوون .. 

وهذه زيادة لم تعرف في زمن الرسول .. ولا ضرورة ها .. 

والذي أنكره الشبخ في المقيقة هو ما يعمل في كثير من الأقطار ولا سها 
المر مين وذلك أن يصعد ثلاثة أو أكثر على رؤوس المنار » ويقرأون آبات من 


القرآن » وبصلون على البي » بأرفع صوت وإعلان » ويأنون بقبيح الألحان » 
وأصوات تحاى غناء القبان » ويمطون آنات الله الكرية ويغيرون حرمة أممائه 
العظيمة » ويتقاون! من معناها الى معنى 1.. 

٠‏ - وأما قوله : إن الرسْوة ما أخذ لإبطال حق أو لإحقاق باطل » وإرنف 
للقاضي أن يقول لا أحك إلا بجحل » فقد رد عليه الشيخ واجاد .. 

.. وأما قوله .. إنه يقطع يكفر الذي يذبم الذبحة الخ‎ - ١ 

.. ففي هذا لا مخالف أحد من أمّة الإسلام .. 

ومن العجب أن ذلك يفعل في بلدان العارض وغيرها لا يتكره أحد من عللائم 
على من فعله » بل منهم من يقتي الخبال بذلك ويقول : اذيحوا على هذا المريض ... 
ذبحة !لحن ولا تسموا علها ! 

فلما أظبر اله هذا الشبخ ونهى عن ذلك وبلغ الناس كلام الله» وكلام رسوله » 
وكلام أهل العلل أن ذلك كفر ؛ يُنكر عليه ذلك من يزعم أنه من العلماء ! 

وأما من ذبح مخلصاً بن في ذلك النبة » وقصده بذلك أن يبرىء الله مريضه » 


فبذا حمل خالص لله لا يتكره ملم . 


لض 


4. 24 أ ٠‏ و 
ما لسار اءذ_لها 
البناء على القبور - دعاء الصالحين - التكفير 


هناك امرر صغيرة انتفدرها عل الشيخ وجماعته » لا 
تستحق ان نتوقف عندها ٠.‏ رامسا المسائل المهمة التي 
تستحق النظر والتأمل فبي ؛ دعاء الصالحين والتوسل 
بهم » رالبئاه عل القيور » والتكقير ٠‏ رهي المسائل الثلاثن 
التى جرت علبها المناظرة غير مرة بين علماء ند وعاماء 
مكة, 

١ -‏ - 
تقديس الأولياء والقبور 


من أكثر مظاهر الوثنية انتشاراً في العالم تقديس العامة الجبلة لقبور الأولياء 
الحليين » واتجاههم المهم بالعبادة أو با يقرب من العبادة . 

وقد تك المستشرق «غولد تسيبر » » في كتابه : « العقيدة والشريعة في 
الاسلام » » في ذلك كلاماً بارعأ » وما قاله : 

و نشأ في الإسلام » بتأثير عدة عرامل » بعضها بسكولوجي وبعضها تاريخي »> 
شكل من أشكال العبادة » وهذا الشكل . مما عد مناقضاً لفتكرة الالرهة في 
الاسلام » ومها اعتبر خارجاً عن جادة السنة الصحبحة - سرعان ما أصبح « حقاً 


مكتسبأ » في دول الإسلام - وهو الصورة الصحيحة للامان الشعبي أو العامي .. 

وهذا الإمان العامي الساذج » جعل « الأولياء المحليين » موضع التكريم 
والخوف » والتبحيل والورع .. والتقديس . 

ان الشعب يؤمن بالله ومخشاه » ولكنه لا يفترض ان الله تعالى يعنى محاجات 
الأفراد الختلفة والتافبة أحياناً » مثل مرض أحدم » أو هزال بعض ماشيته أو 
سوه موممه الزراعي ونحو هذا .. فتلك أشياء عتم بها « الولي » الحلى » حارس 
المنطقة والساهر على سكانها. . فأتون اله بالقرابين وفي سبل مرضاته تنذر النذور.. 

وفي الحق لبس شيه أسْد خروجاً على السنة القدية .. من هذا التقديس 
المبتدع » المفسد لجوهر الاسلام » "3 .. 

ويذ كر لنا ابن غنام » في تاريخه » نقلا عن ابن تبمية وغيره » شيثا كثيراً ما 
كانوا يفعلونه في كل البلاد الاسلامة عند القبور » ومها : 

و.. ها يفعل في مكة » عند قبة ألي طالب » وكان شريفاً حاكماً متعدياً » 
فسأتون قبره بالسماعات والعلامات للاستغاثة عند حلول المصائب .. 

وفي مصر : يأنون قبر أحمد البدوي وغيره .. فيستغيثون ويندبون ويقولون » 
فلان استغاث بقبره فأغث » وسكا حاله فكشف عنه ضره » وسكا حاجته فأزيل 
فقره . 

وفي اليمن : قبر يسمى : « منجي الغارقين » » يستغيئون به وينذر له في البر 
والبحر » وهم في حضرته الأفاعي ل » يطعئون أنفسهم بالسكا كين والدبابيس » 
ويرقصون وبغنون .. » 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن » في إحدى رسائله » إن بعض 
الناس يعدون زيارة قبور الأواماء حجا » « وطائفة صنفوا كتبا ومموها : مناسك 
حج المشاهد . 

وآخرون يسافرون الى قبور المشائخ » وإن لم يسموا ذلك نسكا وحجا » 


و - نقلنا هذه الفقرات بتصرف قلمل عن الترجمة المربية لكتاب غولد تسيبر . 


وى 


فالمعنى وأحد .. 

ومن الناس من يحعصل مقبرة الشيخ » بنزلة عرفات » يسافرون البها وقت 
الموسم » فيعرفون يهاي يعرف المسامون بعرفات .. 

ومنهم من حككي عن الشيخ الميت انه قال : كل خطوة الى قبري ححة . » ! 


تقديس الأولياء خطر على الوحدة 

ان تقديس الأولياء الحليين » مخالف للدين » وخصوصاً ما امتزج منه بنوع من 
العبادة » لأنه شرك » لا شك فيه . 

ولككن مكافحة هذا التقديس لست خدمة لفكرة التوحيد وحدها » وإنما هي 
ايضاً دفاع عن وحدة المامين » أي إنها جمل « ساسي » أو قومي جليل أيضاً. 

وقد نيه ابن تدمة على هذه الناحية » فقال : 

د أهل الشرك متفرقون » وأهل الإخلاص متفقون . 

وهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع يفترق أهله » فكان لكل قرم من 
مشر العرب طاغرت بتخذونه ندا من دون الله » فيقربون له » ويستغيثون به 
وبر كون به .. 

وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء » 

وهؤلاء ينفرون عن طاغرت هؤلاء » 

بل قد يكون لأهل هذا الطاغوت شر بعة لست للآخرين .. 

وهكذا تجد من بتخذ سْيئا من نحو هذا الشرك » كالذين يتخذون القبور وآثار 
الأنباء والصالمين مساجد» تحد كل قوم يقصدون بالدءاء والاستغاثة والتوجه الى من 
لا تعظمه الطائفة الأخرى » لاف أهل الترحيد » فاهم يعبدون أله وحده » ولا 
يشر كون به شيا .. والله هر معبودهم وحده » إناه يعبدون وعليه بتو كلون » 
وإباه مخشون ويرجون » وبه يستغيئون » وله يدءعرن ويسألون . 


هدم القباب والمباني على القبور 
قام الشيخ ومن معه بهدم المبافي الي كانت على قبور زيد بن الخطاب وبعض 


قف 


الصالمين » لأن الناس كانوا يعظمونما ويدعون أصحابها وينذرون لمم النذور 
ويذيحون لهم الذبائم » ويستغيئون بهم ويستشفعون . 

وكانت غاية الشيخ من وراء ذلك مد الذرائع وإزالة سبب من أسباب 
الشرك » بنع الناس من قصد تلك الأماكن . 

وقد أشاع خصوم الشيخ يومئذ. أنه نبش قبور الصحابة وأزال أضرحتهم » لأنه 
لا يكرمبم أو لا محبيم .. 

وليس الأمر كذلك » فالشبخ حب الصالمين ويكرمهم » وهو لَْ ينبش 
قبورهم 2 وإما أزال الأبنة التي أحدئوها فوق قبورهم » خلافاً لسنة الني (ص) » 
الذي أمر بتسوية القبرر » ومئعا لما كان حدث عندها من المفاسد . 

وم يقل الشيخ أن البناء على القبور من الشرك الأأكبر » يا توهم بعض الناس . 

سأل أحدم الشيخ عن البناء على القبور » والصلاء عند القبر » هل هما بحر مان» 
فكان مما أجاب به : 

« اما بناء القباب عليها » فيجب هدمها . . وما عامت انه يصل الى الشرك 
الاكبر . وكذلك الصلاة عندء » وقصده لاجل الدعاء » فكذلك لا أعامه يصل 
الى ذلك . ولكن هذه الامور من أسباب حدوث الشرك » فيشتد نكير العاماء 
لذلك . » 

ومبما يكن الأمر فان الوهاببين الأوائل بالغوا في هدم القباب والمباني المقامة 
على القبور » حتى قال المستشرق « بركارت » الذي كان يق في مكة » بعد دخول 
الوهابيين اليها » إن بعض الوهابيين كانوا يظنون أن الفارق بينهم وبين غيرهم من 
المسامين » هو : نهدي القباب . 

ونسب اليهم انهم كانوا يقولون : « رحم الله من هدم القباب > ولا رحم 
الله من بناها . » 

ولس الش سخ أول من هدم القباب والمبافي » على القبور » سداً للذرائع وجملا 
بحديث تسوية القبور . ولكن البلاد الاسلامة » في كثرتها » ما تؤزال تبني القياب 
والمبافي على القبور » معتقدة أن العلم يحقائق الدين ينع من تعبد القبور ولو أقيست 


يفف 


عليها جبال من المبافي . 

وقد جاه في الرسالة الني بعثها الشيخ الى علماء مكة » حول هدم الأبنية على 
قبور الصاين » قوله » بعد ذكره أنه متبع لا مبتدع : 

«وفان كانت المسألة إحاعاً » فلا كلام . 

وان كانت مسألة اجتباد » فعاومم انه لا إنكار في مسائل الاحتهاد » من حمل 
مذهبه » في حل ولاينه » لا ينككر عليه . » 

وقد سئل سمو الأمير فبصل بن عبد العزيز - الملك فيصل اليوم - وهو في 
مصر » عن رأيه في مسألة القبرر » فأجاب : 

« أحب أن تنقل عني أن الوهابيين » وم أتباع أحمد بن حنيل » لبس هم 
احتباد خاص فها يتعلق بسألة الأضرحة والقباب » . 

وهذا جواب حك . فالمسألة ليست اجتباداً من الشيخ جمد بن عبد الوهاب 
وأنصاره » ولكنها مسألة تعالج في إطار السنة . 


ويف (11) 


- ؟ - 
التوسل والشفاعة 


جرت المداظرة » في مسألة الترسل والشفع بالأولياء » بين عاماء مكة وعاماء 
نحد » مرتين » ففي المرة الأولى » جرت المذاظرة بين عاماء مكة وبين الشبخ عبد 
العزيز الحصين » موفد الإمام والشيخ » في ولاية الشريف أحمد بن سعيد » عام 
6 ه. وكان جواب الحصين » على الأسئلة التي وحبت الله »ا لخصه ابن غنام: 
أن « دعوة الصالمين وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم في النوازل قد نص عليه 
الأمة ... وقرروا أنه من الشرك .. ولا يحادل في جوازه إلا كل ملحد جاهل » . 

وجرت الناظرة مرة ثانة سئة 151١‏ ه. في ولاية الشريف غاب » وكانك 
مثل عاماء نتحد فيها » الشيخ حمد بن ناصر بن معمر » فأعيد طرح مسألة الشفاعة على 
بساط البحث بهذه الصبغة : 

وما قولك في من دعا نبي أو وليا » واستغاث به في تفريج الكربات » 
كقوله : يا رسول الله » أو يا ابن عباس » أو يا محجرب » أو غيرهم من الأولياء 
والصالمن ؟ » 

فكان من جواب الشبخ حمد : 

قال صلى الله عليه وسلم : « عل يسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الميديين من 
عدي » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإيا كم وعحدثات الأمور » فارنف كل 
بدعة ضلالة . » 

.. والذي شرعه لنا رسول الله (ص) عند زبارة القبور إما هو تذ كر الآخرة 


مف 


والاحسان الى الميت بالدعاء له والترحم له والاستغفار له .. فبدل أهل” الشرك .. 
الدعاء له بدعائه » والشفاعة له بالاستشفاع به » وقصدوا بالزيارة التي سشرعبا رسول 
الل (ص) إحاناً الى المت سؤال المت » وتخصص تلك البقعة بالدعاء » الذي 
هر مخ العبادة , 

ومن المحال أن يكون دعاه الموتى مشروعاً » ويصرف النظر عنه القرورت 
الثلاثة المفضلة .. ثم يوفق له الخلف » الذين يقولون مالا يفعاون ويفعلوت ما لا 
يؤمرون» فبذه سنة رسول الله (ص)» وهذه طريقة الصحابة والتابعين لهم باحسان» 
هل نقل عن أحدهم نقل صحح أو حسن أنهم كانوا » إذا كان لهم حاجة > قصدوا 
القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها » فضلا عن أن يسألوا أصحا ها الفوائد و كشف 
الشدائد » ومعلوم أن هذا مما تتوافر الحمم والدواعي على نقله 7 

وقد كان عندهم من قبور أصى_اب رسول الله (ص) بالأمصار عدد كثير » 
متوافرون » ما منبم من استغاث عند قبر ولا دعاه ولا استشفى به ولا انتصر به» 
ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي (ص) من بعد موته » ولا بغيره من الأنبياء » 
ولا كانوا بقصدون الدعاء عند قبور الأولاء ولا الصلاة عندها » . 

ثم يستشبد الشبخ حد بكثير من الآبات القرآنية والأحاديث الني تنبى عن 
دعاء غير الله » وينتبي إلى القول : 

« فالذي نعتقده وندين به الله أن من دعا نبا أو وليدا أو غيرهما » وسأل منبم 
قضاء الحاجات وتفريج الكربات أن هذا من أعظم الشرك » الذي كفر الله به 
المشر كين » حيث اتخذوا أولياء وشفعاء يستحلبون بم المنافع ويستدفعون بهم 
المضار » بزْجمهم » قال تعالى : « ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء سُفعاؤنا عند الله . » . 


شفاعة الني 
يوافق الشيخ كثير من أهىل السنة في إنكار تشفع الناس بالأولياء » ولكن 


فريقاً منهم يرون جواز التشفع برسول اله (ص) لأنه رص ) يشفع دائماً » في 


يقفا 


حياته وبعد موته فهو حي في قبره . 

ول يتكر الشبخ سفاعة الني (ص) » ولكنه لا يطلبها من الني (ص) . وإما 
يطلبها من الله سحانه » قال : 

د وأما الشفاعة فبي كلبا ثُ » ولا يشفع الني (ص) » ولا غيره في أحد حتى 
يأذن الله قنه » فيحب أن يدعو أحدنا الله سبحانه » قائلا : 

اللبم لا تحر مني سفاعته» اللبم شفعه في ! 

وأمثال ذلك .. لا أن ندعو الني نفه . » .. 


رأي عام سلفي في التوسل 


بظهر أن مسألة التوسل ليست من الأمور البسيطة » التي يتسبل اكلام عنها 
لكل أعحد . والأولى أن ننظر إلى قصد الناس أكثر من نظرنا الى العبارات » 
وان كانت العبارات توقع بالشرك أحيانا . 

ويقول الاستاذ العالم الشبخ ببحة السيطار » من العلماء السلفيين » في كلية ألقاها 
في المؤمر الأسلامي: « ومنها أيضأ مسألة التوسل.. لا سك أن من أستقرأ النصرص 
وأمعن النظر في مضمونا ظبر له أنجا متضافرة على مشروعية التوسل اليه تعالى 
بالأمال الصالحة » وما كان بعض ظواهر النصوص بوهم معول التوسل بالذات والماه 
أيضأ » كانت المسألة خلافة وكان فيها قولان لل الإمام أحمد بن حثيل »ا ثقل 
عن الامام ابن تبمبة في فتاويه وغيرها فاذا كان الأمر كذلك فنحن لا نكر 
التوسل بجاه النبيين والصالين كانكارنا على من بدعو غير لله تعالى . 

على أنه قد ورد « اللبم يحق السائلين عليك » ويح ممشاي اليك » فاذا أردنا 
التوسل والتمسك بالمشروع اقتصرنا على ما ورد واكتفينا به » اذ أن الإكتفاء يما 
تجمع الكامة عليه أولى من الاجتماد في غيره واحداث خلاف عليه » .. 


اغححض 


اا 
التكنير ! 


كان علماء مكة يأخذون على الشبخ وجماعته أنهم يكفر ون كثيراً من الناس » 
بل كل إنسان لا يقول بقولهم .. وقصة التكفير » في المقيقة قديمة » قاها جماعة من 
أهل نحد أنفسبم » وكان اعتراضبم قائًا » أول الأمر 4 على أن من نطق بالشهادتين 
كان مسلا » ول يحز تكفيره » فلما قال الشيخ إن كثيراً من البدو كفروا » 
أتكروا عله ذلك » لأن البدو يقولرن : ١‏ لا إله إلا انه » . 

قال الشيخ : « إني تعرفون أن البادية قد كفروا بالكتاب كل » وتبرأوا 
من الدين كله » واستبزأوا بالحضر الذين يصدقون بالبعث .. ومع هذا تنكرون 
علينا كفرهم » وتصر حون بأن من قال : « لا إله إلا الله » لا يكفر ! »''' وقال 
أيضاً : « فلا ببنت ما صرحت به آيات” التنزيل » وعلّمه الرسول أمدتّه وأجمع 
عله العلياء : من أنكر البعث أو سك فيه » أو سب الشرع » أو سب الأذاف 
إذا سمعه » أو فضل فراضة الطاغوت على > اله » أو سب من زعم أن المرأة 
ترث » أو إن الانسان لا يؤخذ في القتل يحريرة أبه أو ابنه : أنه كافر مرئد ‏ 
قال عاماؤم : معلوم' أن هذا حال البوادي » لا تتكره » ولككن يقولون : 
لا إله إلا اله » » وهي تحمبم من الكفر > ولو ذعلوا كل ذلك ! »'" . 


. الرسالة ( 4 ) من رسائل الشيع - ابن غنام‎ - ١ 
, ا الرسالة السادسة من رسائل الشمخ - ابن غنام‎ 


فا 


ومن يتأمل في أقوال الشبخ يتبين من خ لالها قوة ححته » وأي منصف لا 
شارك الشبخ في أن كلة ١‏ لا إله إلا ابن » لا تبرىء قائلها « الذي يحبل معناها » 
ولا يعمل بقتضاها » وبصل به الأمر الى حد إنكار البعث .. » من الشرك » ولا 
تحميه من الكفر ؟ 

كان خصوم الشيخ »2 أو طائفة منهم » يبار كون دعوته » ويحمدون له قامة 
في نصرة الدين » ولكنهم كانوا يريدون منه أن بترك تكفير مخالفيه .. 

وقد رد الشبخ على منتقديه ردوداً كثيرة » وما قاله : 

وأما التكفير » فأنا أكفر من عرف دين الرسول » ثم بعد ماعرفه : سبه » 
وى الناس عنه » وعاداه » فبذا هو الذي أكفر ! 

وأكثر الأمة ولله الحد ليسوا كذلك . 

وأما القتال » فلم نقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس والمرمة » وهم الذين 
أثونا في ديارنا » ولا أبقوا مكنا » ولكن نقاتل بعضبم على سبل المقابة » وجزاء 
سيئة مسسئة مثلها و كذلك من جاهر بسب دين الرسول » بعد ما عرف . 

ويره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن » في كتابه « مصاببح الظلام » > على 
من نسب الى الشيخ تكفير الأمة » وأنه جعل بلاد المامين» غير نجد» بلاد كفر » 
فقول : 

« وأما قوله فسعى بالتكفير للأمة خاصبا وعامبا » وقاتلبا على ذلك حم » الا 
من وافقه على قوله . فبذه العبارة تدل على تهور في التكذب ووقاحة تامة ... 

وصر يع هذه العبارة ان الشيخ كفر جميع هذه الأمة من المبعث النبوي الى 
قمام الساعة » الا من وافقه على قوله الذي اختص به ! 

وهل يتصرر هذا عاقل » عرف حال الشبخ وما جاء به ودعا اليه » بل أمل 
البدع كالقدرية والجهمية والرافضة والخوارج لا يتكفرون جميع من خالفيم بل لهم 
أقوال وتفاصيل يعرفها أهل العلم . 

. وأما قوله : وجعل بلاد المامين كفارا أصليين ! 

فبذا كذب وببت » ما صدر ولا قبل » ولا أعرفه عن أحد من المامين فضلا 


ليف 


عن أهل العم والدين » بل كلهم جمعون على أن بلاد المسامين لها حم الاسلام في كل 


زمان ومكان .. 
مسألة التكفير في المناظرة 


كانت مساألة التكفير ما جرت عله المناظرة بين عاداء مكة وعلماء نجد » وكان 
عثل نحد : الخ م حمد بن ناصر بن عان المعمري » وقد طلب منه عاماء مكة 
كتابة أحوبته » فكتبها » وما قاله : 

« أما المألة الثانة وهي : من قال لا اله الا اث » مد رسول الله » ول يرك » 
هل يكون مؤمنأ ؟ 

فتقول : أمامن قانها » وهو مقم على سر كه » يدعو الموتى ويألهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات » فبذا مشرك » حلال الدم والمال .. 

وأما إن وحد الله تعالى ولم يشرك به سْئا» ولككن ترك الصلاة والزكاة تكاسلا 
عنبا » فبذا قد اختلف العاماء في كفره .. » 


افا 


لعإل فيغر لنار 


نظام المطوعة . الاكراء على الصاوات في المساجد . 
التقشف . منع المنكرات 


سأل عالم من أهل المدينة الشبخ حمد بن عبد الوهاب عن سبب الاختلاف بين 
أهل جد وبين سائر الناس » فأجابه الشيخ : 

« .. ان سألت عن سبب الاختلاف الذي هو بيننا وبين الناس»فما اختلفنا 
في شيء من شرانع الاسلام من صلاة » وزكاة » وصوم > وححج >2 وغير ذلك» 
ولا في شيء من المحرمات .. 

الشيء الذي عند الناس زين > هو عندنا زين ٠‏ 

والشيء الذي عندهم شين > هو عندنا شين . 

ألا اننا نعمل بالزين » ونغصب الذين عندنا عليه . 

وننهى عن الشين » ونؤدب الناس عليه » . 

هذا هو «الفرق»الكبير بين بلاد تجد في عبد الشيخ 2 وبين بقية بلاد الاسلام . 

في نجد يكرهون الناس بالقوة على تنفيذ أوامر الدين واجتناب نواهيه . 

وفي سائر بلاد الاسلام » يترك الناس أحرارأ في أمور الدين .. 
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المسلم » في دول الاسلام » لا يكره على الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصرم » 
ونحو ذلك .. 

ولا بنع من سرب المسكرات » أو الاستمتاع بألوان من البو » قد تتجاوز 
كل حد .. 

أما في نحد » فالناس يكرهون على الصلوات المفروضة » بل يكرهون على 
ادائجا في المساجد جماعة » وعلى اداء الزكاة الخ .. 

والناس» في نجد » بنعون من سرب الخور» ولا يسمح لمم بالاجتاع في أماكن 
مخصوصة لسماع الغناء أو مشاهدة النساه يرقصن ويلعين ويعرضن أجادهن » بل 
كانوا محظر ون عليهم ما هر أهرن من ذلك » وما كانوا يتساهلون إلا في أشياء 
محدودة جدا » قال الشيخ عبد اللطيف : 

« يحل كل لعب مباح ‏ لأن البي (ص) أقر المبشة على اللعب في يوم العيد 
في مسحده ٠.6‏ 

ونحل الرجز والحداء » في نحو العمارة والتدريب على الحرب بأنواعه » وما 
يؤرث الماسة فنه كطبل ارب .. دون آلات الملاهي » فانما محرمة » والفرق 
ظاهر . 

ولا بأس بدف العرس » . 

في كل بلاد العالم قوانين موضوعة يازم الناس باقباعها بالقوة» أما الدين فلا تازم 
الدول رعاياها باتباعه» وإما تكل أمره الى ضمائر الناس » من سّاء اتبع أحكامه 


ومن سّاء أهملبا . . 
وليس الأمر هكذا في نجد » فالشرع هنا هو : نظام الدولة وقانونها » وليس 
لها نظام غيره . 


الرهاب » وإما هو ارث أو تقلبد قديم » أصيل » فالدول الاسلامية » قدهاً» 
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كانت كلها قائة على أساس الشرع الاسلامي وحده . 

وكان فيها منصب يسمى : و ألخسبة » » ويسمى صاحبه : ( الحتسب» » 
وجمله : تطبيق القاعدة الدينية العظيمة : الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر . 

وكان مع الحتسب أعوان » يراقبون العبادات والأخلاق العامة والتجار 
وأرباب الحرف والاسعار والموازين والطرق والباني » الى غير ذلك . 

فراقبتم للعبادات : أن يسوقوا الناس الى صلاة اللمعة وابماعة والأعياد» 
وينعوهم من الافطار علنا في رمضان الخ . . 

ومراقبتهم للأخلاق : أن يريقوا الور » ويكسروا المعازف »2 وينعوا اللعب 
بالثره والشطر نج » وتطبير امام » وعمل التائيل والصور للكائنات البة » وكانوا 
بنعون اجتاع الناس على السحرة والمشعوذين والمتكابين بالغيب » ونحو هذا .. 

ثم منعوا الحتسبين من مراقبة العبادات » وقصروا مبمتهم على مراقبة الصناع 
وأرباب الحرف والموازين والأسعار والأبنية وما يتصل بذلك » وهو داخل اليوم 
في اختصاصات البلديات ووزارات الصحة . 

ثم أبطلت المسبة » وأهملت الدول الاسلامية أمور الدين .. 

وبقيت ند متمسكة بالشرع » حتفظة بالحسبة » ويسمى الحتسب » في نجد : 
المطوع . 

وكانت كمة « مطوع »» تطلق على الرؤساء الذين حلوا محل المحتسبين» ولككنبا 
تطلتى الآن على الأعران » وهم بثابة الشرطة الدينية أو الأخلاقبة » وهم رؤساء » 
ويطلقون البوم على هذه التنظيات اسم هيئة الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر » 
وهي تابعة لمنصب المفتي الا كبر للمملكة العربية السعودية » الذي يقوم عليه عام 
من آل الشيخ . 

ان سمل المطوع هو حمل الناس » بالقوة عند الضرورة ‏ على تنفيذ أوامر الدين » 
ومنع المتكرات . 

ولا شك في أن عمل المطوعين » أو « المطوعة » > يتغير بتغير الأزمنة » شدة 
وتراخيا » وانكيهاسًا واتساعا : فقبل عبد الشيخ عمد بن عبد الرهاب لم يكن 


بدن 


للمطوعين كبير أثر في حباة تحد » ولعلهم كانوا يحمون كثيرا من المنتكرات » 
يظنونها من الدين .. 

وبعد استقرار الأمور الشيخ ولأمراء آل سعود » أصبع المطوعون منفذين 
لأوامر الدين ونواهيه ما بينها لهم الشيخ . 

وربما تشداد بعض المطوعين أحماناً شدة منفرة مؤذية وهذا لا بعني أن النظام 
كله غير صالح » وانما بعني دخول الفساد على بعض الموظفين » وليس ذلك خاصا 
بفثة المطوعين » ولككن كثرة اتصانهم يحباء الناس اليومية يوجب السبر الموصول 
على ساو كهم والعناية الشديدة باختبارهم وتعليمبم واجباتمم . 


الاكراء على الصلاة 


أهم ما بفعكه المطوعون : سوق الناس الى الصلاة في المساجد . 

هذ الأمر أكثر شيءه بلفت أنظار الأجائب الذين يزورون البلاد العربية 
السعودية » وهو شيء لا يعرفوئه في بلادهم » وذلك أرتف المطوعين » المسلحين 
بالمراوات > مر حون الى الطرق » عند اقتراب مواعيد الصلاة » وحماون التحار 
على اغلاق حوانيتهم والذهاب الى المساجد » ويفعلون مثل ذلك يمن يشاهدونه من 
المارة » ويذهب بعضهم الى الدور يقرعون أبوايا ومبون بأصحابها الخروجٍ الى 
المساجد لتأدية الصلاة» وكان عند أمَة المساجد جر اند بأمماء سكان محلاتهم » يقرأون 
أمماءهم ليعرف من تخلف منبم عن الصلاة » فن تخلف عنها بغير عذر مقبول نزلت 
به العقربة المستحقة . 

لا يشك أحد في أن الصلاة ر كن من أركان الاسلام » وفرض عين على كل 
ملم » ولككن الدول الاسلامة » وخصوصا تلك الني تفرق بين الشرع وبين 
القانرن » لا ترى من حقبا ان تسوق الناس بالقوة الى المساجد» ولس ذلك يسبب 
قول بعضيم ان صلاة الرجل في داره صححة » ولكنها »كر أسلفنا » ترى نفسها 
حارسة القانون لا الشرع . 


عزكنا 


مكافحة المنكرات 


لا نعني بكافحة المتكرات » مكافحة السرقات ونحو ذلك » ما تقوم به دوائر 
الشرطة» وام نعني بالمتكرات ما هو متصل بساوك الأشخاص وأخلاقهم »وخصوصاً 
« تصر فاتهم » التي لا عدوان فيها على أحد » والكنها تعد منافية للدين والعرف » 
كخروج امرأة مثا الى الشارع سُبه عارية » أو تعاطي أحدهم المسكرات .. 

من الأمور التي تافت نظر الأجانب في البلاد السعودية » حتى البوم » خلوها 
من الملاهي والخانات والمقاهي الجبزة بأدوات اللعب » والمسارح ودور السينا » 
ونحو هذا » يحث يمكن القول ان نوعاً من التقشف قد فرض على حماة الأفراد . 

يضاف الى ذلك قيام المطوعين بنع عرض الصور » والغناء غير الوقور .. أو 
اجماع بعض الأفراد على حالة غير مرضية © وما يشبه ذلك من المفاسد .. 

غيء من هذا « الوقار » في مظاهر الحاة العامة » نجده في حاضرة الفاتكان » 
مقر البابا » أعظم رئيس ديني مسيحي في العالم » وقد فرض أيضا على مدينة روما » 
الني تقوم حاضرة الفاتيكان في طرف منبا»فالدولة تحظر ظبور النساء في ملاهي روما 
لعرض أجسادهن والقيام برقصات وحركات « خليعة » مستبترة » ونحو هذا 
من المفاسد التي لا تق بحرمة بلدة يقوم فيها مر كز الكاثوليكية في العالم . 

ويفهم الأجني أن تحافظ البلاد العربية السعودية » وفيها الأماكن الأقدسة » 
وهي الدولة القائة على أساس الشرع » على الأخلاق الاسلامة » وتتمسك »ما 
استطاعت »2 بترائها الأصل » ولككن السيامة الشرعبة نفسها تستوجب معاطة هذا 
الأمر يحكمة » حتى لا تنشأ عن الشدة مفاسد قد تفوق التراخي والتساهل » لأن 
و الكبت » » يعقبه الانفجار . 

وقد أدر كت ححكومة البلاد المعودية هذا الأمر ادرا كا واعا » فاغذت 
تتساهل في مسائل التسلة البريئة » حتى لا ينصرف الناس في السر » ان لم نقل في 
العلن » الى ما هو أسوأ » فالراديو والتلفزيون منتشران اليوم في البلاد » ويستطيع 
الناس الاستاع » وهم في دورهم » الى الأغافي ورؤية الأفلام والممرحيات » وربما 
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أذنوا في مستقبل غير بعبد بافتتاح دور للسينا تعرض أفلاماً مقبولة » وغير ذلك » 
في تطور هادىه رصين موزون . 


آداب الأمر بالممروف والنبي عن المتكر 


بظن بعض الناس » لا يرونه من سدة المطوعين أحياناً » أن هذه الشدة ملازمة 
لقاعدة « الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر » » وهذا وهم . 

فلبذه القاعدة آداب وسياسات متى أحدن فبمها واتباعها » ضمن ذلك للمجتمع 
الاسلامي حياة سليمة رغيدة . وللشبخ حمد بن عبد الوهاب كلام في هذه الآداب » 
بعد من أحسن وصاياه » ويتكشف عن سساسته الشرعية القامة على الدعوة إلى سبيل 
الل بالحكة والموعظة المسنة »كا أمر الله تعالى » لاكيا يتوم الجبلة . 


قال » رحمه الله » في رسالة إلى أهل سدير : 

« إن بعض أهل الدين يتكر منكرا » وهو مصيب » لكن مخطىه في تغليظ 
الأمر إلى سيء بوجب الفرقة بين الاخوان » وقد قال الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله حتق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » واعتصموا يحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا » الآية الكرية . 

وقال حمد (ص) : « إن الل يرضي ل ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشر كوا به 
شثا » وأن تعتصموا يحل اله حمبع أ ولا تفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمرك » . 

وأهل العلم يقولون : إن الذي يأمر بالمعروف وينبى عن المتكر يحتاج إلى 
ثلاث : أن يعرف ما يأمر به وينبى عنه » ويكون رفقا فوا يأمر به وينبى عنه » 
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صابراً على ما جاءه من الأذى . 

وأنم حتاجون الحرص على فهم هذا والعمل به » فان الخلل إفا يدخل على 
صاحب الدين من قلة العمل ببذا أو قلة فهمه . 

وأيضاً يذ كر العل,اء أن إنكار المتكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يحز 
إنكاره ! 

فلله الله في العمل با ذ كرت لك والتفقه فيه» فانتم إن لم تفعلوا صار إنكاركم 
مضرة على الدين » والمسل ما يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه . 

والجامع لهذا كل : إذا صدر المتكر من أمير أو غيره : أن ينصح برقق » 
خفية” ما يعم أحد » فان وافق » وإلا أرسل اليه رجلا ؛ مله يخفة . فارت لم 
يفعل » فيمكن الإنكار ظاهر أ» إلا ان كان على أمير ود ونصعه ولا وافق واستحلف 

عليه ولا وافق » فيرفع الأمر ( ينا - أي الى جبتنا خفة 0( 


وسايا ابن تيمية 


وقد دعا ابن تبمية القائين بالأمر بالمعروف والنبي عن المتكر الى التأدب 
بأدبين » قال : 

« إعلم ان من الأمال ما يتكون فيه خير » لاستاله على أنواع من المشروع » 
وفنه أيضا سر » من بدعة وغيرها » فسكون ذلك العمل شرا بالنسبة الى الإعراض 
عن الدين بالكلة » كحال المنافقين والفاسقين . 

وهذا قد ابتلى به أكثر الأمة في الأزمان المتآخرة » فعليك هنا بأديين : 

أحدهما : ان يكون حرصك على التمسك بالسنة باطناً وظاهرا » في خاصتك 
وخاصة من يطيعك » واعرف المعروف » وأتنكر المتكر . 

الثاني : أن تدعو الناس إلى السنة يحسب الامكان . فإذا رأيت من يعمل هذا 
ولا يتركه إلا إلى سر منه » فلا تدعو الى ترك منكر » بفعل ماهو أنكر منه » 
أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر” من فعل ذلك المكروه . 

ولكن اذا كان في البدعة نوع من اير » فعوض عنه من الخير المشروع 


اننا 


يحسب الامكان . 

فتعظيم المولد واتاذه مومم] » قد يفعك بعض الناس » ويكون له فيه أجر 
عظيم » لحسن قصده وتعظيمه ارسول الله (ص) » يا قدمته لك أنه حسن من بعض 
الناس ما يستقبم من المؤمن المسدد. ولهذا قبل للامام ( أحمد ) عن بعض الامراء» 
إنه أنفق على مصحف ألف دينار ونحو ذلك » فقال : دعه ! فبذا أفضل ما أنفق 
فيه الذهب ! .. 

مع أن مذهبه : أن زخرفة المصاحف مكروهة . وقد تأول بعض الأصحاب 
أنه أنفقها في تجويد الورق والخط . ولس مقصود أحمد هذا » وإها قصده : إرتف 
هذا العمل فيه مصلحة » وفيه أيضاً مفدة كره لأجلبا » فبؤلاء إن لم يفعلوا هذا 
وإلا اعتاضوا الفساد الذي لا صلاح فبه » مثل أن ينفقبا في كتاب من كتب 
الفجور .. 

فتفطن للققة الدين » وانظر ما اسُتملت عليه الأفعال من المص الع الشرعية 
والمفاسد ... حتى تقدم أهمبها عند المزاحمة . 


أمور مفتراة على أهل نجد 


النخان . القبوة . العادات والملايس . المولد النبوي . المنار 


من يقرأ كتابات الغربيين » وحتى العرب » عن الوهابية » يستغرب كثرة ما 
نسبوا الى أهل نجد من الامور التي لا يقولون بها » ولا يفعاونها . 

من ذالك اتهامهم الوهابيين بأنهم يتشددون في المباحات » فبحر مون مثلا القبوة» 
ويوجبون على الناس ارتداء ملابس خصوصة » ويكفرون من يستعمل الدخان » 
أو يشهد المولد النبوي » ويريدون إخضاع عادات الناس المباحة لما تخضع له 
العبادات » الى غير ذلك ., 

وسنل بشيء من هذه الأقوال .. 


يكنا 


العبادات والعادات 

يقول أبو زهرة وغيره إث الوهابيين لم يككتفوا جل العبادات يا قرارها 
الإسلام » وبينها ابن قيمية » وإه ا توسعوا في معنى البدعة » فجعاوا من البدع 
عادات لا صلة لها بالعبادات » كبعض أمور الملابس والمآ كل .. 

وهذا زعم باطل » فشأن الوهابين في هذا الأمر شأن سائر المسلمين السنين . 

ومن كتاباتهم التي تدل على تفر يقبم بعن العادات والعبادات » ما كتبه الشبخ 
سليان بن سحمان » حول العائم والملابس الخاصة التي أحدئت لرجال الدين » فقد 
أنكر ازومها » لأن رسول الله (ص) كان قبل النبوة وبعدها يلبس لباس العرب 
المعتاد » ولا بتميز منهم بشيء خاص ! 

وأردف قائلا : إن لبس العائم والأردية والأزر وغيرها هو من العادات » التي 
هي قسيم المباحات » الثي لا يئاب فاعلها ولا يعاقب تار كباء لا من قسمٍ العبادات. 

ولذلك لا تحال للقول بأن من يأ كل كذا أو يلبس كذا ... يبتدع بدعة أو 
يرتكب جرماً ! . 

قال الشبخ عبد اللطيف : و الكلام في العبادات لا في العادات . . 

والمباحث الدينة نوع » والعادات الطبيعية نوع آخر » فا اقتضته العادة من 
أكل ورب ومر كب ولباس ونحو ذلك » ليس الكلام فيه . 

والبدعة ما ليس لها أصل في الكتاب والسنة » ولم يرد بها دليل شرعي من 


هديه وهدي أصحابه » 





الدخان 


ليس النبي عن استعمال الدخان من همل « الوهاببين » » وإما هو اجت,ب اد 
إسلامي عام » يتشدد فيه بعض الناس ويتسامح فيه آخرون . 

وقد أدخل الدخان « التتن والتنباك » إلى استانبول في أوائل القرن السابع 
عشر للسلاد » فاحتج علماء الدين الاتراك عله » وأصدر السلطان مراد الرابع أمره 
بتحريه ومعاقبة من تعمل » ولم يكن السلطان مراد وهايياً ! ... 
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وفي منطقة تحد » من المملكة العربية السعودية » لا يستعمل الئاس الدخارف 
إلا قدلا » بسبب التقالد القدبمة الموروثة > التي بقبت آثرها الحسنة حتى اليوم » 
وكان الوهابيون يتشددون في منع الدخان » ويزعم « بلغريف » ان بعض العرام 
من الغلاة كانوا بعدون استعهال الدخان من الكبائر » وليس قولهم حجة ! 

ولكن « بلغريف » يحد لتشدد الوهابين القدامى في منم الدخان » عذراً 
واضحاً » وهو أن الدان الذي كان يحلب إلى ند » من جمان» كانت قوته 
«السمية » تفوق ثلاثين مرة قوة المم" الموجود في دخان د فيرجيئنيا » اليوم 
مثلا !1 ١...‏ 


القبوة 

بقول أبو زهرة إن الوهابيين كانوا يحرمون على أنفسهم القبوة»ثم تساهلوا فيها.. 

ووقع ببذا الخطأ كثير من الموْلفين الغربين القدماء » توهموا أن شرب القبوة 
بحرم في بلاد تجد ! 

والمقيقة هي أن الوهابين لم يحرموا القبوة » وإما حرهها جماعة من « الجهمية » 
في مان . 

وقد قام رجل منهم بدعى « عبد العزيز بن مزروع » يشكو من انتشار سرب 
القبوة في نحد ... وأنه من البلاوي على النجديين » وطلب تحريم شربها ء فرهً 
عليه العالم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ » مفتي الدبار النبجدية » 
رد ساخراً لطفأ » تضمن كثيراً من الفوائد والح » فكان دفاا « يجيد » 
دفاع عن القبوة ! 

قال الشبخ عبد اللطيف : 

١‏ - وقول الاستاذ احمد السباعي ٠‏ في تاريخ مكة » ان الدخارن ظبر في معكة عام 


١١1١ «‏ 6ه 
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« ... قولك : من البلاوي على أهل الوقت عامة » وعلى أهل ند خاصة » في 
دنياهم : القبرة . 

فلا أدري ما يراد باللوى هنا 9 

أهي الابتلاء في الدين » أو هي الابتلاء بالنفقة فقط 8 

فإن كان الأول فلا يسم حر د الدعرى . 

وإن كان الثاني » فالناس درجات وطبقات في البسر والعسر والمعيثة » 
وتوسع الأغنياء إها يذم لوجوه لا تختص بالقبوة » بل يحري في غير ذلك من سائر 
المباحات . 

وأما التعليل بأن فيها مضار الأبدان » فلا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه » فإن 
الأبدان الدموية والبلغمية تنتفع بها بلا نؤاع » والسوداوي والصفراوي يمكنه 
التعديل بالتمر - الذي هو غالب غذاء أهل نجد ‏ وقال «١‏ داود » في تذ كرته : 
يعدها كل حلو , 

وأما قرلك : وإذا كان الخمر يزيل العقل عند شُربه » فبي » شاهدناها » 
تخامر العقل عند فقدها ! 

فبذا الكلام لا ينبغي أن يقال » لأن الخر تيل العقل بمخامرته أي بتغطيته » 
وهي - القبوة - لا تزيل العقل ولا تخامره » بل ربا كان سَاريها قوي الذهن حاد 
الإدراك جد اطافظة » والموجود عند فقدههالا يسمى مخامرة » وإإنما كسل 
وفتور » لحا لا با ... 

وأما قولك : وإذا عرضت مضارها على العاقل منبم سهد بها وعابها . 

فبقال : أي عاقل يراد بهذا ؟ أما العامة ومن لا عناية له بمعرفة الأحكام 
الشرعية ... فعقرلهم لا تصلح أن تكون ميزاناً ... 

وقولك : واذا وزئتها العقول السليمة » فلا شك أنا لهو ولعب . 

- .. فاللبو واللعب ما لا يعود بنفعة أصلا ويعود بمضرة رجحت على «صلحته» 
وإدخال القبوة في هذا التعريف يحتاج إلى أصول ومقدمات ... وما ذ كرت في 
التعليل قد يحري في كل مباح .. ولس ذلك الوصف لازم للقبوة . 


لجنا 


وأما كوما لا تغني من جوع ولا تروي .. 

فبذا الوصف يأني على كثيربماكانوا يتعاطونه من المباحات ولْ تأت 
الشريعة بتحريم ما لا بغني من جوع ولا يروي . 

وأما كرون مزرعبا من بلاد الكفار . 

فنى كان عند م امتناع ما زرعه الكفار » ونسحه الككفار » وخْرج من بلاد 
الكفار » وجمبور أموالم وما كل من هذا الضرب ؟ 

...قد كانت المدينة في عبد الابوة يحلاب إلمها من بلاد الكفار أنواع المآ كل 
والأدهان والملابس التي نسجت وصبغت ببلاد الكفار .. ما لا فى على من له 
أدنى نظر في الأخبار . 

وأما ما زحمت من ضررها على أهل الجباد .. من الظرائف ... ورها قل 
بكس القضية » لما فيها من « تنشيف البلغم » وتخفيف المواد المكسلة الردية . 

ولو صرف الأخ النجيب فككرته ونظره إلى ما تعطل من أصول الدين .. 
لكان هذا أولى وأجدر . » - انتبى كلام الشبخ . 


المولد النبوي 

أتكر ابن تدمة على الناس » في زمانه » مضاهاتهم للنصارى واتخاذهم عبد من 
يوم المولد النبوي » محتفلون به نما حتفل المسيحيون بعيد لاد المسيح » عليه 
السلام . 

وحجة ابن تيمية في إنكاره أن هذا شيء لم يفعله السلف » « مع قيام المقتضي 
له وعدم المائع منه . ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحا » لكان السلف أحى به 
منا» فإنهم كانوا أسْد محبة ارسول الله (ص) وتعظيماً له مناء وهم على اكير أحرص» 
وإها كال محبته وتعظيمه: في محبته ومتابعته وطاعته واتباع أمره وإحباء سنته 
باطناً وظاهراً » ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب والمد واللسان . » 

ومع ذلك لم يتشدد ابن مة في إنكاره لاموالد » بل أظبر وهو تحدث عن 
أدب الإنكار » أن « تعظ.م المولد واتخاذه مومماً » قد يفعله بعض الناس ويكون 
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له فيه أجر عظيم » لحن قصده وتعظيمه لرسول الله (ص) .. 

وقد حسن من بعض الناس » ما يستقبح من المؤمن المسدد . 

ولهذا قبل للامام أحمد عن بعض الأمراء إنه أثفق على صحف ألف دينار ونحو 
ذلك » فقال : 

دعه | فبذا أفضل ما أنفق فيه الذهب ! 

مع أن مذههه : أن زخرفة المصاحف مكروهة . 

.. فبؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا الفساد الذي لا صلاح فيه .. 

فتفطن لققة الدين وانظر م! اشتملت عليه الأفعال ٠ن‏ المصالم الشرعية 
والمفاسد .. حتى تقدم أهمها عند المزاحة » . 

وقد كتب الشيخ الى سليان بن سحي يتكر عليه حضور الموالد » فقال : 

« .. الناس يشهدون عليك أ: لك تروح لأمولد » وتقرأه لحم » وتحضرهم وهم 
ينخون ويندبون مشائخهم » ويطلبون مهم الغوث والمدد » وتأ كل اللقم من الطعام 
المعد لذلك , 

فإذا كنت تعرف أن هذا “فر » فكيف تروح إليهم وتعاونهم عليه وتحضر 
كفرثم .2. 

ويذ كر الشيخ عبد الله بن جمد بن عبد الوهاب أن من البدع: ما اعتيد في 
بعض البلاد من قراءة مولد الني (ص) بقصائد بالحان » وتخاط بالصلاة عليه» 
والأذكار والقراءة » ويكون بعد صلا التراويح » ويعتقدونه على هذه الحيثة من 
القرب . 

وفي اعتقادنا أن الشيخ وابنه عبدال إما تشددا في إنكار الاحتف ال بالمولد 
النبوي » لأنه كاف يقام على شكل مخصرص لا تراعى فيه الأوامر والآداب 
الدينمة » أما إذا ا كتفى الانساثك في يوم المولد الشبوي بقراءة سيرة الني (ص) 
ورواية أحاديئه وتعداد فضائك لمجرد الذكرى والاعتبار » فا الضرر في ذلك » 
وإن كان السلف لم يكونوا يفعلونه 8 


ينض 


ان البدعة في العبادات » فإذا تحرد المولد من فكرة العبادة والقربة ... لم 
ببق حال للتحدث عن البدعة والابتداع 2 والله أعلم ! 


المنار 


وقالوا : ان الوهابين يهدمون المآذكف ويستتكرونها! ء ولا يتخذوما في 
مساجدم » لجرد أنا لم تككن موجودة في زمان الني (ص) . 

وقد رد على هذا الزعم الشيخ عبد الطيف » فقال : 

و هذا أيضاً من البوث » فالمثار موجوه مشيد بنحد الآن . ولس وجوة المثار 
شرطأ في الإسلام ولا واجبأ » وفي استحابه نزاع لعدم وجوده في عبده (ص) . 
وكان المؤذن يتحرى أعلى المسجد وسطحهة ليحصل الإسماع . » . 


وأ 


لحمل 


من العادات أو « المراسم » المشبورة الني كانت تبرز في موسم المج من كل 
عام » في البلاد العؤانية : المحمل . 

والمحمل : جمل » ينصب عليه « هودج » 2 ويزين بأنواع الزينة » يجعاونه في 
مقدمة الر كب » أي قافلة الحجاج » وحمطونه يكل مظاهر الحفاوة والتكريم » 
كأنه رمز حي للحج ! 

ربا جعاوا شاف فرلة عن عستي قشر على | لنب النعاسية وتفخ في 
الأبواق وتقرع الطبول » زبادة في التعظيم .. 

وهذه العادة لا خطر منبا » لو أنها ين ع دسل من أمال الأفزادء 
يقومون به عفواً » ولكنهم جعاوه كالسنة المتبعة » أو الفريضة الشرعية .. 
وبالغوا في الاحتفال به مبالغة كبيرة » وأقاموا له « الموظفين ع المحتصين العنابة 
به » حتى توهم العامة أن المحمل جزه من فريضة المج ... أو مقدمة له لا يستغنى 
عنها ! 

ومن المعروف أن ال-لفيين وخاصة المنابة منبم كانوا ضد هذه الطقرس 
الممتدعة » التي لا تخلو من شيء من المظاهر الوثنة . 

وقد تشدد الإمام سعود الكبير في مئع المحمل العئاني من دخول مكة بأبته 
المعبودة » وحاشيته الموسيقية » وحرسه الملح » وعد" ذلك مخالفاً للشرع » ورها 
كانت له وراء ذلك أغراض سياسية أيضاً .. 
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وفي عبد المغفور له الملك عبد العزيز » حاول المصريون أيف] تجديد مراسم 
المحمل » مع أن أيام المج على امال مضت وانقضت » فوقفت الحكومة السعودية 
أمامهم تحول دون ذلك » وكادت تقع يسبب المحمل قتنة كبيرة » لولا حكمة 
الملك عبد العزيز ومعاونيه » ويمكن القول ان هذه العادة قد زالت الآنك ... 
بفضل مقاومة الحكومة السعودية لها أولا » وثاناً : بفضل تخول اللناس عن 
ر كرب امال إلى الطائرات والسيارات والبواخر . 


نلض 


لتك وابيت 


مذلا 


والسَاباظمت ف اوزاءلوهابي - 
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أول كتاب ظبر في الغرب » تحدث فيه صاحبه عن الشيخ حمد بن عبد 
الوهاب » خلال حباته » هو كتاب « وصف جزيرة العرب » » لارحالة الدانياري 
المتشرق : : «كارستك نسوهر » » الذي زار اليمن ثم سواحل الخليج العر بي » 
والبصرة» ومدناً أخرى في العراق والكام؛ ولكنه لم يستطع الوصول الى الدرعبة» 
للحقق أملا غالياً في قفا الشبيع جمد بن عبد الوهاب والأمير مد بن سعود .. 
فا كتفى بنقل ما ممعه من أخبار ند والحرة الوهابة » وهو في البصرة . 

وليست أخبار نيبوهر كثيرة ولا خطيرة » ولكين قيمتها في أوليتها وسبقها » 
وأنها غير بعيدة كثيراً عن المققة » وأدنى الى الإنصاف مما كتبه بعض 

وهذه هي ترجمتنا للفقرات التي تحدث فيبا نسسوهر عن الرة الوهابية » ورها 
أشير إليها في كتب عربية أخرى » ولككن أحداً » فيا نعتقد » لم يسبقنا إلى ترجمة 
نصها الكامل : 

د كان سكان المدن والقرى في نجد 2 كابم » سنيين من أتباع ابن حنب ل 
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باستثناء عدد يسير من النصارى والمبود » والشعة » في هجر . 

ومنذ بضع سنوات» نشأت في العارض فرقة جديدة » بل ديانة حديدة » 

ومؤسس هذه الديانة هو : « عبد الوهاب » '"»2 الذي ولد في نحد » ودرس في 
سبابه علوم العرب في موطنه » ثم عاش بعد ذلك سنوات في البصرة » وقام برحلة 
الى بغداد والعحم . 

ولما عاد الى تحد» دعا أبناء وطنه إلى أفكاره الدينة الجديدة » وقد حالفه شيء 
من التوفيق » اذ استطاع أن يستميل اله عددا من سيوع العارض . أما المبور » 
نمن عادتهم أن يتبعوا الرؤساء » ولذلك أصبحوا من أتباع هف ذ الفقيه الجديد » 
تقليداً لرؤ سام . 

كان شبوخ العارض المستقلون في قتال دائم » فاما اعتنقوا الدين » أصبحوا 
بفضل عبد الوهاب أصدق_اء واخوانا “وتعاهدوا على طلب المشورة من زعيمهم 
الديني الجديد قبل الإقدام على أي عمل ذي بال » يم تعاهدوا على الالتزام بأوامره. 

وهذا اخدل التوازن السياسي الذي كان قائًاً بين إمارات العارض الصغيرة » 
لأن الشيوخ الذينكانوا قادرينع ىالصمود أمام جيرام لم يعودوا قادرين على الوقوف 
أمام هذا العدد من الشيوخ المتحالفين » وأصبحت الحروب أكثر عنفاً » لأن كل 
واحد من الطرفين يعتقد أنه إها يخوضها في سبيل الدين » وأنه إنفا يحارب ملاحدة 
أو كفاراً » يريدون الاستمرار في غلاهم ! 

ولما رأى الشبوخ المستقلون » الذين لم يدينوا بالطاعة لعبد الوهاب 2 أنهم 
عاجزون عن مقاومته » لضعفهم وانقسامبم » استدعوأ « عرعر »» شيخ الأحساء» 
اؤازرتهم » فبب” شخ الأحساء لنجدتهم» ولكنه لم يفعل ذلك مجرد أنهم أبناء دينه» 

.وما خاف أن يصبح أنصار الديانة الجديدة على درجة من القوة تحملهم على غزو 

بلاده نفسبا ! 


١‏ - عبد الوهاب » هو اسم رالد الدبيخ عمد بن عبد الرهاب » ولككن الغربيين ألفوا تسمية 
الأفراد بأسماء أسرم أو آبامم . 


اللاو 


و وهنا يتحدث يبهر عن هزية جيش الأحاء » ثم عن جيش نجران » وقد 
استشبدنا ,هذه الفقرات من كتابه في وصفنا لمعارك جمد بن سعود » فليرجع إليبا 
هناك . » » ثم يقرل : 

لم تسعفني الفرصة في الاتصال مباشرة بأتباع عبد الوهاب » فلا أستطيع أت 
أقرل سيئا موثوقاً في موضوع عقائدهم . 

أما السنيون الآخرون فكانوا خصومبم » ولذلك يحاولون عرض ديائتهم عرضاً 
مشوهاً » ما لبغضوا ا ع وإها لحملوا الأجانب على الاعتقاد بأن الفرق بين 
الديانة الجديدة وبين الديانة القدمة غير كبير من حمث الأسس . 

ومن هؤلاء الذين لا يرون فرقاً بين الديانتين : رجل من أدباء البصرة » كارف 
بو كد لي أن أتباع عبد الوهاب يصلون ما يصلي سائر الحمديين » وأن مدا عندهم 
هو الني » وأن الفرق بنبم وبين السنيين هو أنم لا يربدون الاعتراف بأولياء 

ويمكننا أن نستنتج من هذه الأقوال أن عبد الوهاب اما عَم الناس” عقيدةة 
السنين الصافية » فأ كبر فقباء السنة كانوا ينتكرون التوسل محمد أو بأي واحد 
من الأولياء » لأنه لا يحوز في اعتقادهم أن يدعى غير الله . 

وقال لي شيخ مكاري يوجر جماله » زار أهم بلدان نجد » بل رأى الجزيرة 
العربة كلها » وزعم لي انه يعرف الديانة : إن عبد الوهاب عنَلسم أتباعه أن الله 
وحده هو الذي يحب أن“ يدعى وديعيد كخالق ومدير إلكون » ومئعهم أت 
يشر كرا في الدعاء اسم حمد أو أي نبي أو ولي » أو اسم عبد الرهاب نفسه » لأن 
ذلك من الوثنة . 

وأضاف محدثي : ان عبد الوفاب يرى أن جمد والمس.ح وموسى وسائر 
الأنبياء هم رجال عظياء وجديرون بتكل اجلال ؛ ولكنه لا يعتقد بوجود كتاب » 
كب بوحي من السماء » أو أنزل بواسطة جبرائيل "3" . 

. يمني ان جمد بن عبد الوهاب لم يقل قط ان دعوته كاثت وحيا أو أن كتا'با انزل اليه‎ -١ 
والا فلا يعقل ان ينسب رجل » هها يبلغ به الجبل - الى عمد بن عبد الوهاب انه ما كان يعتقد‎ 
.. بوجود كتب مازلة‎ 


يكنا 


قال تيبير: د لا أعلم إن كنت أستطيع الوثوق يكلام هذا البدوي»لأن البدو 
يقولون عن أنفسبم إنهم حمديرن» ولكنبم لا يعرفون عمد ولا يفبمون القرآن .» 
( أوائل الكتب الغربية عن نجد والوهابية ) 
إن كان المؤلفون القدامى عجزوا عن فبم الدعوة الوهابية »يأ ينبغي لها ارف 
تفهم » فن المت أن نعترف هم بأنهم كانوا أقرب إلى إنصاف الشيخ وتقدير 
حر كته » من كثير من أبناء البلاد العرببة والإسلامية » في عصره وبعد عصره » 
وقد أثتى غير واحد من الأورسين على الشيخ ودعوته ثناء عظيماً » وبالغ بعضهم 
في أمره » فوصفه بأنه دني» وأراد آخرون أن يشببوه با عندهم » ققالوا إنه «باباء 
المامين » وقال بعضيم إنه مصلم ديني » من طراز « لوثر » أو « كالفان » » اللذين 
قاما بالدعوة إلى تتقرة المسحية مما دخل عليها في العصور المتأخرة . 
كان الانكليز أكثر الأورسين عنابة بأمور الجزيرة العربية الوسطى » لاتصالها 
بناطق نفوذهم في الخليج الفارسي » ولكن الافرنسين سبقومم كثيراً إلى الكتابة 
عن نجد » وعن المركة الوهابية » ففي عام )14١1(‏ نشر ه كورانيز» في مجة 
« لومونيتور » الباريسية سل مقالات عن الوهابين » ثم جمعبا عام )١81٠١(‏ م. 
في كتاب أسماه « تاريخ الوهابية » . 


وفي عام ١4١5(‏ ) أصدر « حان رعون » كتاباً بعئوان , مذاكرات عن أصل 


الرهابين ». 
وبعد قدل أصدر « روسو » كتاباً أمماه : « مذ كرات عن الفرق الإسلامة 
الثلاث » . 


وفي عام )١1714(‏ ألف « أوغوست دونارسيا » كتابه : «رسالة صغيرة عن 
العرب ومذهب الرهابين » . 

ثم أصدر « جومار » ثلائة كتب عن نحد والعرب وهي : 

. تاريخ الوهابيين‎ - ١ 

؟ - رسالة عن بلاد جد , 

م دراسات جغرافية وتاريخية عن حزيرة العرب عام 9م١1‏ م. 


ا 


1 314 ره 3 


او باس لمق اوروباع | ونا ب - 





صررة فوطوغرافية لغلاف كتاب كورانسيز 


تاريخ الوهابيين 
تأليف أوليفيه ده كور انسيز 


ٍ 


الكاتب الفر نسي : أوللفيه ده كورانسيز » ونشر هذا الكتاب في باريس عام 
م. أي بعد سنوات قلي من استيلاء الوهابيين على كة » فكات له دوي 
هائل » وأخذ عنه المؤرخون والكتاب وأصحاب المجلات والصحف . 

كان كورات_يز عضواً في البعئة العابة ااتي صحبت الامبراطور نابوليون بوتابرت 
الى مصر » ثم أقام مدة في حلب » قنصلا لفرنسا فيبا » وهناك جمع مواد كتابه 
عن الوهاببين » وهو الآن شه مفقود » ولكننا ظفرنا باسخة منه في دار اللكتب 
الوطنية بباريس وصورناها » وسنقوم بترحمتها وطبعبا إن شاء الله . 

وحسبنا الآن » تقديرا لأولية هذا الكتاب » ان نترجم مقدمته الى العربة » 
وسحد قارىء كتابئاء في فصول «تفرقة » أقوالاً وأخباراً أخذناها عن كورانسيز. 

قال المؤلف الفرني » في مقدءة كتابه : 

ان اسم الوهابين البوم جد معروف في أوربا » والناس حراص على معرفة 
أحوالحم » ومن هنا قبمة كتابنا وخطره . 

إن هؤلاء العرب مدعرون إلى القيام بدور عظيم في التاريخ » فاذا حققوا هذا 
الأمل » فن الخير أن بعرفهم الناس منذ اليوم » لأف عناصر العظمة » لكل 
شعب » إها تكلتمس في أول أمره » ومطلع فجره ... 

أما إذا بقي الوهابيون منطوين على أنفسهم في جزيرة العرب - وم اليوم 
سادتها ‏ فقد فعلوا أسياء جلية جدأ » تستوجب تخليد ذكرهم ! 

لقد أتمنا في حلب ثانية أعوام » أنفقنا خلافما خير جبدنا وأحدن وقتنا في 
جمع « المعلومات الصحيحة » عن نشو اللطة الوهابية » وتطورها » وحالتها 
الحاضرة . ولعل صعوبة جملنا أفضل عذر نقدمه بين أبدي القراء جما يحدونه في 
كتابنا من نقص أو خطأ . 

لم يكن الناس يعرفون سْيئاً عن الوهابيين في أوائل هذا العصر » إلا القايل 
الذي كتبه « نيبهر » عنهم » ثم جاء استيلازهم على مكة » يثير اههام الدنيا كلما 
بأمرمم . 

نشرنا في أكتوبر من عام4١8م١‏ اريخا موجزاً للوهاببينفي جريدة «لومونيتور» 
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فتقلته عنبا بحلات وصحف كثيرة . وهو أول تاريخ لهم يُنشر في فرنسا . وكان 
أكبر عون لنا في جملنا : مسحي ماروفي من أسرة « فرنجية » » وإفرنسي يدعى 
« ريمون » » كان يعمل ضابطأ لمدفعة » في بغداد ... 

لبس هن غايتنا أن نتامس مصدر الوهابية في حركات سبقتها » فقد قبل » مثلاء 
نم ورثة القرامطة » الذين كانوا يسبطر ون على البحرين » وأقدموا على سرقة 
المجر الأسود من الكعية ؛ وقد يكون صحيحاً أن الدروز والنصيرية والناولة 
والإسماعيلية تأثروا بالقرامطة » ولككن نسبة الوهاببين اليهم غير صحبحة إطلاقاً » 
لأن القرامطة سُوهوا دين الإسلام » وأما الوهابون فقد نقّوا الإسلام مما أدخل 
عليه من تشويه وأعادوه إلى بساطته الأولى وصفائه » فهم والقرامطة ضدان !. 

لم يظبر الوهاببون إلا منذ خسين سنة » ولكن هذه السرعة الحائلة الني اتسمت 
بها فتوحاتهم » مانة كبيرة للقائجم وعظمتهم ! 

ان المر كة الوهابية قريبة من زمن نشأنها » ومع ذلك لا نعرف من أخبارها 
إلا القليل » لأن العرب بتقاتلون دام » ثم ينسون ما صئعوه » أو لعلبم ينسون ما 
كانوا يعدونه أمرا تافبأ غير جدير بالتدوين والحفظ . 

وهكذا غابت عنا أوصاف المعارك الأولى الصغيرة التي خاضها الوهاببوت » 
والصعوبات التي وقفت في طريق سيرهم » وقد تبقى مجبولة إلى الأبد . 

التمس الشيخ جمد بن عبد الوهاب » خارج تجد » أميراً أو « باشا» يحمي 
دعوته فل يحد ضالته » لا في دمشق ٠‏ ولا في بغداد » ولا في البصرة » فعاد إلى 
نحد » وهنا تحقق حامه » فقام حمد بن سعود بحمابته ونصرة دعوته . 

كان المسامون يومئذ عارسون أسشكالاً غرببة من العبادات» يحيث لو عاد وجمد» 
إلى الدنيا » اظن أن الإسلام زال منبا » ولرأى شيئاً عحيبأ] ... فالصلاة نفسها 
صارت لها « طقوس » جديدة ... وعلى القبور تقام القباب والمبافي » ويُزعم أن 
لأصحاءها كرامات أو معجزات ... وهناك وسطهء بين الله والناس يقباورتف 
الرشوة . وححانين يتنقلون في البلاد يحرية ولا يحر و أحد على مقاومتهم » لأنهم » فيا 
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يمون » من أصحاب «السر » أو أهل الخطوة ... وأما القرآن الخالد فقد 
فسروه تفاسير مذهلة غايت فيها حقيقته ! ... 

أعاد مد بن عبد الوهاب ‏ وهو من « مضر » عشيرة الني مد الإسلام إلى 
حالة يعرفها البي ولا ينكرها . 

.. ومما ساعد الوهاببة على كسب الأنصار أن الناس مولعون داٌاً بالجديد » 
محبون للتغير ! 

حرمت الوهابية كثيرا من متع اللماة ومباهجها » فأغضبت بذلك فريقا من 
الأغنياء » ولكنها أرضت الفقراء » لأنجا قربت المسافات بينيم وبين الأغنياء » 
الذين ما عادوا يستطبعون تبذير ثرواتهم على امور والفجور » وغير ذلك من مظاهر 
الرف التي كانت تثير أعصاب الفقراء ! 

وكان مقدرا للوهابية أن تتوسع كثيرآ» ولككن تشدد بءض رؤْسائما في لطبيق 
أفكارهم حال دون ذلك »  .‏ انتبث المقدءة » وقد ترحمناها بتصرف يسير. 


أخطاء كورانسيز 


تورط ( كورانسيز ) مع سشدة تحركيه » وحسن نيته » في عدة أخطاء لعلبا 
نشأت عن أ كاذيب خصوم الوهابية الذين كانوا ينقلون إليه روايات باطلة كثيرة لم 
يستطع بمحيصها كلها « فن أخطائه : 

١‏ - قوله إن الوهابسين حذفوا الشطر الثاني من الشبادة وهو : و جمد رسول 
ان » واكتفوا بالشطر الأول : ١‏ لا إله الا ان » . 

؟ - وقوله إن الشييخ دعا إلى التمسك بالقرآن » دون الحديث . 

م - وقوله إن المامين عامة ينظرون إلى محمد كرسول وني » وإن الرهابيين 
ياظرون اليه كر جل حك ليس أكثر . 

؛ - وقوله إن الوهاسين محترمون اليبوده والمسحب ين أ كثر من احترامهم 
لامسامين المنتمين إلى المذاهب الاخرى . 
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ه - وقوله إن الوهاببين يقتلون من يستعمل الدخان . 

وقد تناقل المؤرخون والكتاب الغريبون أقوال ( كورانسيز ) » وهي في 
حملتها » تصور الشيخ عحمد بن عبد الوهاب في صورة مصاح ديني » يكافم لخر افات 
والبدع » ولكنه متشدد في ذلك | 


١‏ سه جا وما عصوناء ممجة اموجه 
1 #سضم ام ج91 2 
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صورة فوطوغرافية لكتاب روسو 


ومن أوائل الككتب الفر نسية » التي تحدنت عن الوهابية » وقارئتها بالامماعيلية 
والنصيرية لتظبر اختلافها عنهما » خلافاً لمزاعم بعض الملفين العئانيين » كتاب ألفه 


ليان 


الكاتب الفر نسي روسو ونشر عام م41١‏ م . وهذا سيء مما كتبه عن الوهابية : 

« إن نظرية حمد بن عمد الوهاب بسسطة جدا» فبو يدعو إلى عبادة إله واحد» 
ويقول إن الله هو مصدر ما بصمب الناس من خير ومن شر » وإرث؛ أحدا لا 
يتطيع أن يتوسط بين العبد وبين خالقه ليغير القضاء والقدر » وإن الموتى ليسوا 
أكثر من تراب » فهم لا يضرون ولا ينفعون » وتوجيه الأدعية إليهم والبناء على 
قبورهم عبث” بل شرك » وقد بدأ النصارى مل هذا وائتبوا إلى جعل امسيح إها 
يعندونة . 

... أحلّت الوهابية أتباعبا من رابطة الولاء نحو الخلفة العئافي . 

وهي تحرم افر والدخان » ولكنها تحل القبوة وتتساهل في أمر الملابس » 
وأما الشعر » وخاصة اللحى » فإنهم يقصونه بالمقصات » وهكذا كان يفعل الببود 
المتعصبون » المتمسكون بعاداتهم القد 

وهم لا يغاون أبدهم بعد الطعام » حتى يذكر الإنسان داتاً نعمة ان عليه ! 

وبقال إن الوهاببة تتساهل مع المسحبين أكثر من تساهلبا مع المامين » وهذا 
غير صحيح ! 

فقد عابنا أن رجالاً من باريس » أرادوا العودة إلى بلادهم بطريق قفارس » 
فاستولت على سفينتهم عشيرة « القراسم » ول يستطيعوا إثقاذ حماتهم إلا بالدخول 
في الوهابة وقبول « الختان » 

وما هاجم الانكليز القواسم » استنجد هؤلاء بالباريسين » فاستعماوا الأساحة 
النارية ضد الانكليز » وكان ذلك وس لإرضاء ضمائرهم بقاتة أعداء وطنهم أكثر 
منه وسيل لاسترضاء القواسم 

وأصبح الوهابيون أكثر تسا حا مع المسحيين » بعد أن |اكتشف سعود 
الكبير أن أهل الكتاب غير مازمين , بنغيير دبنهم » وإقا يحب عليهم دقع اجمزية .. 
وفي هذا له كسب ب مادي لم يككن ليزهد فيه ! » 1 
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ميسو 


ومشو» عن الوفابة في كتابه : ع[اموعءعتصنا متطموععه81 هآ 

والتراجم الكونية» . وكان مصدره الأول » فها نعتقد » كورانسيز » وهو 
يعر”ف الشيخ حمد بن عبد الوهاب » بأنه « ني » ويزعم أن سُعار الوهابيين هو : 
د العقيدة أو الموت » 2 وإنهم كانوا مخيرون المغلوبين بين القتل » وبين متابعتهم ! 

م يلخص عقيدتهم قائلا : 

د إن عقيدة الشيخ جمد هي الإسلام في صفائه الأول . وهو يقبل القرآن » 
ولكنه برفض الأحاديث .. 

وهو ينظر إلى المسيح وحمد والأنبياء كحكياه ولا يقوم بأي نوع من العبادة 
نحرهم ! 

أما الشبادتان » فرأخذ منبم القسم الأول » وهو : « لا إله إلا الله » ويترك 
القسم الثاني » وهو : « جمد رسول الله » ! 

ويقول : لا حج إلا إلى الكعبة ! « التي كان العرب يقدسونها منذ أقدم 
الأزمان » 

وقد منع الجنائر وما خرجونه فيها » وأمر بهدم الأبنية والقباب المقامة على 
قبور الشبوخ والأولياء والصالهين . 


لق 


مجان 


بعد المؤرخ الافر نسي « مانجان » في نظرنا » أفضل المؤرخين الغر بين القدامى 
الذين كتبوا عن جد والوهابة » وفي كتابه : « تاريخ مصر » فصل خساص 
بعنوان : « تاريخ الوهاببة » وملحق في جغرافية نجد ؛ ومزية هذا المؤرخ سَدة 
تحريه للحقائق و « موضوعتته » » وما ساعده على جمع « المعلومات الصحيحة » عن 
نجد أنه أقام في مصر مدة اجتمع فيها بعدد من أفراد أسرة الشيسخ تحمد بن عد 
الوهاب والأمراء السعوديين » الذي كاتوا يعشون هناك منفيين » ولالك 57 
عنه كثيراً في هذا الكتاب .7 م 

وهذا تلخيص موجز لما كتبه عن دعوة الشيخ : 

د كانت تعاليم هذا المصلح مؤسسة على مبادىء أخلاقة سليمة » تدعو مواطنيه 
إلى عبادة الله » وحده » والتوجه اله وحده بالؤال والدعاء . 

وكان يأمر بإقاءة الملوات خمس مرات في النبار » وصوم رمضاث » والحج 
إلى مكة » والزكاة . 

وكان يحرم الغروبات الكنحوابة » والزنا » والميسر 2 والربا » والسحر . 

وكان ينبى عن التدخين ؛ وابس المرير » والذهب والمجوهرات - إلا النساء- 
يا ينبى عن إقامة القباب على القبور » لما يخشى بسبيها من الشرك » لأن اناس 
كانوا يأتون إلى هذه القباب التي يعظمونا » ليطلبوا من أصحابها الشفاعة ! 

وكل شيء دعا اليه الشبخ » هو من الدين » أي ما أمر بهالله ورسوله » 
ولككن المسابين نسوه أو تناسوه وأهماوه » فقام الشبخ بدعوتهم اليه وحملهم عليه 
أعظم قيام . ) 


للف 


« مواد لتاريخ الوهابيين » 
ألف المستشرق الكبير » بركارت © كتاباً أسماه : «مواد لتاريخ الرهابين»» 
قال فيه : 


د يمكن وصف ديانة الوهابية بأنها ديانة مطبرة « بوريتان » » وحكومتهم بأنما 
حكومة « بدوية » » يتولى زعيمها السلطة الساسية والدينة مع » على نحو ما كان 
يفعل خلفاء همد (ص) ... 

يد 

لم تكن المبادىء التي جاء بها ابن عبد الوهاب مبادىء دين جديد » وإها كانت 
جبوده ملصرفة إلى اصلاح ما فسد من معتقدات المامين » وإلى إسّاعة الدن بين 
البدو » الذين كنوا مسامين بالاسم ولكنهم ما كانوا يعرفون الديانة » ولا كانوا 
يعملون بأوامرها . 

وكان ابن عبد الوهاب ‏ كسائر المصلحين ‏ « غير مفبوم » » لا من أعدائه» 
ولا من أصدقاله . 

أما أعداؤه فقالوا إنه صاحب دعرة جديدة » تعتبر الأتراك ملحدين » ولا 
تكرم الني ما كر مونه هم » ولذلك عادوه وبداعوه » بل كفروه .. 

وما قوى الأعداء في شبهاتهم» دسائس الشريف غالب » وتحذيرات الباسوات.. 


يلض 


فالشريف غالب كان حر بصا على أن تبقى بين الترك والوهابيين هرة » وكان 
أخشى ما مخشاه أن يتفاوض الفريقان ويتفاهما على حسابه ... 

والباساوات كانوا بكرهرن المج » لكثرة نفقاته ومتاعبه » فكانوا ببالغون 
في وصف أجمال الوهاببين ومظالمهم ليصرفوا الناس عن الج . 

... والحق أن أجمال البدو من الرهابين لم تكن مشحعة على الثناء عليهم .. 
وصحيح أنهم تعاموا شْثاً من الدين بفضل الدعوة الوهابة » والكنه شيء قليل 
جد لم يغير عاداتهم وعقلتهم الأولى ... وهؤلاء اابدو الذين لم يعرفوا حقيقة 
الإسلام من قبل » لا يستغرب منهم أن يظنوا أن الوهابة ديانة جديدة » اختصوأ 
بها ... وان غيرهم لوا من أصحاب الدين الصحيع . 

لقد كان رئيسهم يغذي فيهم روح التعصب » بحيث لا يستطبعون التميز بين 
الأمور التافبة التي لبس من شأنها أن تحمل على تكفير الناس »وبين الأمور الخطيرة. 

اجتمع عدد من أهل الشام والمصر يبن خلال المج بعدد من الوهابيين المتعامين » 
وتفاهمرا ... واقتنع الفريقان بأنهم » على ما ببنهم من اختلافات » مسامورن ولا 
يجوز أن يكفر بعضهم بعضاً ... ولكن أحداً ما كن يحرؤ على إعلان هذه 
الحقيقة » بعد أن تعطل المع منذ عام ١8٠‏ واستحك العداء . 

وبسبب ذلك رأينا « روسو » » في كتابين له عن الوهابية كتبها في بغداد 
وحلب حوالي سئة « م٠8١‏ » يقول : إن الوهابة ديانة جديدة » وانها أبطلت 
الحج إلى مكة ... 

ويكفي أن يرجع الانسان الى كتب الوهاببين حتى يعرف أنهم مسامون 
سنيون ! 

لقد ظن « سعود » ان الناس في مكة لا يعرفون الإسلام » فراح يوزع عليهم 
رسالة تلخص أركان الإسلام وأحم أوآمره ونواهيه > تم بدا له أن يخطب في الناس 
ويدرسبم ما جاء في رسالته » وكانث دهشته عظيمة حين رأى أهل مكة يعرفون 
كل شيء قاله لهم ... ولذلك عاد فأمر بالكف عن توزيع رسالته ! 

إن الوهابيين لا يختلفون عن بقية المامين الا في اشباء « ثانرية » » لانم 





يلف 


متفقون معرم على أن دستورم الأساسي هو القرآن الكريم والسنة النبوية . 

ولككن الوهابيين يأخذون على الأتراك تعظيميم للني بشكل يقرب من العبادة 
الشخصية » وتعظيمبم » على هذه الصورة أيضاً » الأولباء والصالمين . 

يزعم الاتراك أن الله يقبل من مد شفاعته .. في الدنا وهو ميث »> لأنه 
حي في قبره . . » وهذا سّيء لا يوافقهم عليه الوهابيون » 

ثم إن الاتراك يدعون الني ويتوجبون الى الله ... وهذا أيضاً ما ينكره 
الوهابيون عليهم . 

.. وفي كل مدينة تر كية قبر لولي أو رجل صالح تقام عليه المبافي وتقدم إليه 
النذور .. ويتوسل به » وهذا أيضاً مما ينكره الوهابسرن بشدة . 

إن الوهابيين هدمون القياب حيث وجدوها ... وفذه طريقة تيد في 
التعصب » لأن هذا العمل حمل الجولاه على الظن بأنهم مختلفرن ماما عن غيرهم » 
وأن فرق ما ببنبم وما بين غيرهم .. هو تحريم هذه القباب » و كأن الإسلام 
يتلخص كل في ذلك !.. 

كان تهدي القباب يتبسع داماً انتصارات الوهابين»وهم يحدون في جملبم هذا لذة 
كبيرة » ويقولون : رحم الله من هدم القباب » ولا رحم من بناها [ 

يأخذ الوهابيون على الاتراك إهمالحم الزكاة » والجباد » وإقبالهم على احرمات » 
كالخر والزنا واللبو .. حتى أن رؤساء الترك كانوا يأنرن في البلاد المقدسة نفسبا 
ضروباً من السفه والفسى لا توصف .. وهذا مما جعل الوهابين يزدادون [يانا بأنهم 
وحدهم على حق وأن غيرهم على باطل ! 

اث احصاء الفوارق بين الوهابيين ويين الترك هو إحصاء بع البدع 
والتشوهات التي ادخلت على الدين الإسلامي » منذ عبد الرسول » وأقرها الترك 
العئانيون وارتضوها . 

ولبست فضلة الوهابيين الكبرى عندي أنهم اصلحوا ما فسد من المعتقدات » 
ولكنها في حملهم الناس على العمل بالدين » لأن الدين وحده مها يلح ويطبر » 
ما كان لغير سل و كبم في الحياة » لولا القرة الني تحملبم على ذلك ! 
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كتانات « خصوم الوهابية » 


ألّف خصوم الرهابة » في حياة الشبخ وبعد ماته » كتباً ورسائل كثيرة في 
الرد عليبا » والتشنيع بصاحبها » وقد قر أنا ما وصلت اليه يدنا من هذه الكتابات » 
ونقول في صراحة وصدق : إن تافبة جد » وهي إلى السباب أقرب منبا إلى 
اللناظرة العاسة » وقد أحسن المؤرخ التي » جودت باسًا » وهو من خصوم 
الوهابة » بقوله إن الرد على الوهاسين » يستوجب من الذين يتصدون له ثقفافة 
واسعة ومعرفة بأحوال البلاد العربة » الدينة والاجتاعة والسياسة » ووقوفاً على 
علوم الدين » واطلاعا واسعاً على الركات الفلسفية » ومقدرة على الجدل والإقناع» 
وأساوباً بارعأ في الكتابة » وكل أولئك مفقود عند « العاماء » الذن قاموا بردون 
على الوهاببة ردودأً مشحونة بالسخف والهراء » ويقدمون اليها بأيدهم الوسية إلى 
السخر منهم وتحاريتيم بسلاحهم ! 

على اننا مدعوون » وحن نؤرخ للوهابة » إلى الكلام على كتابات خصومبا » 
حتى لا يكون بحئنا منقوصاً من بعض جوانبه . 


الكتب الخطوطة والنادرة في الرد على الوهابية 


هناك كتب مخطوطة كثيرة » لم تطبع » و كتب أخرى نادرة » منها : 
١٠7‏ - ححجة فصل الخطاب من كتاب رب الارباب وحديث رسول الملك 
الوهاب وكلام أولي الألباب في إبطال مذهب مد بن عبد الوهاب - للشييخ 


6 


سلوان بن عبد الوهاب . 

؟ - تم المقلدين بمن ادعى تجديد الدين - للشيخ جمد بن عبد ال رحمن 
ابن عفالق. 

م - المشكاة المضيئة ‏ لعلي بن عبدالله البفدادي . 

وهذه الكتب الثلاثة مخطوطة » وهي محفوظة في مكتبة برلين ولم نطلع عليها . 

وقد ذ كر الشيخ سلمان بن صحهان في كتابه و كشف عُساهب الظلام » 
كتابين » لم نطلع على أصليها وهما : 

غ - الصواعق والرعود - لعبدالله بن داود . 

. سيف الجهاد لمدعي الاجتهاد - للشيخ عبدالله بن عبد الاطيف‎ - ٠ 

ومن أوائل الدين ردوا على الوهابة الشيخ أحمد القباني من العراق » وكنوا 
يسمونه : ابن ملاعبادي . وله ثلاث رسائل » نشرها في حاة الشبخ » وهي : )١‏ 

5 - « فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب » 

- « كشف الشبهات عن خالق الارض والسموات » . 

م - « كشف الحجاب عن شلالات ابن عبد الوهاب » . 

وه ذه الرسالة الأخيرة نكاد تكون قاصرة على التعريف برسالة « سليان بن 
سحم » ومطالبة كل من وقعت في بده أن ينشرها بين الناس ! 

- وللشيخ سليان بن عبد الوهاب كتاب طبع منذ ثانين سئة في العراق 
وعثواته : « ااصواءق الإمة في الرد على الوهابية » ٠.‏ 


١‏ - قال الشييخ ٠‏ في رسالته الى احمد بن ابراهيم ؛ « ... وايضاً جاءتا يعض املد الذي 
صنفه القياني » واستكتيه اهل الحسا واهل نجد » وفبه نقل الاجماع على تحسين قبة الحكواز 
وامثاها » وعبادتها ... » الخ ,.. « انظر صفحة مم“ - 85+ من تاريخ تجد الممدل » 


المضن 


كتاب « الصواعق الآهية في الرد على الوهابية » 


يعد هذا الككتاب من أقل الكتب التي ألفبا خصوم الشيخ فجوراً ومغالطة » 
ولولا أنه قال عن الشبخ جمد إنه لا ملك الاجتباد ولبس فيه خصة واحدة من 
خصاله لكان كتابه بريثاً من هحر القول . 

ومما حاء في هذا الكتاب : 

د يني الإسلام على خمس » .. 

وسبادة أن لا إله إلا انْ» وأن محمداً رسول الله » تدخل الكافر في الإسلام.. 

وأنمم الآن تكفرون من قال لا إله الا الله ومحمد رسول الله. وأقام الصلاة 
وآنى الزكاة وصيام رمضان وحج الببت مؤمناً بالنه وملالكته و كتبه ورسله » 
ملتزماً نميع شسُعائر الاسلام » وتجعاوهم كفاراً وبلادهم بلاد حرب . 

فنحن نألي : من إمامم في ذلك » ومن أخذتم هذا المذهب عنه ؟ فإن قلم : 
كفرنام لأنهم مشر كون بلله .. 

.. قلنا : أهل الع قالوا في تفسير أشرك بالله » أي ادعى أن لله شريكا » 
كقول المشر كين: هؤلاء شر كاؤنا ! 

.. إن الشرك فيه كبيرة وصغيرة » وأكبر وأصغر .. وفيه ما حرج من 
الإسلام وفبه مالا مخرج من الإسلام .. 

ولكن من أبن لكم أن المم الذي يشبد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله » إذا دعا غائباً أو ميتأ أو نذر له .. أو تمسح بقبره .. أن هذا هو الشرك 
الا كبر .. من له .. حل ماله ودمه 9 

.. إن أهل العم ذكروا في كل مذهب من المذاهب الأقوال والأفعال التي 
يكون المسم بها مرقداً » ولم يقولوا من نذر لغير الله فبو مرتد .. ولم يقولوا من 
م بالقبور .. فبو مرتد .. 

ولكني أخذتم هذا بفاهيمك .. .. وقلم, من فعل هذه الأفاعيل فهو كافر 
ومن لم يكفره فبو كافر ! » 


ا 


ثم يتكلم الشيخ سلبان عن النذر لقبر صحابي » فبقول إن « ابن تيمية » عده 
نذر معصة » لا يجوز الوفاء به » والواجب عليه أن يتصدق» ولو كان صاحب 
النذر يكفر » لم يأمره بالصدقة وابما كان بأمره بتجديد إسلامه . و كذلك ابن القب 
ذكر النذر ش في الشرك الأمغر . 

ويمضي الشبخ سليان بعد ذلك قائلا : 

ذكر عن ابن تبمية انه قال ( في ا لإقناع ) من جعل ببنه وبين الله وسائط » 
يدعرمم ويألهم ويتوكل علييم كفر إجاءا .. 

.. أنظر الى لفظ هذه العبارة وهو قوله : « يدعرهم ويتوكل عليهم ويسأهم » 
كيف جاء واو العطف » وقرن بين الدعاء والتوكل والسؤال » فان الدعاء في لغة 
العرب هو العبادة المطلقة» والتوكل حمل القلب» والسؤّال هو الطلب الذي تسموته 
الآن الدعاء .. وهو لم يقل هنا : «سأهم».. بل جمع بين الدعاء والتوكل والسوّال. 
و .. أنتم تكفرون بالؤّال وحده» ! 

ويتحدث الشيخ سلبان يعد ذلك عن أهل البدع الموافقين على أصل الإسلام » 
ولكنهم مختلفرن في بعض الأمور » كالخوارج والرافضة والمعتزلة » فناخص آراء 
« ابن تيمة » فيهم على النحو الآتي : 

هؤلاء أقسام : 

أحدها االماهل المقلد الذي لا بصيرة له » فهو لا تكفر ولايفتى ولاترد 
شبادته إذا لم يكن قادراً على تعلم الهدى » وحكمه حك المستضعفين من الرعال 
والنساء والولدان . 

والقسم الثاني : متمكن من السوّال وطلب الهداية ومعرفة الحق ولكن يترك 
ذلك اسْتغالاً بدناه ورياسته ولذاته ومعاشه » فهذا مفرط مستحق الوعبد ... 

القسم الثالث :أن يسأل وبتبين الهدى ولكن يت ركه »تعصباً أو معاداة لأصحابه» 
فبذا أقل درحاته أن يكون فاسقاً » وتكفيره حل احتباه . 
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كتاب علو يِ الحداد 


وضع « علوي الحداد » » كتابا في ذم الرهابية » اعتمد فه على « عبد الله بن 
«اود الخببلي البغدادي » في كتابه : والصواءق والرعرد» . ول نطالع مذا 
الكتاب » ولكئنا قر أنا نتفاً منه في كتاب ابن سحان المسمى : « الألسئة الحداد 
في رد سببات علري الحداد . » . 

ينسب ابن داود الى الشيخ أنه كان يضمر دعوى النبوة » وتظبر عليه قراثنها 
بلسان الال » لا بلسان المقال » حتى لا تتقر عنْه الناس . 

قال : « ويشبد لذلك ما ذ كره العاياة من أرت- أت عبد الوهاب كان في أول 
أمره مولعا بطالعة أخبار من ادعى النبوة كاذب » كسياءة وسجاح والأسود العنحي 
وطلبحة الأسدى وأضرام 

.. وأن أبإه عند الوهاب كان رجلا صالاً » وأنه تفرس في ولده الشقاوة من 
حين صاه » وكان يبغضه بغضاً ديد » و.قول : سظبر منه فساد عظيم ] 

و يضف علوي إلى ذلك » أن الشيخ كان يتنقص النبي ( (ص) » بعبارات عتلفة 
مئبا : انه طارش .. 0 
ا ونا قوله : في نظرت في قصة الحديبية » فوجدت فها كذا وكذا 
و كذا .. وكان بعض أتباعه بقول : عصاي خير من عمد » لأا بنتفع بها » بقتل 
لمة ونحوها » ومد قد مات » ول ببق فيه نفع أصلا . 

وإذا أراد رجل أن يدخل دينه » يقول له : 

« أسْهد على نفك أنك كنت كافراً واسْبد على والديك أنها مانا كافرين 
وا,د على العالم الفلاني والفلاني .. أنهم كفار وهكذا .. فإن شبد بذلك قبد » 
وإلا كتله .. » 


« الأقوال المرضية في الرد على الوهابية » 
وضع الشيخ مد عطا الكسم » رسالة مماها : « الأفوال المرضية في الرد على 


ارق 


الوهابة » » طبعت في مصر عام 14٠1‏ ه. وقد قرأناها فوجدناها تافةٍ حدا »2 
ولعل صاحبها إنما كتبها في أول سبابه » وما نظنه إلا أتكرها في كبولته » وهذا 
بعض ما جاء فيها : 

« أخبرني بعض الاخوان انه قد اجتمع برجل من الوهابية » يوسوس لاهل 
السنة المحمدية» بتحرم التوسل مخير البرية»عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التحية ».. 

.. « ولكن من فرط المحة فى ذا المحبرب » الذي هو صفوة علام الغيوب » 
الآخذ بابد وقت الشدائد والحطوب » انعطف القلم قبل الشروع بالمقصره .. » . 

وقد ع دده مؤلف الرسالة أحاديث مختلفة تدل في رأيه على جواز التوسل » ا 
استشهد بالآية الكرية التالية : 

ولو أنم إذ ظادوا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول » 
لوجدوا الله توابا رحيما » . 

نم قال : إن التوسل بالني جائز في حباته وفي ماته » لأنه حي في قبره» " . 


كشف غياهب الظلام 


وهي رسالة يرد فيها ابن سحبان على أقوال أحمد باسًا العظمي عن الوهابية » ولم 
نقف على أصل كتاب العظمي »2 وما نقله ابن سحان عنه قوله : 

« كان الناس في اخطباط وتردد من حقيقة مذهب الوهابة ومقولاتهم يسبب ما 
كانوا يتسترون به من مظاهر الترحيد وادعاه التمسك بالكتاب والسئة حتى طغوا 
وبغوا وتغلبوا على الحواز » وناظرهم العاماء فكشف الله السثر عنم وسلط علييم 
إبراهيم باسا فكاد يفنيهم ويقطع دابرهم » لكن لله إرادة في بقاءه حرثومة من هذه 
الطائفة في بلاد نحد . وقد تصدى لاحرير مذهبهم وتقرير مقولاتهم والرد علييم 
جمهور من عاءاء الحواز » منهم أحمد بن زين » الملقب بدحلان » ... 


١‏ - ود الشيخ سليان بن سحمان على الكسم برسالة اسماها « الصواعق المرسلة الشهابية على 
الشيه الداحضة الشامية » . 


وفوا 


الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق 


وضع الشاعر العراقي ميل صدقي الزهاوي » كتاباً أسماء : « الفجر الصادق 
في الرد على مفكري التوسل والكرامات والخوارق» طبع في القاهرة (77(ه.) 

وقد رد عله ابن سحمان ردأ موفقا في كتابه المسمى : « الضياء الشارق في رد 
شبات الماذق المارق » . 

.. وما قاله الزهاوي : 

« الوهابية فرقة منسوبة الى مد بن عبد الوهاب » وابتداء ظبور جمد بن عبد 
الرهاب كان سنة ١١147‏ ه. وإنا استبر أمره بعد اين » فأظبر عقمدته الزائفة 
في نحد » وساعده على إظبارها جمد بن سعود» أمير الدرعية» بلاه مسامة الكذاب» 
حبرا أهلبا على متابعة ابن عبد الوهاب هذا » فتابعره » وما زال يتخدع له في هذا 
الأمر حي بعد حي من أحياء العرب حتى ممت فتنته وكيرت شهرته واستفحل 
أمره فخافه البادية » وكان يقول للناس : ما أدع وك إلا إلى الترحيد وترك الشرك 
باه تعالى في عبادته . 

وكانوا يمشون شلفه حيئا مشى » حتى اتسع له املك » . 


جودت باشا 


يعد و جودت باسًا » في مقدمة المؤرخئ الاتراك » وكان من كبار الموظفين » 
وله اطلاع واسع على الوثائق والتقارير والفرمانات والرسائل السياسة » المتصلة 
بتاريخ نجد » ولكنه لم يلم من التعصب والحقد » فأساء الى حمل » تمشيا منه مع 
سياسة حكومته» ومع هذا لا يخلو كتابه من كامات حق » وأخبار صدق . 

طبع كتابه في استانبرل عام « 48؟! ه » »2 ولقي رواجا كبيرا » واغذ 
عنه كثير من المؤرخين في الشرق والغرب » وما قاله : 

« أساس العقيدة الوهابية الترجه الى الله مباشرة » فلا يحوز التوسل اليه بأحد 
غير » ولا دعاء احد » ولا الاستغاثة بأحد » والنذر للاولياء وطلب الشفاعة منبم» 


فى (01) 


هما عند مؤسس الوهابية » من الشرك . 

وما أن الناس كلهم كانوا يفعلون ذلك » فبم في نظره مشر كون » كلهم . 

كان أهل نحد » منذ سئاثة سنة » في جبل وضلال لا يعرفون من الاسلام سوى 
اسمه » ولما دعاهم الشبخ مد الى مذهبه قباوه » لانم لم يكن هم دين يتمستكوت 
به » ولم يعرفوا ان مذهبه مخالف المذهب النبلي الذي ينتسبون اليه » شكلا » وما 
رغبهم في المذهب الجديد أن صاحبه أحل لهم دم المامين ومالهمم » وكانوا قوما 
يتعشقون الغزو والسلب »2 فخرجوا يريدون » في الظاهر » احياء دين الله » وهم 
يريدون » في الخقبقة » عرض الحاة الدنيا . 

أخذ الشبخ مذهبه عن | بن تدمية » وابن ن القم » وكان هذان الشيخان من غلاة 
الحنابة » وقد اسرفا في الاتكار على الناس حنى اضطرت الدولة الى حبسها . 

وما قاله ابن ثيمية في تبرير تشدده في مسآلة البناء على, القبور والنذور لها وطلب 
الشفاعة من أصحايها » ان الانبياء والاولياء لم يعبدهم احد في حياتهم » ولكتهم 
عبدومم بعد موتهم » يسبب هذه القبور التي يعكف عليها اتباعهم » ولذلك وجب 
على المؤمنين إزالتها » حتى لا تككرن وسيلة الى الشرك . 

وكان ابن تيمبة يقول : ير لمن ينذر الطعام القبور » ان يتصدق به على 
الفقراء » وخير لمن يرسل قنديلا الى الروضة ان يوزع نه على الفقراء الذين يعيشون 
في جوار الروضة . 

وخلاصة القول ان ابن تيممة ابتعد بآرائه الشاذة عن حمبور المسامين [) . 


أبوب صبري 


ومن مل على الوهابية من مؤلفي الأتراك القدامي : ايوب صبري » مؤلف 
ومرآة الحرمين » فقد وضع كتبباً امماه « تاريخ الوهابية » طبع عام 5و7( ه. 
في استانبول » ملأه بالكذب والافتراء » وبدأه بقوله : ان اصول الوهابين ترجع 
الى القرامطة » الذين كانوا يقولون » فما يزعم : « الصلاة هي ان تطيع الامام 
المعصوم » والزكاة ان تؤدي خمس مالك اليه . 


يفقض 


وكانوا يقولون في سْهادتهم : اسْبد ان حمد بن الحنفية رسول الله » . 

وأعظم ما يأخذه هذا المؤرخ السخيف على الوهابية حاربتها لكتاب ١‏ دلاثئل 
الخيرات » . 

تمل !.. 


نشرت كتب كثيرة » غير التي ذ كرناها » في انتقاد الوهابة » ونحن ا 
أشرنا إلى عدد منها » لقدمه أو سُبرته » وهناك رسائل كثيرة تافبة » لا تستحق 
حتى الإشارة اليها . 


وف 


وصف الشيخ وعظمته 


بقرل المؤرخ الفرئي مانجان : 

« كان الشبخ حسن فن الافناع » و كان بأسر القلوب مخلابة ببائه وحلاوة لسائه» 
وكان صابرأ محتسباً » يثى بالله تعالى فلا هن ولا يمزع قط . 

وكان سياساً من الطراز الأول » ولولا ذلك لاجارت دعوته وزالت دولته ». 

ومع كل كاله الخلقي » يقول الشيخ عن نفسه في بعض رسائل : وأنا امرؤ في 
بعض الحدة .. 

وهي حدة لا تبطل حقاً ولا تثبت بطلا » ولا تخرج بصاحبها من الجادة . 


جمال في الجسم وكال في العقل 


وبقول ندرة مطران » رواية عن الجر يجيري : 

« كان الشبخ قوي البذة » جميل المنظر » مجاعاً » صبوراً على الشداند »له 
فكر نفاذ » حسن الكلام وحسن الاصغاء . 

وكانت له قدرة عجيبة على استيعاب الأمور » وتجربة مستنيرة يستعين بها على 
حل المعضلات » . 


فكر » وخلق > وعزم 

ويقول بلغريف : 

« كان ينبغي لمن يتصدى لتطبير الدين من البدع الني أدخلت عليه » خلال 
عصور طويلة جدا » أن يكون صاحب فكر ير » وخاق ير » وعم واسع » 
وعزم كالحديد .6 

وكان مد بن عبد الرهاب بلك كل أولثك » . 


ويقول تحب الدين الخطيب : 

« كان رجلا عظمماً » لأنه ثبت في جباده الى ان لقي ربه » فحول الله تلك 
الأوطان العربية على بده وبطريقته من أخلاق الجاهلة وأطوارها إلى أمة تق 
الصلاة ساعة الدعوة اليها » وتؤتي الزكاة عند استحقاقها » ولا يشبد رمضاث فيها 
ما يشاهد في بلاد أخرى من الفضائح » ويحجون بقاوب لا متسع فيها لغير الابمان 
لله » وكل رجل منيم عنده كفئه يحمله مع سلاحه إِذا تاداء الإمام لجباد . 

ان تحويل هذه الأمة مما كانت عليه إلى ما صارت الله لبس من الأمور السبة » 
وأنا كاما تصررت في ذهني عظمة ابن عبد الوماب بتضاءل في نظري كثير من 
الشخصات .. » 
في ابن بشر 

يقرل ابن بشر : 

« كان الشيخ .. كثير الذ كر لله » قل ما يفتر لسانه من قول : سحان الله » 
والحجد نه » ولا اله الااله » وال الأكبر . 

وكان اذا جلس الناس ينتظر ونه » يعامون اقباله الهم قبل أن يروه » من كثرة 
فجه بالتسبسح والتحميد والتبليل والتكبير . 


نننا 


وكان عطاوه عطاء من وثق بلله » لا شى الفقر » يحيث أنه كان بيب الزكاة 
والغنيمة في موضع واحد » لا يقرم ومعه منها سّيء» ويتحمل الدين الكثير لاضافة 
وسائك والوافدين عليه . 
وهذا سْيء وضعه الله في القاوب » والا ما عامنا أحدا ألين ولا أخفض جتابا لطالب 
علم أو سائل أو ذي حاجة أو مقتبس فائدة . 

وكان له حالس عديدة في التدريس كل بوم وكل وقت » في التوحيد والتفسير 
والفقه وغيرها » . 
في أبن غنام 

ويقول ابن غنام : 

«.. كانت حاله من العبادة في الصلاة والصيام مشبورة .. 

لا يزال القرآن مميره في دجى الظلام » ودأبه أحماء غالب الال بالقيام . 


.. اليه بت المال يحبي ويدفع .. من جمبع بلدان المسلسين » ويفرقه علييم 
أجمعين » وكان على حالة رضية وطربقة من الزهد مرضية» وكان عن ذلك المال 
متكففا .. ولا يأكل منه الا بالمعروف .. 


وكان مبمحا جوادا كرما .. وكان لا يرد السؤّال » اما أتثاب عاجلا أو بعد 
حال .. 


وتوفي رحمه الله ول مخلف دينارا ولا درهما » فلم يوزع بين ورثته مال ولم يقسمء 
بل كان عليه دين كثير » فأوفى اله عنه الجليل والقير . » 


مهفة الشيسخ .. ودرة عمر 
وبقال ان الشبخ كان يحهل مبفة في بده » أتى على ذكرها الشيخ مد بن 


هي 


أحمد الحفظي » في قصبدة يثني فا على الشبخ » قال : 
ددعا الى الله وبلتبليه 2 يعرخ بين أظبر القية 
مستضعفا وماله مناصر ولا له معاون مؤازر 
في ذلة وقل وفي بده مبفة تغليه عن هبنده 
قدآذ كر تني درة لعمر وضرب موسى بعصاه ال حجر» 


يفاضا 


0-4 .> 1 ر. 
شيخ رسالل وات لط 


أول كتاب ألفه الشبخ » وكان « نقطة الانطلاق » أو « المنباج » لمر كته » 
هو كتاب صغير » يكاد يكون « رؤوس أقلام » » أسماه : و كتاب التوحيد » . 

ثم ألف الشبخ كتبأ غيره . 

ولكن الشيخ لم يغير حالة نحد يكتاب الترحيد» ولا بكتاب آخر من تأليفه» 
وإفا غسرها بدعوته الموصولة الى الترحيد ونبه عن الشرك ومكافحّه للمتكرات » 
وقامه في ذلك قنامأ عظيماً . 

قد يقال إن « نظرية » الترحيد » كا قررها الشيخ » لا تختلف عن « نظرية » 
الترحيد في ابن تيمية > وإن الشيغ لو لم يضع كتاب التوحيد واكتفى بالدفاع 
عن أفكار ابن تيمية في رسائله وأحاديثه وأحماله » ل #اغمّر ذلك شيئاً كثيراً في 
انتشار حر كته وأثرها في الناس .. 

ورما كان هذا القول غير بعيد عن اق » لأن عظمة الشيخ ليست في كتبه 
وحدها » ولكنها في شخصته وأجماله فقد كان زعيماً ومصاحا وتجاهدا وتحامياً عن 
الحق » وقبل كل شيء : داعياً الى الله » فمن قال إن كتبه لا مثل جبدا عامساً أو 
فنأ كبيرا » لا يتطيع أن يتنقص من قدره » مع أن الكتب لا تقدر قبمبا 
محجمبا ووزتها !.. 

م كتف الشيع بتأليف الكتب - وسنذكر فيا بعد أسماه جملة من كتبه - 


ليف 


ولكنه كان يكتب الرسائل ويلقي الخطب وبعف د المجالس ويتحدث اناس في 
العقندة والفقه والساسة والادارة وأحرال الجتمع » وكان يأمر بالمعروف وينبى 
عن المتكر » ويعنى بالوفود وطلاب العلم وحاجات المجاهدين » ويكاتب البلاد 
القريبة والبعيدة » الى غير ذلك من سُؤْون الماة العامة التي تشغل أكثر وقته » 
وزع تحف به المسائل « والمشا كل » من كل جبة » لا ي# د متسعاً من الوقث 
لتألئف الكتب المستفضة » لذلك كانت رسائ4 أكثر من كتبه » وأحاديئه أكثر 
من رسائه » وكان في كتبه ييل في الغالب إلى الإختصار . 

وقد يكون أساوب ابن تيمية أوضم أثرأ في رسائل الشيخ منه في « كتاب 
التوحيد » » وفي سائر كتبه . 


أسماء كتب الشيخ 


أول كتاب ألفه الشبخ » هو : 

١‏ - كتاب التوحيد 

قدم له بآبات وأحاديث في تبيان الترحيد وفضائل شهادة أن لا إله إلا الله ثم 
بين أنواعأ كثيرة من الشرك والمتكر » وهذا اككتاب له شروح » منبا شرح 
الشبخ عبد الرحمن بن حدن آل الشبغخ واسمه : فتم المجيد . 

+ - كتاب الأصول الثلاثة . 

م - كتاب « المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية » ومو 
رؤوس اقلام » شرحه الألوسي > ويحتاج الى من يتبسط في شرحه بأسلوب 
علي عصري > ان أمكن . 

؛ - كتاب كشف الشبهات . 

ه - كتاب جموع الحديث على ابواب الفقه ٠‏ 

5 - أصول الامان . 

ب - فشل الاسلام ٠‏ 


أخانا 


لم - كتاب الكبائر . 

ه - نصيحة المسامين بأحاديث خاتم المرسلين . 

وهذه الكتب الأربعة (5 762 »م »و ) ظبرت في « جمرعة الحديث 
النجدية » » ونحدث عنما الشبخ رَسْيد رضا في مقدمته على المجموعة فقال ان الشيخ 
مد بن عبد الوهاب راعى في جمعبادأحوج ما يحتاج اليه جماهير المامين من السنة»» 
مع تلقيهم أحكام العبادات والمعاملات من كتب الفقه . وهو أربعة أقسام : 

أ أحاديث الابمان الاعتقادية . 

ب - أصول الاسلام الكلة . 

ج - كبائر الاثم والفراحش التي يحب تر كبا . 

د - الآداب الشرعبة الني يحب أو يستحب فعلما والتأدب بها وكلها ملخصة من 
دواوين السنة المشبورة » كالكتب الستّة والمسند والموطأ وغيرها . 

ومنها ما لبس لدينا نسخ منه » كال ين الكبرى وسُعب الابمان للبيبقي . 

وقد ترك رحمه الله بعض الأحاديث غير مخرجة » ولعل سب ذلك أنه أراد أن 
يراجعها في غير الكتب التي نقلبا منها » ليبين جمبع من خرجوها . 

. كتاب آداب المشي الى الصلاة‎ - ٠ 

. مختصر ااششرح الكبير والانصاف‎ - ١١ 

- كتاب السيرة امختصرة . 

. كتاب السيرة المطولة‎ ١ 

4 - تتاب مختصر اهدي الدبوي . 

وللشيخ فوق ذلك تفاسير كثيرة القرآن الكريم أورد « ابن غنام » في تاريخه 
طائفة منها » وله رسائل رائعة » وأجوبة على المائل » وخطب » تجدها في كتاب 
ابن غنام وفي المجموعة النحدية . 

أسهر كتابات الشيخ: كتاب التوحيد» والأصول الثلاثة» و كشف الشيهات» 
وآداب المشي الى الصلاة » وهي تدرس في المدارس السعودية . 


خطب الشخ 


خطب الشيخ جمد بن عبد الوهاب » في حملتها » مختصرة » ولا يدعو فييسا 
اللطان العئاني » ولا لأمير نحد وإمام المامين فيها » ويكثر فيها الترغيب في الجنة 
والتحذير من النار » والحث على الإقتداء بالسلف الصالم كقوله : 

د إعامرا أن الخير كل محذافيره في الجنة » فأدلجوا في السير اليها . والشر كله 
يحذافيره في النار » فاجتهدوا في الهرب منبا . ألا وإن الدنيا عرض حاتر » 
بأكل منها البر والفاجر .. والآآخرة وعد صادق . » الخ .. 

وكقوله : 

د وعلمك با كان عليه السلف الصالح واماعة » فخذوا بهديهم وما كانوا عليه في 
المعتقد والعمل » والسمت والطاعة » . 


و ا 7 
مشيجموخ وا بل الوص اطق ثبللامام 


يقول ٠‏ صلاح العقاد » إن الشيخ عمان بن أحمد النجدي » سبى الشيخ مد بن 
كان تاسذ ابن العماد الدمشقي » وقد ألف « كتاب التوحيد » » المنتخب من فتم 
الباري"لابن حجر » مخطوط في القاهرة . وله "كاب آخر مفقود الآن » ممه : 
و'نحاة الخلف في اعتقاد السلف » » والعنوان نفسه ذو «لالة كافة | 

وكانت وفاة الشيخ عئان عام ٠١6‏ ه . 

وعندنا أن الشيخ عؤان يشبه القائلين بوحدائية الله قبيل لني حمد (ص) الذبن لم 
يكن لهم جبد يذ كر في سبل الدفاع عن فكرة الوحدانية ونشرها بين الناس .. 

وعند قيام الشرخ بدعرته في نحد أو قبل ذلك قليلا»ظبر في اليمن عالم جليل: هو 
الأمير اماع ل الصنعاني » كان بدرس في مسجد صنعاء» وألف كتاب « تطبير 
الاعتقاد » » ولا تختلف آراؤه في التوحيد ومكافحة الشرك » المتجلى في تقديس 
الأسّحار والأضرحة ونحو ذلك » عن آراء ابن عبد الوهاب . 

ويقول ابن بشر إن الأمير الصنعافي لما بلغه ظبور الشيخ وما دعا اليه » كتب 
إلبه قصدة بمدحه فيها » ومطلعها : 

د سلامي على نجد ومن حل في تجحد وإن كانتسليمي علىالبعد لا يمدي 


زففنا 


ومن ابياتها : 

« قفي واسألني عنعالمم حل" سوحبا به يهتدي من ضل عن منيج الرسد 

و مد الحادي لسئة م أحمد»» فيا حبذا الحادي ويا حمذا المبدي | 

لقد أتكرت كل الطوائف قوله » بلاصدّر في الحق منهم ولا ورد! 

2# 
وقد جاءت الأخبار عنه بأئه يعد لنا الشرع الشريف با يبدي 
وينشر جبراآً ما طوى كل جاهل ومبتدع منه » فوافق ما عندي ! 
”7 

لقد سر" في ما جاءفي من طريقه و كن تأرىهذي الطريقة لي وحدي!ء 

ويزعم بعضهم أن الصنعاني رجع» بعد ذلك»عن تأبيد الشيخ كلما رأى من سُدته 
على كل من لا بقول بقوله » وأنشأ قصبدة يقول فيها : 

ورحعت عن القرل الذي قلت في النجدي فقدصح لي عله خلاف الذي علدي» 

ولكن هذا الزعم غير مصحيم» ولعل البسث مما وضعه الوضاعون » ذلك أرلف 
كتاب : « نل الأوطار» » كان تحبا للشيخ » ولما بلغته وفائه قال في رثاله قصددة 
كابا إعحاب وتقدير » وما جاء فيها : 

«ولقد أشرقت نحد بنور ضائه وقام مقامات الحدى بالدلائل 

فلولاءلم تحرز رح ىالدينمر كزآء ولا استد للاسلام رركن المعاقل 

ولا كان لاتوحيد واضع لاحب” يقم أعوجاج السير من كل عادل 

فاه الاقائمفي زمانه مقام ني في إماتة باطلل » 

وهناك من يقول ان عبد الله بن ابراهم وتحمد حياة السندي وغيرسما من عاماء 
مكة كانوا سلفبين يدعرن الى الترحد ومكافحة الشرك » في رفق » وقد حضر 
الشبخ بعض دروسبم وأفاد منها . 


زايا 


ال ليخ برب الوهابكف 


نعني بأئة الشبخ » كبار العلياء الذين كان لهم أثر ميق في تكوين طريقته في 
الدين والسياسة الشرعية » بعد الني مد » صلى الله عليه وسلم . 


و 


رشبل 


أول هؤلاء العلياه » بالطبع » الإمام ابن حتبل » مؤسس المذهب الحنبلي » 
الذي نشأ عليه الشيخ وقام بنصرته أعظم قيام » وكان الشيخ سُديد الاعجاب بابن 
حنبل » وكان يتمثل كثيرً بهذه الأبيات : 
بأي لاف أشكر الله انه لذو نعمة قد أعجزت كل شاكر 
حبانفي بالاسلام فضلا ونعمة علي ء وبالقرآت نور البصائر 
وبالنعمة العظمى : اعتقاد ابن حثبل عليها اعتقادي » يوم كشف السرائر 

وابن حثيل » هو : أحمد بن مد بن حنبل بن هلال بن أسد » من بني سيبان» 
من ربيعة » ولد في بغداد عام ١54‏ ه. ومات فيبا عام 86١‏ ه. 

وقبل انه ولد في « مرو » » حيث كان أبوه جندياً مرابطا » وجاءت به أمه 
الى بغداد وليدآ » فعاش فيما واستفاضت شبرته » ولكته لم يكتف بعلم فقيبا 


بغداد » واما رحعل الى الأمصار » كالكوفة والبصرة والجزيرة والشام ومكة 
والمدينة , 

جاء عنه في تاريخ بغداد » لابن الخطيب : 

«قال قتيبة : لولا الثوري لمات الورع » واولا أحمد بن حنبل لأحدثوا في 
الدئ . 

وقال على بن المديني : ان اله أعز هذا الدين برجلين ليس لما ثالث : أبو بكر 
الصديق يوم الردّة » وأحمد بن حنبل يوم اللحنة . 

.. وروي عن الشافعي انه قال : خرجت من بغداد وما خلفت بها أحداً أتقى 
ولا أروع ولا أفقه - وأظنه قال ولا أعلم - من ابن حنبل . 

قيل ان أحمد بن حنبل كان يحفظ مليون حديث . 

وقبل : ان أحمد بن حنبل محنة » به يعرف الملم من الزنديق .. 

.. وحزر من حضر جنازته من الرجال : 6٠١(‏ ) ألف » ومن النساء ( 8١‏ ) 
ألفا . 

وفي كتاب « أعلام المحدثين » محمد أبو شببة : 

د كان أحد الأمة المشبورين» الذين ضربوا بسهم راجم في باب الفقه والاجتباد» 
وخالف بعضبم في عده من الفقباء واعتبروه من كيار المحدثين » وقال ابن جرير 
الطبري : « انه رجل حديث لا رجل فقه » . 

كان يتشدد في قبول أحاديث الأحكام » ويتساهل في قبول أحاديث الفضائل . 

أشبر كتبه : كتاب المند » فيه أحاديث صحيحة كيرة توازي أحاديث 
البخاري ومسل » وفيه» عدا الصحبح: الحسن والضعيف والمتكر» بل والموضوع- 
على ندرة جد . 

والقرل بأن مسئد أحمد كل صحيح قول عار عن التحقيق .. 

قال ابن كثير : « ان فه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة » كأحاديث فضائل 
عسقلان ومرو والبرث الأحمر عند مص وغير ذلك .. » 

وقد ضعف الامام أحمد نفسه أحاديث فيه » كحديث عن عائشة أن عبد 


الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا .. 

وجاء بعض تلامذته وزادوا على مسنده أيضاً زادات اندسث فيه .. 

ويقول الامام ابن تيمة انه لبس في المسند « موضوع » بعنى متلق مصنوع 
يتعمد صاحبه الكذب » فأحمد لايروي سمن يعرف أنه يكذب » ولكن يروي 
من يضعف لسوء حفظه » وان كان صاحبه لم يتعمد الكذب بل أخطأ فنه » وهذا 
الضرب في المسند منه . » 

ويقول « لاوست » في دائرة المعارف الاسلامة : 

« رفض ابن حتبل فكرة أن القرآن مخارق » فاضطبده الخليفة « المأمرن » 
كثيرا وحبسه .. 

وفي عبد « المعتصم » جلدوه » ثم أطلقوه واعتزل التدريس .. 

وفي عبد « الوائق » حاول الظبور » ثم اختفى .. 

وفي عبد «المتوكل » » نصير السنة » عام امه . » ممم لابن حثبل 
باستثئناف حروسه » واختاره الخلفة » في جماعة من العهاء » للرد على البمية 
والمعتزلة . 

ومن اخطأ النظر الى ابن حثيل كجامع أحاديث فقط» فبو « محتبد مستقل »» 
يا وصفه ابن تدمية » حين قال عنه : انه اختار لنفه من هذا العدد الكيير من 
الأحاديث والأقوال ما هو الأمثل . 

داقع ابن حنبل عن العرب » ودعا الى حبهم » لأن حب الرسول يوجب حب 
قرمه » والذين يكرهون العرب ثم المنافقرن .. 

وكان بدعو الى الطاعة وابماعة وشحب الفتنة » 

وقد ممم لامام المامين بتقرير ما يحب سمله وفقا للمصلحة والسياسة الشرعية » 
وقد توسع في ذلك ابن تيمية وابن القيم الجوزية . » 


الى 


او جيلخ 


لا ضرورة للنوسع في الكلام عن أثر ابن تبمية في فكر الشيخ وأسلوبه » 
فذلك شيء واضح بعرفه كل واحد » وكان الشيخ يحب ابن تبمبة ويجلد كثيرا 
وبطلب كتبه وأقواله في كل مكان » ورا نسخها خط يده » ويقال انه طلب من 
الامام الصنعافي في اليمن » عام )١١4٠(‏ كتنبا لابن تيمية وابن القبم كانت عنده. 

وابن تدمية هو : 

تقي الدين » أبو العباس : أحمد بن عبد الحلم بن عبد الله النميري الحرافي . 

ولد في بلدة د حران» بأرض الشام عام +١‏ ه. وائتقلت به أسرته الى 
دمشقى »> وهو ابن ست سنين » فعاش فيبا » ثم مات في قلعتها في ذي القعدة من 
سنة هم لالاه. فكانت سنه عند وفاته سبع وستين سلة . 

وضريحه ‏ وهو الذي كافح الصوفية وتقديس القبور - بين مقابر الصوفية » في 
دمشق يزار . 

بقول « فيليب حني » في كتابه: « تاريخ سورية » أن ابن تيمية ظبر في عصر 
اسْتدت فيه نقمة المسامين على النصارى » يسبب تأبيد بعص التصارى الصليبيين » 
خاصة في انطاكة » وان مؤلفاته تّخر بروح العصر الرجعية . 

وقد يكون هذا الحم » من «ؤرخ عرف بسعة أطلاعه وانصافه» قاساً جدأ» 
فابن تيمية إها أبغضه الجبال والمتعصبون من المامين » لا من المسبحمين . 

وقد يكون السبب الذي دعا مؤرخنا الكبير إلى هذا الحم القاسي كتاب 


غرف ») 


ابن ثئمية المسمى : « اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » » وهو 
كتاب يدعر فيه المسلمين الى عدم تقليد أهل الككتاب والفرس في أعادهم ونحرهاء 
ولكن حركة ابن تيمية الكبرى إما قامت على الدعوة الى التوحيد ومكافحة الشرك 
والبدع والجبل» حيما كانت » والجهال والمتعصبة من المامين كانوا هدفاً لملات ابن 
تبية » أكثر من المسيحيين ! 

نقل الش.مخ مد حامد الفقي في مقدمته على كتاب الاقتضاء المذ كور » لابن 
تدمية » طائفة ا قاله فيه بعض العلاء » نقتطف منبها هذه الفقرات : 

« قال بعض أصحابه : 

نشأ في حجور العلماء .. ودوحات الكتب .. لا يلوي الى غير المطالعة 
والاشتغال بعالي الأمور .. 

سلفاً متألهأ عن الدنيا » صئأ تقنآ » برأ بأمه » ورعاً عففاً » عابدأ ناسكا » 
صراماً قواما . . 

لا نكاد نفسه تشبع من العلم .. 

وقل أن يدخل في علم من العلوم من باب إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب» 
ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على دذاق أهله , 

وقال الشيخ عبد الهادى : 

لم يبرح شحنا في ازدياد من العلوم » وبث العلم ونشره » والاحتباد في سبل 
الخير » حنى انتبت إليه الإعامة في الحلم وال.مل » والشجاعة والكرم .. والأمر 
بالمعروف والنبي عن المتكر » وسائر أنواع الجباد .. 

.. وكان رحم الله سفاً ملولاً على الخخالفين » ومُجى في حاوق أهل الأهراء 
المبتدعين .. 

وقال اطمافظ المري : 

مارأيت مثله .. ولا رأيث أحداً أعلم يكتاب الله وسئة رسوله (ص) » ولا 
أتبع لهما » منه . 

وقال الحافظ أبو الفتهم الأندلسي : 


يننا 


إن تك في التفسير فبو حامل رايته » أو أفتى في الفقه فبو مدرك غايته » أو 
ذاكر بالحديث فبو صاحب عله وروايته » أو حاضر بالنحل والملل ل ير أوسع من 
نحلته ولا أرفع من رابته » برز في كل فن على أبناء جنسه .. ولا رأت عبنه مثل 
فسه ] 

ويتحدث الفقي عن الجتمع الجاهل»المسرف في عبادة الأوثان وتقديس القبور» 
الذي ظبر فيه ابن تيمية ‏ الى جانب الأعداء الذين تكالبوا عليه من كل جانب : 
الصليبيون يغزون السواحل» والتتار بون فاداً » و كثير من الصوفية يقومون 
بهمة الأرصاد والعبون العدو .. 

نعم » في هذا الج المظلم بتكائف سحب الصوفية » وسحب الفلسفة الهندية 
والفارسية والونانية » وسحب التقليد الأمي واتخاذ الأحبار والأنداد أرباباً من 
دون الله .. ظبر ابن تدمية » فأبت عله كرامته أن يكون له هدف إلا رضوان 
الله بالإيمان به » والدعوة الى سبيله .. 

« ودارت المعرة بين سخ الإسلام ومعه ربه » وبين حزب الشيطان » ومعه 
اماهير ورجال الدولة» والرؤساء والسادة » فلم يرهب جموههم» ولم يخش سلطانم » 
ول من وم حزن لما أصابه من أذاهم وحبسهم > بل كان بزداد بذلك كآه فرة على 
فوته » وثباتاً على حقه .. 

وقد حفظ الله « كتب سخ الإسلام وفتاويه » وحفظ قلبه ولسانه » وحفظ 
جسمه وجنانه » حتى أنه اليقين وهو حبس الظل بقلعة دمشق في سنة م؟/اه . 
رحه اله » . 


جبهاد ابن تيمية ضد البدع » واضطهاده .. 
يقملع صخرة يتعبدوما لأا قدم الني في زعمهم .. 
في المسلوك للدقريزي : 
في أخبار سنة 7٠١‏ : 
.. قدم البريد من دمشق بأن تقي الدين أحمد بن تيمية تنازع مع أهل دمشق 


ام 


في الصخرة التي يمسجد النارنج » بحوار مصلى دمشقى »2 وان الاثر الذي بها لبس هو 
قدم الني (ص) » وأن ما يفعل الناس من التبرك به وتقبيك لا يجوز » وأنه مضى 
بالححارين وقطع الصخرة في سادس عشر رجب » وقد أنكر عليه الناس ما فعله. 

فأجبب : إن كان الأمر على ما زعم فقد فعل الخير وأزال بدعة » وإن كارف 
بخلاف ما قال فإذا تبين صحته يقابل على ما فعله ! 


يكافح الشعوذات 

وفي أخبار سنة 66: 

وفيها أظبر ابن تيمبة الإنكار على الفقراء الأحمدية فيا يفعلونه : من دخوهم في 
النيران المشتعلة » وأكلبم الحبات » ولبسبم الأطواق الحديد في أعناقهم » وتقلدهم 
بالسلاسل على مناكبهم » وسمل الأساور الحديد في أبدهم ولفبم الشعور وتلبيدها » 
وقام في ذلك قياما عظيماً بدمثتى » وحضر في جماعة الى النائب وعر”فه ان هذه 
الطائفة مبتدعة » فجمع له ونم الناس من أهل العلم » فكان يوماً مشبود كادت ان 
تقوم فبه فتنة * واستقر الأمر على العمل ب الشرع ونزعبم هذه الهيئات . 


حبس في الطلاق .. وفي الشفاعة . 


في أخار سنة 714 : و حبس شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية يسبب 
مألة الطلاق » بسعي قاض القضاء ثءس الدين بن اللحريري المنفي عليه وإغراله 
السلطان به ك2( 

سنة 77٠‏ : « عقد بدار السعادة بدمثق محلس لابن تيمبة » ومنع من الإفتاء 
بمسألة الطلاق » ثم اعتقل بالقلعة الى يوم عاسوراء سنة ١‏ فأفرج عنه 2 

سنة 0175 : في عبان حبس أحمد بن تيمية وأخره زين الدين بقلعة دمشق 
قبل لأنه تكل في مسألة الشفاعة والتوسل بالأنبياء . و كذلك فعل بابن القبم 
الحوزية . 


اانا 


هنادون في الجوامع بالنهي عن ابن تيمهة 


ويذ كر المقريزي ان ابن عدلان سعى بابن تدمية لدى السلطان » فعقد خلس 
برئاسة قاضي القضاة ابن مخلوف » لنظر في بعض أقوال ابن تيمة في الاستواء » 
ومسألة خلق القرآن » وغير ذلك » فأحضر وه من دمثى» « فاجتمع القضاة والفقباء 
بقلعة الجبل  »‏ في القاهرة ‏ وحضر الأمراء » فادعى ابن عدلان على ابن قدمة » 
فلم يحبه » وقام مخطب ! 

فصاح عليه القاضي ابن مخلوف : نحن أحضرناك للدعوى عليك » ما أحضرناك 
خطببا ! والزمه بالجواب » فقال له : 

أنث عدوي ! لا يحوز حكمك على" ! 

فأمر باعتقاله » أذ » وسجن بحارة الديل في القاهرة » هو وأخوه » وأرساوا 
الى دمشق كتاباً « ليقرأ على منبر الجامع بالمنع من الكلام في العقائد والنبي عن 
اعتقاد شيء من فتاوى ابن تيمية » وان يكتب على الحنابلة حاضر بالرجوع عن 
ذلك » ! 


أبن تيمية في شعر سلامة 
وبقول بولس -لامة في قصدته : «ملحمة عيد الرياض»: 


كان في غرة الزمان إمام زازلت من بانه الأقلام 
هز مصراً فعضه القيد فيبا 2 وتولت ختى الأسير الشآم 


و ابن تيمية» يثور على الأو هام فاهبر في الطروس ضرام . 

وأسْد الثورات في خاطر الأ جبال حرب وقودها الأفهام . 
مات ! ما مات في الغبابة شيخ لفحت من براعه الأيام 

( بابن عمد الوهاب ) عاش دفين صاح : هبوا يا أا النوام ! 


"١ 


من تلامذة ابن تسمية 


ابن القيم الموزية 

قال ابن رحب في الطبقات : 
النحوي المفسر » المفنن في علوم كثيرة » العارف بالحديث ومعانيه » والفقه ودقائقه 
والاستنياط منه . 

كان له عبادة وتهجد إلى الغاية » ولج بالذكر وسْغف بالحبة والاناية والافتقار 
إلى الله تعالى والاتكسار بين يديه . 
فنون عديدة . 

توفي بدمشق سئة « 761 ع ه ... ودفن بمقبرة باب الصغير » وقبره مشبور 
الآن ... وبني عليه قبة الآن . » 

قلنا : دعا طول حماته إلى مكافحة البناء على القبور ونحو ذلك » فاما مات جعاوا 
أدعياء العم » ويقال أن حبسه آخر مرة كان بسبب أقواله في مسألة الثفاعة » 
والتوسل بالأنبياء . 

ومن أجل" كتبه : اعلام الموقعين » والطرق الحكمية . 


الحافظ الذهبي 
هو العلامة حافظ العصر » يحدث الاسلام » شمس الدين مد بن احمد بن عثان 


يدان 


وصنف التصانيف الكثيرة البديعة المثمورة » مع الدين المنين والررع والزهد » 
وأذعن له أهل عصره في الحذظ والاتقان . توفي سنة ١مغ/‏ » في دمشق » ودفن 
يباب الصغير . 


العماد بن كثير 


هو عماد الدبن بن كثير البصري ثم الدمشقي . 

تذقه على البرهان الفزاري والكمال بن قاضي شببة » وأقبل على عم الأصرل 
والحديث » وحفظ امثون والتواريخ » حتى برع وهو ساب . 

له مصنفات كثيرة بديعة مشبورة » وكان بمل إلى شخه ابن تيمية ويناضل 
عنة 0 


مات سنة د 4لالا ع ه, » ودفن بمقبرة الدوفة » عند شخه ابن تيسة ٠‏ 
الكتب المعتمدة عند الحنابلة « الوهابية » » في نحد 


قال الشسخ عبد الله بن جمد بن عبد الوهاب » في احدى رسائله : 

و كتب التفسير : اننا نستعين على فبم كتاب الله بالتفاسير المتداولة ومن أجلبا 
لدبنا : تفسير ابن جرير » ومختصره لابن كثير الشافعي . 

و كذلك البغوي » والبيضاوي » والخازن » والخداد » والجلالين » وغيرهم . 

كتب الخديث : وعلى فهم الحديث بشرح الأفة البرزين » كالعقلافي » 
والقسطلاني على البخاري » والنووي على مس » والمناوي على الجامع الصغير . 

ونحرص على كتب الحديث » خصوصا الأمبات الست وشروحها ‏ . 

سائر الكتب : ونعتني بسائر الكتب في سائر الفنون » أصولا وفروعا» 


9 كتب الحديث الستة » غير البخاري ومسل ٠‏ هي : الموطأ د لمالك » ٠‏ والمسند « لابن 
حنبل » » والكتب العروفة ب « السنئن » » للترمذي ٠‏ وأبي داود والنسائي وابن ماجة . 


رذن 


وقواعد وسيرا ونحوا وصرفا وجميع علوم الأمة . 

ولا نأمر باتلاف سيء من المؤلفات أصلا » الا ما إستمل على ما يوقع الناس في 
الشرك» ك «روض الرياحين» » وما تحصل بسببه خلل في العقائد كع المنطق"١)‏ 
فانه قد حرهه جمع من العاماء » وكالدلائل » على أنا لا نفحص عن مثل ذلك .. الا 
ان تظاهر به صاحبه معاندا » أتلف عله . 

وما اتفق لبعض البدو من اثلاف بعض كتب أهل الطائف » افا صدر من 
بعض الجبة وقد زجر هو وغيرهم عن مثل ذلك . » 

ويحب علينا أن نضيف الى الكتب التي ذكرها الشيغ عبد الله » على سبييل 
امال لا الحصر : كتب الشبخ مد بن عبد الوهاب » و كتب ابن تيمية وابن 
القهم الجوزية » و كذلك كتب موفق الدين بن قدامة » وهو عندهم » في الفروع » 
من المراجع المعتبرة جدا . 

وموفق الدين بن قدامة ولد في دمشتى سنة ١4ه‏ ونوفي سنة +٠٠١‏ ه . ودفن 
بسفح جبل فاسيون »© وقبره هناك يسمى الروضة » لأنه دفن فيه .. 

وهر صاحب «١‏ المغني » » و « المقنع » وغغفصير ذلك من المصنفات في الفقه 


الحنبلى . 


. انما يعني بالنطق تلك الكتب القديمة الممزوجة بالفلسفة الباطاة » لا المنطق السلم‎ - ١ 


امنا 


وعنساة لشيخ 


من المؤسف أن مؤرخي نجد » ابن غنام وابن بشر » لا يتفقان على تاريخ وفاة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب » فابن غنام يقول : 

و كان ابتداء المرض به رحمه الله تعالى في شوال » ثم كان يوم الاثنين من 
آخر الشبر وفاته » 

ويقول ابن بشر : 

« وكانت وفاته آخر ذي القعدة من السنة المذ كورة  ١8.5‏ ه. ‏ رحمه الله 
تعالى وعفا عنه » وكان قد ثقل في آخر عمره » فكان مخرج لصلاة الجماعة يتبادى بين 
رجلين حتى يقام في الصف » وله من العمر اثنتان وتسعين سنة » . 

ويزعم صاحب « لمع الشباب » أن الشيخ توفي عام ؛ ولعل هذا التاريخ 
نتئجة خطأ مطبعي » وما قاله أيضا : 

ان الشيخ » لما بلغ الثانين من مره » اعتزل عن التصرف في الأمور » واتخذ 
الخلوة والزهد والورع . 

ثم وصف حزن الناس الشديد عليه » وخصوصاً الإمام عبد العزيز » ثم قال : 

د أخرجت جنازته إلى المسجد الجامع فجاء الناس فوج] فوجأ الصلاة عليه » 
ودفن في مقبرة معبودة لآل سعود من قبل » . 


م 


تركة الشدوخ 


ويقول صاحب الامع إن الشيخ « لم يخلف من المال إلا أرضاً قد اسْتراها في 
حياته في بده الأمر ذات نخل وزرع وأسشجمار وفواكه تسوى سين ألف ذهب 
داكذابت. 

وترك مائتي كتاب » وقيل ستاثة كتاب . 

فأما الكتب فإنها باصطلاح أولاده أجمع جعات وقفاً لكل ع الم يتولى مسند 
القضاء والفتيا . 

وأما الأرض فقد بقبت غير مقسومة » يا هي قبل موته » ولكن الحاصل 
منها كل سنة يقسم بين الورثة 


زوجات الشيخ 
تزعم صحيفة الخليج الفارسي أن الشيخ كان ٠زواج‏ سا » تزوج نحو عشرين 


مرة > وكان له ثانة عشر ولدأ بين ذكور وأناث , 
ولمس بين بديئا » في الكتب العرببة » إثيات هذه الروابة » ولككننا لا فلك 


نفيها أيضاً ! 
والمعروف أن الشيخ تزوج » في أول شبابه » في العبينة » في حياة والده » 
وقبل رحلته . 


ويقال أيضاً - وتلك رواية المع - إنه تؤوج في بغداه امرأة فنية . 

ولا انتقل إلى العينة » من حرملا » تزوج « الجوهرة » بنت عبدالله بن معمر» 
وهي الني نزل محمد بن سعود بأمانها من مكان كان صعد اليه وتحدن فيه » بعد 
مقتل زيد بن مرخان » أمير الدرعة , 


8 


كانوا » في نجد » اذا قالوا : الشيخ » محردا من كل اسم أو لقب » عرف كل 
انسان ان المقصود بذلك » هو : الشيخ حمد بن عبد الوهاب . 
ولذلك مموا أولاده : أولاد الشبخ 
وتعرف ذرية الشيخ الى اليوم في البلاد باسم : آل الشيخ . 
وأولاه الشيخ الذكور » هم : حسن وحسين وعبد الله وعلى وابراهيم وعبد 
العزيز . 
وقد مات ابراهيم وعبد العزيز » في حياة والدهما » ولم يعقبا . 
وسنتحدث قلملا عن أولاده الأربعة الأوائل . 


-١‏ حسن 
لا بذ كر ابن غنام ولا ابن بشر سْيئاً عن ابن الشيخ : « حسن » » ولككن 
ابنه عبد الرحمن بن حسن كان أكبر علماء نحد في زمانه » و كذلك ابن ابنه عبد 

اللطيف بن عبد الرحمن » كان أجل عادماء نجد في وقته . 
؟ - حسين 


يقرل ابن بشر » في أخبار سنة « +1717 ه . ©“: 


ثانا 


« وفمبها اسْتد الوباء والمرض » خصوصاً في بلد الدرعية » ومات في الارمة خلق 

وتوفي في هذا الوباء من الأعيان : 

العلامة المفد » مفتي فرق أهل التوحيد » الشيخ القاضي حسين » ابن الشيخ 
حمد بن عبد الوهاب» كان له معرفة في الأصل والفرع والتفسير وغير ذلك .. 

كان الشيخ حسين رو القاضي في بلد الدرعبة » والليفة بعد أببه في القضاء 
والامامة والخطبة . 

كان اماما في مسجد البجيري الكبير الذي في منازل الدرعية الشرقية » وكان 
صيتأ بحيث أنه يسمع تكبيره في الصلاة أدئى المسجد وأقص اه .. وهو الخطيب 
والامام يوم الجمة في مسجد الطريف الكبير » الذي تحت قصر آل سعود في 
المنازل الغربية . 

وكان ضريراً بصره . » 

.. وله عدة بنين » ومعرفتي منهم : على وحسن وعبد الرحمن وحمد وعبد 
الملك . 

ومن مشاهير ذرية حسين : أبن ابنه : عبد الله بن حسن بن حسين » قاضي 
قضاة المملكة العربة السعودية » في وقته . 
- عبد ألله 

يقول ابن سحان » في كتابه : و كشف غاهب الظلام » : 

« كان القائم بعد الشخ ببذه الدعوة : ابنه عبد الله » لما خصه الله تعالى به من 
العم والمعرفة » وكان اخوانه من آل الشيخ معاضدين له . 

وكان الامام عبد الله هو الامام الذي ترجع اليه الأمور في وقته ‏ ثم لما نقل 
ابراهم باسًا آل سعود وآل الشيخ الى مصر » مككث عبد الله ها مدة طوية ثم 


مات صر » . 
وهذا الكلام قد يبدو مناقضاً لقرل ابن بشر إن الخليفة بعد الشبخ محمد هر 
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ابنه حسين » والراجح أن الشيخين عبد الله وحسين توزعا الأعمال » فكان الشيخ 
حسين خطيبا مع القضاء » وكان الشيخ عبد الله يقرم مع القضاء يسائر الشؤورت 
الديثية » المتفرعة عن الدعرة . 

نولى الشيخ عبد الله القضاء لعبد العزيز وسعود وعبد الله بن سعود . 

ولما استولى ابراهيم باسًا على الدرعية نفى عبد الله » مع من نفاهم » الى مصر » 
ففات فيها . 

وكان لعمد الله ولدان مشبوران : سليان وعبد الرحمن 

أما سليان » ففات قبل أبيه » شُببدا » وذلك أن ابراهم باسًا أمر باحضاره الى 
بحلسه « وأظبر بين بديه آلات البو والمتكر ايغيظه- وكان ابراهيم باسًا أحضر 
معه الى الحجاز ونحد المغنيات وآلات اللبو والمسكرات ‏ ثم أمر جنوده باطلاق 
الرصاص عليه فأردوه قشلا" . 

وأماعبد الرحمن بن عبد الله » فقد عاش منفماً في مصر » ومات فيبا سنة 
إلالله. 

وكان عبد الرحمن هذا عالاً يشار اله بالبنان » وكان يدرس في رواق الطنابلة 
في الجامع الأزهر بالقاهرة » واستوطن أولاده في مصر . 

ويظبر أن الموؤرخ الفرنسي « مانجان ع اخذ اكثر معلوماته عن نحد من الشيخ 
عبد الرحمن » خلال أفامته في مصر » بهمة علية . 


١‏ - انظر مقدمة « تيسير العزيز اميد في شرح التجويد » » للمفت الاكبر «ماحة الشيخ 
عمد بن ابراهىم . 
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الواس (تعض للبت لغرب جرش 


1إ8نا0قر] تعردء 11 


يقول المستثرق الفر نسي « هنري لاوست » إن « السافية الجديدة » لقب 
يطلق على حركة الإصلاح والتحديد الديني التي نادى بها مال الدين الأفغائي وحمد 
عبده ومن يقول بقونهما » وقد سي لحذين الزعيمين أن اجتمعا في باريس عام 
(؟488١)‏ ووضعا معاً أسس حزب دبي عضري متحرر . 

وبطلق لقب السلفية أيضاً على الركة الوهابية » لأنها أرادت إعادة الاسلام إلى 
صفائه الأول » في عبد الساف الصالم» ولككن كاءة السلفية ليست خاصة بالرهاببين 
أو الحنابة » ففي كل المذاهب السنية سلفيون . 

كان ابن تيمية يستعمل كمة السلف ( أو السلفية ) » ولكنه كارف يستعمل 
أكثر من ذلك كامة « حمديين » » وأا الوهاببون فيرجحون استعمال كللة 
«المرحدئ ». 

وهناك فرق واضم » في الأقبقة » بين الوهابية والسلفية الجديدة . 

فالوهاببون حنابة » في العقيدة والفقه » وهم في الفروع بتبعرن أفكار موفق 
الدين بن قدامة أكثر مما يتبعون ابن تيمة وابن القيم الجوزية . 


اه 


ولكنبم »لشدة 5ك بعضبم بأقوال علمالجم السابقين »خالفوا الفكرة التي اعت 
عنبم - بفضل مؤسس ار الوهابية الاصلاحبة - والني تناخص في أنهم ثآروا على 
التقليد » ورجعرا بالاسلام الى صفائه الأول . 

ان السلفية الجديدة و تتميز » عن غيرها » بأن نظرباتها أدنى الى العقل » وأنها 
تفتح باب الاجتباد » وتكافح الخثرافات » والغلو في الدين » وتجتبد في التوفيق بين 
الدين وبين مطالب العصر . 


898 ما د11 


يقول المستشرق » البلجكي الأصل» الأب «لامانس» في كتابه: «الاسلام»» 
ان حمد بن عبد الوهاب « تبنى » كل أفكار ابن تيمية» وفيم « القرآن » كا يفبمه 
أهل الظاهر » ول يككن راضياً عن آراء الأسْعربين » وكان عدوا لكل جديد» مها 

وكان برى أن تكون المساجد في منتبى البساطة » فلا فسفساء ولا طلاء ... 
ولا مئارة ولا محراب . 

والوهابية و « السنوسية » في المغرب تتشابهان من حبث دعوتها المثتر كة 
العودة الى بساطة الاسلام الأولى » ولكنها مختافتان الآن .. فالستوسية هادنت 
« الصوفية  »‏ أو حالفتبا ‏ فنشأت في ظلبا الطرق والزوايا » الني يسمونها 
«الخوان » - ولعلبا تحريف الاخوان أ نشأت طرق «الخلوتتة» و «الرحمانية» 
و ١‏ التبجانية » » التي بنتمي اليها أكثر من مائني ألف رجل .. 

القبور - وما أخذته الوهابية عن ابن تممبة مكافحتها لتقديس الموتي » والبناه 
على القبور » ومن المفارقات العجيبة ان ( ابن تبمية ) له ضريح في دمشق» بين 
الأضرحة الصوفية » المبنية | 


نينا 


مسألة الاجماع ‏ أخطر ما عند الوهابيين مسألة : م الإجماع » » فهم يعرتفون 
الإجماع بأنه إجماع الصحابة والتابعين فقط .. بينا قبل « الغزالي » إجماع الأمة » 
الممثلة في علائما المجتبدين » ولو كان ذلك في العصر الحاضر . وبذه الوسيلة “قيلت 
أمور كثيرة » لم تكن موجودة في عبد الصحاية وتأبعيهم » كالمولد النبوي » 
وأخيراً .. التصوير « الفوطوغرافي » . 

و كذلك خلافة العنانبين » مع أنهم ليسوا من العرب ولا من قريش » قبل بها 
الناس » فاعتير إجماعبم كافياً لجعلها شرعية . 

قد يكون الوهاببون على سيء من اق في مناهضتبم للاجماع الذي يقرل به 
غيرهم من أهل السنة » ولكنهم يحص رهم الإجماع بالصحابة والتابعين فقط » ضيقوا 
الدائرة .. أمام والتطور» الذي يستوحبه انتشار الإسلام في العالم وتغير الأزمنة.. 

والوهاببة في هذا الموقف تشبه الكنبسة اليونانة الشرقية الني لا تقبل إلا 
د تعريفات » المجامع «الأو كومونية » السبعة الأولى » وتقف عندها ! 


الأتراك والحنابلة 


شجع السلاجقة » ثم الأتراك » المذهب المنفي » الذي كان يدعى يحق مذهب 
الرأي » وكانوا يسمون مؤسسه أبا حشيفة : « الإمام الأعظم » . 

وهكذا ضعف شأن اللنابة . 

ثم ظبر في الشام ابن تيمية » وقاوم الصوفية » وكافح البدع وأعطى اطنبلية 
رواء جديداً » ولكنه اضعابد وعذب ومات مقبوراً . 

وجاء بعده » بأربعة قرون » الشيخ حمد بن عبد الوهاب » فسار على نجه » 
ولعل إما بدأ بقراءة كتبه أثناء إقامته في « المدينة » فأحبه وأعحب به وحدد 
أفكاره وبعثها بعثأ قوياً ووفق في حر كته . . 


و ففة 


وبندر 
. 8 1 


ويقول ر . ب . وين در في كتابه : « العربية السعودية في القرن التاسع 

عشر »: 
كا سموا أريسطو : « المعام » 
هكذا سبوا مد بن عبد الوهاب : «الشيخ . » 

وما قاله: إن الشبخ عل الناس المباديء الوهاببة في وقته» ولم بدخل عليها أتباعه 
من بعده إلا تغميرات قليلة . 

ثم قال : إن رئبس الكومة الوهابية ‏ أو الإمام - يجب عليه تنفيذ أحكام 
الشرع . 

.. وعندهم ( مطوعة ) يكرهون لاس على الصلاة في المساجد ونحو ذلك . 

ونحن لا نعرف إن كانت الوهابب.ة تستطيع مواجبة عصر الذرة والفغاء » 
ولكن أحداً لا ينكر قبمتبا وأثرها في الفكر الاسلامي الحديث » وأنها استطاعت 
الانتقال من « الواقعية » الى « المثالة » » وما كان عليه الاسلام الى ما يحب أرف 
يكون عليه » وبقبت محتفظة « يحيويتها » وفك رما التحريرية . 

لقد صدم الوهابيون الأوائل بتشددهم سائر المسامين » ولكن الوهابية في 
الحقيقة كانت نعمة على المسامين بمساهمتها الواسعة في تنبيه المسامين الى مظاهر الوثنية 
ونحذيرمم منها . 

ول بقتصر فضل الوهابة على خدءة الدين بتطبيره من آثر البدع » وإها كانت 
لها ناحبة قومية » لأنما وقفت أيضآ في وجه الدولة العئانية وحررت منها قسماً من 
جزيرة العرب ودعت الشعوب العربية بذلك الى التحرر أيضأ . 

ولا سك ان الوهاببة حققث فكرة ابن خلدون القائل ارفك العرب البدو 
يستطيعرن ان يؤلفوا قوة لها سأنها متى انقادوا الى الدين . 


الى 


ومن يقارن بين مراحل ظبور الدين الاسلامي وانتشاره » وبين مراحل ظبور 
الحركة الوهابية وانتشارها وما سبق ظبورهما من جاهلة يحد أوجه الشبه واضحة». 


مأسه 


11. 16 


ويقرل هنري ماسه في كتابه « الاسلام » : 

ولدت الوهابة من نزعة مضادة قاماً لانزعة التي نشأت عنها حر كة « أكبر » » 
لأنها أرادت الرجوع الى الماضي » وزادت ( أو زايدت ) على توحيد المالين » 
وكلهم في المقبقة » موحد . 

رأت الوهابية في كثير من العادات والأكمال المارسة منذ وقت طويل نوعاً 
من الشر ك: كتقديس الأنبساء والأولباء والقبور» وفي نظرها ان الأنساء والأولماء 
لا يلتكون معرفة الأسياء الغيبية » واعتبارهم سُفعاء أو وسطاء هو اعطاؤهم سلطاناً 
لا يملكه إلا الله وحده » وحمد نفسه لا يعطى حق الشفاعة إلا في الدار الآخرة . 

إن الوهابين لا يحيزون تقديس شيء مخاوق » مثلا السجود أمام القبر » ولو 
كان قبر الني » ولا الطواف حوله مخشوع » ولا تقل حجر يعتبر مقدسا » وثم 
ينكر ون الطيرة ( كالاعتقاد بأيام سعد وأيام نحس ) وتصديق الكبان » وهم 
كذلك يتكرون ااف بالنبي أو بأهل ببته» ما أنهم بحر مون المشروبات الكحولية 
والدخان والموسيقى والرقص واللبو .. 

والوهابية تستعير اممها من ابن عبد الوهاب المنوفى سنة 1م7١‏ م» وم تنشأ 
عن أفكار كافكار الخوارج يا يتوهم بءض الجبلاه - وإها نشأت عن الأفكار 
الحتبلية . 

ولقد بعئت النبلية ملي في أوائل القرن الرابع عشر بفضل فقيه عظم هو ابن 


مه*؟ 


تدمية » الذي هوجم كثيرأ ومات في السجن . ولكن في القرن الثامن عشر » ظبر 
ابن عبد الوهاب » وتشبع من أفكار ابن تيمية » واستخرج منها « الوهابية » التي 
تتلخص في أنها رد فعل عنيف جداً ضد فكرة « التقديس » المسيطرة يومد . 


معامة الإسلام 


كتبت معاة الإسلام » في نسختها الأنكليزية » تحت عنوان « الوهابية » » ما 
يأفي : 

غاية الوهابية تطبير الإسلام » وتحر يده من البدع الني أدخلت عليه بعد القرن 
الثالث الهجري » ولذلك تراهم يعترفون بالمذاهب الأربعة وبكتب الحديث الستة . 

أما أعظم الأشياء التي ينكر ونا » فبي الأمور الآتية » نستعيرها من كتاب 
« المع » : 

. كل انواع العبادة » ما عدا عبادة الله » باطلة وبستحق فاعلبا القتل‎ - ١ 

؟ - من الشرك إدخال اسم ني أو قديس أو ملك في الصلاة .. 

من الشرك طلب شُفاعة أي إنسان عند الله . 

؛ ‏ من الشرك الدعاء لغير الله . 

ه - من الكفر تأويل القرآن . 

+ - من الكفر اتباع رأي لا يستند إلى القرآن أو الحديث أو القياس ٠‏ 

. من الشرك تقديس الأولياه والصامين وتعبد القبور‎ - ٠ 

م - إنكار القدر في كل الأفعال إلا . 

. ويختلف الرهابية » مع انهم حنابة » عن أبن حنبل با بلي : 
٠‏ حضور الصلاة في المساجد إجباري . 0 
؟ - لا يكفي التلفظ بالشهادة لجعل الإنسان مساماً وجعل ذبيحته حلالاً» وإها 
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يحب استقصاء أدواله . 

م - الزكاة تؤخذ عن الأرباح الخفية » كارباح التحارة » ينا يستوجبها ابن 
حنمل على الأرباح الظاهرة . 

؛ - التدخين حظور ( ويحلد ) صاحبه (٠؛)‏ جلدة على الأكثر ومن يجا_تى 
لحبته ( يعزر ) .. 

وزاد « زوير » : انهم لا ي-تعملون « المسبحة » وإها يذ كرون اسم ان على 
أصابعبم » وأن مساجدهم بسيطة وليس فيها مآ ذن . 


معجم هاستنغ 


وجاء في معجم « هاستنغ » الشبير » المسمى « الدين والأخلاق » في بحث 
د الوهابة ما يأقي : 

إن أصحاب هذا المذهب يقولون : 

.. -ان الله له شكل جاني » أي له وجه وبدان الخ‎ ١ 

؟ - لا موضع عندهم للرأي في المسائل الدينية » وإها يحب حل هذه القضايا 
بالرجوع إلى القرآن والسنة وحدهما . 

م - لا يعترفون « بالإجماع » مصدرا للأحكام . 

؛)- لا يعترفون كذلك « بالقاس » , 

ه - المامون الذين لا يدخلون معبم في جماعتبم بعتبرون كفاراً . 

! لا الرسول ولا أي ولي يمتطيع أن يكون واسطة بين الخالق والعبد‎ - ١ 

* - حر مون زبارة قبور الأولياء . 

م-لايحرز الحلف إلا بان وحده . 
١‏ - النذور محرمة إلا لله » ولا يجوز تقديم الذبائح إلى أضرحة الأنبياء أو 
الأولياء . 


يفنا 


لوثروب ستودارت 
4 ممعطأاه.] 


يقول لوثئروب ستوداره » في كتابه : و حاضر العالم الاسلامي » » الذي نقله 
الى العربية عجاج نوهض وعلق عليه الأمير شكيب أرسلان : 

د في القرن الثامن عشر كان العالم الاسلامي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ 
ومن التدني والانخطاط أمق در كه .. وأما الدين فقد غشته غاشية سوداء » 
فألبست الوحدانة التي عامما صاحب الرسالة الناس سجفاً من الكرافات والقشور 
الصوفية وخلت المساجد من أرباب الصلوات .. 

وفيا العالم الاسلامي مستغرق في هجعته اذا بصرت يدوي من قلب صحراء 
سُبه جزيرة العرب » مبد الاسلام» ويوقظ المؤمئين ويدعوهم الى الاصلاح والرجوع 
الى سواء السبيل » فكان صاحب هذا الصرت الصارع اهما فو : المصلح المشهور مد 
ابن عبد الوهاب» الذي أشعل نار الوهابة فاشتعلت واندلعت السنتها الى كل زاوية 
من زوايا العالم الاسلامي » ثم أخذ هذا الداعي نحص المسامين على اصلاح النفوس 
واستعادة المجد الاسلامي القدم والعز التليد » فتبدت تباسير صبح الاصلاح » ثم 
بدأت البقظة الكبرى في عالم الاسلام . 


.. قام عدد من التقدة » اتخذوا الوهابية دليلا لكلامبم » وقالوا ان الاسلام 
بجوهره وطبائعه مير قابل للتتكيف على حسب مقتضات العصور وماشاة أحوال 
الترقي والتبدل » ولس الفا لتطورات الأزمنة وتغيرات الأيام . 

ببد ان نقدهم هذا فاسد باطل » ولا مسوغ له » اذ قد فانهم أن الدور الأول 
لكل اصلاح ديني انما هو الرجوع الى حالة أص ل ذلك الدين المراد اصلاحه » 
والاستماك به على حالته الأولى استهاكا لا يحتمل نقد ناقد ولا اهام متهم» 


هه 


فالمصلع الدبني لا يرى سيبلا للقيام بالاصلاح وبلوغ الغابة الا سخ جميع الببدع 
والأوهام اللاصقة بالدين دون اعتبار صفاتها وماهيتها . 

ليعتبرن العاقل اللببب : انه لما بدأ الاصلاح البروتستانتي عندنا ايما كان مبدأه 
على هذه الطريقة .. فقد نبذ المتعصبة المتشددة من البروتستانت المعر وفين باسم 
« المتطبرين » المصلح الكبير « أراسيموس » » واتهموه بالبامل وشُددوا عليه 
التكير متعامين قائلين ان المركة الاصلاحية اما هي افتراء على الدين الصحبح » ولا 
أن لحا سوى ابداها « البابا» المعصوم بالتوراة .. المعصومة . » 


جان ريفوار 


لوعل 


كتب « جان ريفوار » » الذي أسلم وتسمى باسم : « حيدر بامات » 2 في 
كتابه « حالي الاسلام « » الذي ثقله الى العرببة المرحوم عادل زعيتر : 

« تحمل أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن الناسع عشر طابع أعظم 
سقوط مني به الاسلام» وكانت الامبراطورية العئانية وفارس وأمبراطورية المغول 
بالهند في دور الانحلال .. 

وعاد الدين » الذي أثقل بالخرافات الزية » لا يمت" الى توحمد محمد (ص) 
بغير صلات بعيدة » فد حلّت نحل باطنية باطلة وعبادة للأولماء والأضرحة » 
استغلت هارة من قبل مشابخ جاهلين موزعين ليائم وتعاوية .. 

وكان الملدان المقدسان » مكة والمدينة » بعرضان مظبراً مكدراً من الفسق 
والفساد في مرسم الحج من كل سنة .. 

وفي هذه الأحوال المنكدة للاسلام كثيرا » حين كان يظبر أن روحه تهجره » 
حدث رد فعل ساف » وقد انطلق رد الفعل هذا من جزيرة العرب ©2.. 

وكان محمد بن عبد الوهاب ذاك النذير .. 


الم 


وتحف بتعالم ه ذا الرجل » الذي الفؤاد » والمثين الخلى » والذي يشبه 
ب « كالقين » أحيانا » قلوب بن قومه » فقد نفخ فيبم حماسة الأيام الأولى من 
المحرة . 

وما قام به من دعوة للعودة الى نقاوة الاسلام الأولى دوتى حتى أقاصي العام 
الاسلامي » فكان خميرة فعالة أحبت جمبع حركات الاصلاح التي حدئت منذ ذلك 
المين . » 

ويتحدث المؤلف بعد ذلك عن رحلة الشيخ ومكافحته للبدع»ثم يقول ان الوهابية 
هي الخنبلية نفسها » ولكنها في مظبر أكثر تشددا » وان جماعة من النقاد رأوا أن 
الوهابية ستحول دون سير البلاد في طريق النبضة لنمسكها باخالة التي عليبا القوم 
وتخوفها من روح العصر » ولككن نهضة المملكة العربية السعودية الحاضرة أثبتت 
فساد أقوال هؤلاء النقدة » وبعد ما حققته حتى الآن « دللا بن على أهلة الوهابية 
الملاهمة مقتضيات الأزمنة الحديثة » » ولقادة المملكة في سياستبم الاصلاحية قاعدة 
حكيمة وهي الأخذ بالجوهر والمفيد » وطرح العرض وكل ما كان فاسدا » وقد 
أحسن الضابط « أرمسترونغ » بقوله : 

« عزم ابن سعود على ألا يقتبس من الأورسسين غير أصلم ما يقدمون اليه » فبو 
لا يريد أن ينتحل غير ما محققرنه ممليا » من سيارات وطائرات ونحر ذلك » 
ولكنه يضرب بمباديم عرض الخائط .. 

وهو سبحمل رعاباه على الطريق السوي » ولكنه لن يعجزهم مطلقا .. 

وهو يفضل تحولا في المزاج الذهني وفي طراز العيش على انتحال الأزباء 


6٠.٠٠6 الأوربة‎ 


م 


اتبسغ زوه ابي عقا اهاعري 


كثرت الكتابات عن الوهابية قدياً وحديثاً . 

وفيها ثناه » وفيها تجريح ! 

وكانت الكتابات في زمن العؤانين كلبا تقريياً حملات جائرة ظالمة » ثم أخغذ 
الناس يتشككون في حقققة هذه الكتابات » ويتفيمون الأسباب السياسة 
والدوافع الشخصية التي كانت ليها على أصحابها . 

وأخيراً بدأ العاماء المنصفون يعطون الركة الوهابة حقبا من الانصاف 
والتقدير » وان لم يكونوا من أتباعها وأنصارها » واذا اختلفوا معبا في أشياء» فهم 
بعر فون لها فضلبا ومزاياها » ولكنيم انما مخشون عليبا من الغلاة الذين يريدورت 
فرض آرامم « المتطرفة » على الآخرين » لتوهمهم أن الحق معبم وحدهم ! 

وها نحن نقتطف سيا مما كتبه المؤلفون العرب عن الوهابية » وما ترجم من 
كتب الغر بين الى اللغة العربية : 


طله حسين 


الوهابية أيقظت النفص العربية 
قال طه حسين » في محاضر اته «الحياة الأدبية في جزيرة العرب» : 


لقص 


« يعنينا من هذا المذهب أثره في الماة العقلة والأدية عند العرب » وقد 
كان هذا الأثر عظيماً خطيرا من نواح مختلفة» فبو قد أبقظ النفس العرببة » ووضع 
أمامها مثا أعلى أحبته وجاهدت في سبيله بالسيف ٠‏ والقل » واللسان » وهو قد 
لفت المسامين جميعاً » وأهل العراق والشام بنوع خاص» الى حزيرة العرب ». 


عباس حمو د العقاد 


أثر ابن تيمية واضح 

ويقول عباس مود العقاد في كتابه : « الاسلام في القرن العشرين » : 

المع الذي صدرت عنه الحر كتان : حر ابن تيمية وحرة ابن عبد 
الرهاب واحد : هو مذهب ابن حثبل .. 

ولكن ابن عبد الوهاب تأثر كذلك حركة ابن تيمية » وقرأ كابه ورسائه 
وفتاواه » وتفهمبا وأخذ عنبا » وثرسم خطاه » وأخ ذ بآرائه »م تأثر كذلك 
يكتب تاسذه ابن القم الجرزية وآرائه » وما يثبت هذا كله أن بعض رسائل ابن 
تيمة الموجودة في المتحف البريطاني مكتوبة بمخط حمد بن عبد الوهاب » فبي مما 
كان ينسخه لنفسه »وهو في رسائل التي كتبها لشرح دعوته أو لمناقشة معارضه يعتمد 
كثيراً على آراء ابن تبمية وابن القم الجوزية ويتشبد بأقوالحما » . 

ويرجع العقاد أسباب فل حر ابن تيمة الى كثرة الفرق الدينية في الشام 
و كون العالم الاسلامي يومئذ كان في عنفوان ثورته على الصليبين » ثم لم تكن له 
قوة ساسة وحربة تسانده. . بل كان هناك العكس »وكان القضاة والولاة ضدء. . 
بعكى مما كان الخال مع حمد بن عبد الوهاب . 


كانوا مخطئين في مسألة التكفير 
وقال العقاد أيضاً: « وما أخذه المعارضون على الخر كة الوهابية كذلك تمتها 


ينه 


الشديد واتهامبا لكل من لا يأخذ ببادما بالكفر والمروق » ثم يقول : إن الاجتاع 
منعقد أو يكاد على استذكار البدع وار افات التي ذ كرها ابن عبد الوهاب » ولكن 
الحلاف على الشرك والتكفير أو على درجة الشرك الذي مرج صاحبه عن الملة . 

وأكبر من خالف الشيخ في ذلك أخوه الشيخ سليان صاحب كتاب 
د الصواعق الالحمة » وهو لا بل لأخبه بنزلة الاجتهاد والاستقلال بفبم الكتاب 
والسنة وبقابل تفسيراته بتفسيرات تذهب في غير مذهببا » ويعتمد على ابن تيمية 
وابن القمم في مناقشة أخيه فقول إن من أصول أهل السنة المجمع عليهاءي ذكراها: 
دأن الجاهل والخطيء منهذه الأمة يعذر بالجهل والخطأ حتى تثبين الحجة التي يكفر 
تار كبا بياناً واضحا لا بلتبس على مثله أو ينكر ما هو معلوم بالضرورة من أركان 
الاسلام مما أجمعوا عليه إجماعاً جلياً قطعيا بعرفه كل من المسامين ». 

ويرى أن البدع التي يمر بها الأئمة جبلا بعد جيل ولا يتكفرون أصحابها » 
لا يكون الكفر فيها من الازوم الذي يوجب القطع به ويستباح من أجل القتال.». 


أحمد أمين 


تحدث المرحوم الاستاذ أحمد أمين » في كتابه : « زجماء الإصلاح في العصر 
الحديث » » حديثاً طويلا هن المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب » بدأه بالكلام 
عن نشأته ورحلته» ذقال إنه « طواف في كثير من بلاد العام الإسلامي ‏ فأقام ثحو 
أربع سئين في البصرة » وهس سئين في بخداد وسنة في كردستان وسنت ين في 
#دان ثم رحل الى اصغبان حبث درس الفلسفة والتصوف » ثم تحدث عن التوحصيد 
الذي قامت عله حر كة ابن عبد الوهاب » وعن سدة تأثره بآراء ابن تيمة في 
مكافحة البدع » وفسر جاح بأنه ندجة التعاون الوثيق ببنه وبين الأسرة السعودية 
ثم انتقل الى الحديث عن موقف المكومة السعودية الراهن من رجال الدبن» وكان 
الأجدر به أن بفرق بين رجال الدين وبين الغلاة الذين لا يخلو منهم بلد » فقال : 


لور 


طريق ومسط بين تيارين 

رأت و الكومة » نفسها أمام قوتين قويتين لا معدى لحا عن مسايرتما : قوة 
رجال الدين في ند المنمسكين أشد التمسك بتعالم ابن عبد الوهاب والمتشددين 
أمام كل جديد فكانوا يرون أث التلغراف اللكي واللاسلكي والسيارات 
والعحلات من البدع التي لا برضي عنبا الدين . 

وقوة التار المدفي » الذي يتطلب نظام المي فيه كثيراً من وسائل المدنية 
الحديثة »يا يتطلب المصانعة والمداراة . 

فاختطت لنفسها طريقاً وسطأ وسّافاً بين القرتين » فقد عدلت نظرها الى 
الأقطار الاسلامة الأخرى وعدتهم ماين » وبدأت تنشر التعليم المدفي يجاب 
التعليم الديني » وتنظم الادارة الحكومية على سيء من النمط الحديث » وتسمح 
السيارات والطيارات واللاسلكي بدخول البلاد واستعماها وما الى ذلك .. 

وما أشقه عملا : التوفيق بين عاداء نجد ومقتضيات الزمن » وبين طبائع البادية 
ومطالب اللضارة . 


محمد عبده .. تاميذ ابن عبد الوهاب 


وينبي أحمد أمين يحئه بالتحدث عنأثر الوهابية في الحر كات الاصلاحة الحديثة» 
فقول » على سبيل المثال: 

ه.. في مصر شب الشبخ جمد عبده فرأى تعاليم ابن عبد الوهاب ملأ الجر » 
فرجع الى هذه التعالم في أصولها من عبد الرسول الى عبد ابن تيمية الى عبد ابن 
عبد الوهاب » وكان أكبر أمله أن يقرم في حباته بعمل صالم » فأداه اجتباده 
ويحئه الى هذين الأساسين اللذين بنى عليها مد بن عبد الوهاب تعالمه » وهما : 

١‏ - حاربة البدع » وما دخل على العقيدة الاسلامية من فساه بإسُراك الأولياه 
والقبور والأضرحة مع الله تعالى . 

؟ ‏ فت باب الاجتباد » الذي أغلقه ضعاف العقول من المقلدين . 


لف 


أو زمرة 


تحدث الشيخ جمد أحد أبو زهرة في كتابه « المذاهب الاسلامة » الذي ظبر 
في سلسلة « الألف كتاب » بمصر » عن الوهابة حديثا مستفيضاً» بدأء بالكلام عن 
مود العقل وتقديس الفقباء والصاهين» قال : 


ولقد اتسمث العصور التى جمد فبا العقل بتقديس آراء الأئمة الجتبدين يا 
أمْرنا » وكان من مظاهر ذلك : تقديس الصالحمين في حباتهم وبعد ماتهم » 
وزدارة أضرحتهم والطواف حوفا با يشبه الطواف حول ببت الله المرام » وكان 
من أثر ذلك أن قامت طائفة تحارب هذا وتشدد في محاربته متبعة في ذلك آراء 
ابن تيمية » وقد أخرجتها من مرقدها » بعد أن طمرتما السنون . 

ظبرت الوهابة في الصحراء العربية » نتبجة للافراط في تقديس الأشخاص 
والتبرك بهم وطلب القربى من الله بزيارهم ونتيجة لكثرة البدع التي ليست من 
الدين » وقد سادت هذه البدع في المواسم الدينية والأمال الدنيوية . 

فجاءت الوهابة لمقاومة كل هذا وأحبت مذهب ابن تمة . 

ومنشىء الوهابية .. درس مؤلفات ابن تيمية فراقت في نظره » وتعمق فيها » 
وأخرجبا من حيز النظر الى حيز العمل » وانرم في المقيقة لم يزيدوا بالنسبة للعقائد 
شيا جما جاء به ابن تيمية » ولكنهم سُددوا فيها أكثر مما تشده » ورتبوا أموراً 
ملية لم يككن قد تعرض ا ابن تيمية » لأنا لم تشتبر في عبده » وبتلخص ذلك 
فيا يأفي : 

١‏ لم يكتفوا تجعل العبادة ما قررها الاسلام في القرآن والسنة وم ذكر 
ابن تيمية » بل أرادوا أن تكرن «العادات» أيضأ غير خارجة عن نطاق الاسلام» 
فيلتزم المسامون ما التزم » ولذا حرموا الدخان وسُددوا في التحرم حتى ان العامة 


له 


منهم يعتبرون المدخن كالشرك .. 

؟ - وكانوا في أول أمرهم بحرمون على أنفسهم القبوة وما مائلبا» ولكن يظبر 
نمم تساهاوا فيها فيا بعد . 

م ان الوهابية لم تقتصر على الدعوة الجردة بل جمدت الى حمل السيف لحارية 
الحالفين لهم باعتبار أنم يحاربون البدع وهي منتكر تحب محاربته . 

؛- انها كان تكلا مككن لها من قرية أو مديئة أقت على الأضرحة هدمأوتخريباً» 
حتى لقد أطلق بعض الكتاب الأوربين على الوهابين وصف : « هدامي المعابد , » 
ولعل ذلك الوصف فيه بعض البالغة » لأن الأضرحة لبت معابد » ولكن يظبر 
أنهم كانوا ييدمون المسحد مع الضريح أخذ من الخبر الذي استنكر فيه النبي(ص) 
عمل بني اسرائيل إذ اتخذوا من قبور أَنْبيائهم مساجد . 

ولم يقف عنفهم عند هذا فانهم جاؤوا الى القبور الظاهرة فبدموها ... 

وتعلقوا بأمور صغيرة لبس فمبا وثنبية ولا ما يؤدي الى الوثنية وأعلئوا 
استنكارها » مثل التصوير الفوتوغر افي » ولذا وجدنا ذلك في فتاواهم ورسائلبم التي 
#كتبها عاماؤمم وان كان أمراؤهم لا يلتفترن في هذا الى أقوالهم ويضربوت بها 
عرض الطائط . 

وانه بلاحظ أن عماء الوهابيين يفرضون في آرائم الصواب الذي لا يقبل 
الخطأ » وفي آراء غيرهم الخطأ الذي لا يقيل التصويب بل انهم يعتبرون ما عليه 
غيرهم من إقامة الأضرحة والطواف حوفا قريب من الوثنية .. 

ولقد كان ذلك لا ضرر منه أيام أن كانوا قابعين في الصحراء لا يتجاوزونها .. 
ولس الأمر كذلك الآن .. وقد تصدى هم الملك الراحل عبد العزيز آل سعود » 
وجعل آراءهم لأنفسهم دون غيرهم » وسار في هذا شوطً بعيداً » . 

قلنا : وها أيضاً كان الأحرى بالمؤلف أن يتكلم عن الغلاة » الذين بوجدون 
في كل مكان » وفي كل مذهب » لا عن جمبور الءاماء . 


ف 


عبد الكريم الخطيب 


وقال عبد الككريم الخطبب » في كتايه : « مد بن عبد الرهاب . العقل المر 
والقلب السليم » المطبوع في مصر عام ا » في مقدمة الكتاب : 

د ان الدم الذي أريق في سبيل الدعوة الوهابيبة دم غزير عزيز على الاسلام 
وااسايين .. 

.. غمير أن الحروب الوهابية .. قد كان جانب الربع فيها أكثر من جانب 
الحارة » فيا عاد على الاسلام والمامين بسبيها من خير كثير . 

لقد أبقظت هذه الحروب مشاعر الأمة الاسلامية الني كانت قفد خدت » 
وفتحت منها العبون الني عاشت زمنا طويلا في وطأة نوم ثقيل .. 


كانت الحروب الوهابية معركة رأي 


فها قاتل أصحاا وما قتلوا الا دفاعا عن رأهم الذي لم يحتمل العالم الاسلامي 
يومئذ فرماهم بالكفر والمروق عن 'لدين » ورموه بالكفر والمروق عن الدين 
أيضاً ... 


ولقد برت الدعوة الوهابية من أن يختلط بها هوى أو يطيف بها زيف أو مويه 
انها دعرة بأسم الدين والدين » ها كان صاحبها ولا كان مناصر وه يطمعون في سشيء 
أ كثر من تحرير العقل الاسلامي » وتنقبة العقيدة الاسلامة من شوائب الشرك 
والضلال . 

ويقول المؤلف » في أواخر كتابه : 

« دعر مد بن عمد الوهاب من الدعوات الناجحة بغير سك » اذا كان مقياس 
النجاح مقدرا بالنتائج التي تجنى » والثمرات التي تقتطف » دون نظر الى الأخطاء 
الني وقعت عبر الطريق الى الغاية ... 

.. اذ خلقت في المجتمع الاسلامي وعيا كان ضائعا ونببت احساسا كان خامدا 


وفتحت بصائر كانت مغلقة .. 

... ثم أن الدعوة الوهابية من جب ة أخرى حملت الناس على أف يقلبوا 
وجره الرأي وان برجعوا الى ما خلف السلف من آراء وسكن فكان أن أنتبوا آخر 
الأمر الى الينابيع الأولى للاسلام يصدرون عنها جميعاً فبدأت وجبات النظر تتلاقى 
على حين أخذت دُقة الحلاف تضى » حتي صار الأمر الى ما نراه اليوم من وحدة 
تتلاقى عندها جميع الأنظار . 

وغير خفي أن الدعرة الوهابية قد اشتطت كثيرا في حملتها على جمبور المسامين 
وفي تسفيه كل ما كان عليه المجتمع الأسلامي مما بتصل بالعقيدة » ونستطيع أنف 
تقرل إن هذا الشطط رما كان سْيئًا لازماء بل ربا كان أمر! مقصودا دعا اليه الال 
الني بلغها المسامون يومذاك » وربا كان صاحب الدعوة قد أدرك أنه اذا أخذ بدعوته 
طريقة الاعتدال لم ينتبه اليه أحد ممن غشيتهم الغفلة وران عليهم الجبل .. 

وأنه لكي يلفت أنظار المسامين في كل مكان » كان عليه أن يبالغ في مقررات 
الدعوة ... وأن يشتط في تغليظ البدع والمنتكرات .. » 

ويتحدث المؤلف بعد ذلك عن أسباب نحاح الدعرة » فبلخصها في ايمان صاحب 
الدعرة » وثيات أنصاره » وببئة الدعوة . 


أو بس شيخو 


كتب الأب لويس شيخو » مقالا في محجة « المشرق » » التي يصدرها الآناء 
اليوعيون في بيروت » عام وأا » تخدث فيه عن نحد » وما قاله : 

« .. كان الدين بينهم في اخطاط حتى أضحى اممأ فارغاً. . وبقوا على ذلك ردحاً 
من الزمن حتى قام بينهم و جمد بن عبد الوهاب » .. ينفخ في مواطنيه روحا 
جديدة » اقتبسها من أصول الدين الاسلامي جردأ ا نسبوه اليه من النوافل 


لل 


٠ والبدع‎ 

وينحصر مذهب الوهابين في الاقرار بوحدانية الله » واتباع سنة الني » وهم 
في مسائل الطبارة والصلاة والصوم والزكاة والحج كائر المامين . » 

ثم تحدث الأب شيخو عن الأشاء الني انفره بها الوهابيرن فجاء بالعجب 
العجاب » مع أنه عربي ويعيش في القرن العشرين » فقال ان الوهابيين يمنعون عن 
ذكر الني في الشهادتين » ويحظر ون على الناس اكرام الني والأولياء » وينعوتف 
شرب القبوة .. ثم قال : 

« كان « الشبخ » اتخذ له شورى متألفة من م صاحبا يتجولون في أحماء البلد 
ويوقفونه على أدنى مخالفة فحذه الفرائض » فبوجب على المذنبين الحد ويضربهم 
بالسياط وبغرميم الغرائم الطائة ''" , 

ولمارأى ماةام في وج من العوائق للوغ غايته .. عرف أنه لن يفوز الا 
بامتشاق الحسام ومراعاة أخلاق العربان. , بالحض على سن الغارات وتمييج المطامع 
في اغتنام الغنائم .. » 


جمال الدين الشيال 


وتحدث الد كتور مال الدين الشبال عن الكر كة الوهابية حديثاً غير قصير في 
كتابه: « محاضرات عن اط ركات الاصلاحية ومرا كز الثقافة في الشرق الاسلامي 
الحديث » . 

وما قاله : 

« الحر كة الوهابية أولى الحركات الاصلاحة التي ظبرت في الدولة العؤانية» أو 


, يعني الككاتب بالشوري : المطوعين » ولا وجه لتسميتهم ببذا الاسم‎ - ١ 


أأض (4؟) 


بمعنى أصم بين الشعوب العربة اللاضعة للدولة العئانية وستتلوها حركات إصلاحية 
أخرى تنيثق في أجزاء أخرى من العام د الاسلامي » » بعضها مشابه لحر كة 
الوهابة وبعضها متأثر يبا آخذ عنها ... 

وظاهرة أخرى ميز هذه المر كة هي ظبورها في إقلم نجد » في تلك المنطفة 
الصحراوية المباركة حيث انبا نور الاسلام الأول » والبيثة الصحراوية كانت دائاً 
أصاح البيئات لظبور الدعوات الاصلاحة وخاصة تلك التي تدعو الى دين جديد » 
أو التي تقوم على أساس من الدين » فبذه البيئة تكون عادة بس دة عن مؤثرات 
المدنية » وعن حياة الحضر التي أفسدها الانغماس في الترف » وسكان هذه البيئة 
يتكونون عادة” ‏ لبساطتهم وبداوتهم ‏ أكثر تقبلا ل هذه الدعوات الإصلاحية 
التي تدعو الى التقشف والبساطة والجباد والمثل العليا » . 


أمين سعيد 
ويقول الاستاذ أمين سعيد » في كتابه : « هذا هو كتاب سيرة حمد بن عبد 
الوهاب » : 

د حققت الدعوة لنحد آمالها » وقد بدأت في حمطبا » أول ما بدأت» فأنشأت 
لحا جتمعا إسلامياً سليماً » يؤمن بالترحيد ويعظم شأنه ويسير على هداه ولا يدعو 
مع الله أحدا . 

ولا يزال هذا حاله » ل يتبدل ول يتغير منذ عبد الشخ حتى يومنا هذا » فبو 
يصدع بالق ويؤّمن به . 

وانبئقت عن هذا التمع دولة عربية كرية » نشأت في ظل الدعرة وآمنت 
بها » فكانت أول دولة عربية كبرى يؤسسها العرب في داخل جزيرتمم بعد دولة 
الخلفاء الراسّدين » فاتبعت طريقهم وترسمت خطاءم » فسادت وشسادت .. » 


لذائ 


ملاحق الكتاب 


مشا والاول 


روات بلع مات 
ر مه ور ذ ىار 7 
عر شائ سه وبلرانما وعاراتا 


نورد في الصفحات الآتية نص الفصلين اللزين تحدثت 
فيهما مخطوطة « لمع الشبساب في سيرة مد بن عبسد 


الوهاب عن قبائل نجد » وبلاد نجد > وحدودها » . 


ارفضا 


فصل في ذكر القبائل النازلين بنجد 


قال مؤّلف ولمع الشباب » : 
« مثيم من ا شعب في الحجاز وشعب في غجد » فن ذلك ؛ 


عنزة 


وهي ترجع الى وائل من رببعة » وهم في اصطلاح الموم أكبر قبائل العرب 
ما يقال : كل «١‏ قوم دون عنزة » » مثل مشبور » وهي ثلاث فرق» تحت كل 
فرقة واحدة سّعوب وفخوذ وعشاير » وعدد الكل يبلغ قريباً من ستين ألفاً» 
وعنزة قسة معروف رجاها في ركض اليل والفراسة » وليس في أرض نجد أحد 
يقاومبم» فأحد طوايفبم تسمى « بني وهب » » وهي تفترق الى فرقتين » احداهما 
يقال لها : « ولد علي» وفيها رئيسان كبيران » وهي تسكن هذا الزمن ببربة الشام 
بين البلقاء وحوران » والآرك. يعدوهم من توابع دمشى وحالمم في النزول 
والارتحال هذه اذا وقع البرد والثلج خرجوا بابلبم وخيلبم وبقية مواسيهم وتزودوا 
من الحنطة ما يمونهم أيام البرد ونزلوا مواضع بين دومة الحندل والشام » تسمى 
«وادي السرحان » » والحاد » فاذا دخل الصف ارتحلوا راجعين الى مسأ كنهم 
المعبودة . 

والفرقة الثانة من « بني وهب » يسمون : « المثاببة » ومشاخهم أهل قدر 
وشآن » بقال لهم « آل فاضل » فبده الفرقة ينزلون الآن أيام الصيف في مواقع الى 


جبة حلب وحمنص وحماة وتعرف تلك الارض عند بادية الشام بالشنبل » و كثيرا ما 
ينزلون على نهر العاصي الذي عله «وحماة» المعبودة»وأما زمان البرد والشتاء فنذهبون 
شرقي منزههم من أطراف العراق والماد المذ كور سابقاً » وأيام اليف يرجعون 
الى الشنبل » وهاتان الفرقتان من بني وهب ل#, تعييذات وخرج من ولاة الشام 
وحلب يعطون من الدراهم والحبوب لمشائخهم واما يعطون ذلك لطفظيم السبيل 
وأرض الفلاحة والزرع عن أن يْسها أحد قومبم وقبائا,م والمترددون هناك وينعون 
أيضًا بعض قبائلهم من عنزة الا كنين نجدا الآن الآني د كرهم عن « التعارضات » 
والغارات في أطراف الشام وحلب » وأيض ا بعض بني وهب يسكن خببر من 
أرض المحجاز وهم فيا نخيل بقدر بنصف نميل خيبر » اذ خبير مشبورة بكثرة 
النخل جاهلية واسلاما » وهذه الفرقة زمن الرببع يرعون ماشيتهم من شمر الى 
تهاء الى حجر مود الى مناهل من أرض ااشام الى جبة قرب « ينبع » . 

وطائفة أخرى من عنزة بن وايل من ربيعة تسمى «٠‏ الجلاس » وطايفة ثلثة 
تسمى ١‏ الرولة » وهم سجء_ان جزيرة العرب »2 وهم أهل إبل كثير » ربما يلك 
الشخص منبم أرب مبة أو خمسمابة » وهم في الصيف يقطئون في بصرى والازرق 
وقد ينزلوت «النقرة » الواقعة بين بلقاء وحوران » وهم يجلبورت أبلبم 
للبيع آلى حلب فيبيعوه ا على التركان» يأنونهم من طريق ديار بكر » ثم أن طائفة 
الجلاس اذا تم الصف وبدأت أيام حصول التمر ساروا الى اطراف كورة القصيم ثم 
استكالوا قرا وحنطة . 

وطايفة رابعة من عنزة من وائل من ربيعة يقال لحم : « بشر » » وعدد رجاهم 
ا كثر من بقب :ة عنزة » وهم يفترقون الى سعوب : الشعب الاول يسمى : 
« العارات » وسعب يقال له دآل حبل » » والعهارات عشيرنارك : الصقور 
والمطارفة » ومشايخ العمارات أهل ببت يقال لحم : آل هذال » كان لحم قبل أيام 
دولة آلسعود سأن عظم وقوة غريبة»وكانوا يرعون جميع أراضي نحد اين سَاؤْواء 
ولا أحد يمكنه معارضتبهم » الا و مطير » خاصة » فانهم مانعونهم » نعم اذا قامت 
عنزة كلها ذلت مطير حمنئك . 


هفنا 


وأبضا سُعبان من بشر » أحدهما «١‏ الدمامشة » وفي عرف أهل نحد يقال لهم 
و الدهامثة » » وهم يملكون الحابط والخحوبط المسمى بفدك » في سابق الزمان » 
وهم عدد كثير » وغالب سلاحمم البندق . 

وشعب آخر من بشر يقال لهم « السبعة » وهم غير السبيع الآفي ذ كرهم . 

ثم سعب آخر من بشر يقال له « ولد لمان » » وسعب آخر « البحايدة » ثم 
عشيرة منهم أسمها و آل شملان » وهم يملكون نصف أرض خببر وتخبلباء ولهم هناك 
فلح تتولى الزراعة وهم أنفس,م أهل ببت شعر يسكنون ديار نجد » وأما آل هذال 
الذين مم مشايخ بشر من عنزة » فلهم أرض « اطنااكبة » . 

واعلم أن هذه الطوايف التي قدمنا ذ كرهم على التفصل من عنزة وممن سكن 
البوم يحوالي الشام ومن هو باق بنجد خاصة » اذا قحطت أرض نحد » الاجأوا الى 
اخوانهم الذين ينزلون ديار الشام فيقومون ل#م بالواجب ولا يساوموهم » فلا 
بتر كونهم فقراء أصلا » وتلك الشيمة معبودة في عنزة أكثر من بقية قبائل العرب 
واذا أخصبت نجد رجعوا بأهاليهم اليها لان أرض جد مع الخصب لا يساويا في 
المرعى وطيب المشرب واعتدال الحواء أرض من غيرها . 

واعلم أن عنزة كلبا دخلت نحت طاعة آل سعود | كثرهم بغير حرب » بل رأوا 
أحقة هذا الدين فقبلوه سُوقا . 

ثم ان طائفة من بشر من عنزة من واثل يقال لحا « الفدعان » ارتدت عن 
آل سعود وتعلقت ببني خالد أيام دولتهم فجلت من نجد وسكنت أرض الحوالد ثم 
عادت الى ند بعد ذهاب ملك بني خالد . 

هذه أحوال عنزة من وائل . 

وأما قب مر » فبي عددأ عشرون ألفاً » ولكنبم نحت طاعة ابن سعرد » 
وقع من بعضبم بعض الخلاف آخر أيام عبد العزيز فأجلاهم من أرض طي الى 
العراق» و كبير تلك العشيرة يقال له مطلق الجربا » ولم تبرح الآن هناك أيضاً » 
وشمر نسبهم برجع الى قحطان » وهم من طي القدماء » تغير اسمهم . 

وأما قببة حرب فبي قببة منبا بدو وحضر » أما المضر فينزلون مواضع 


فضا 


مخصوصة من أرض المحاز بين مكة والمدينة وهو غير فرع نجد » ولهم بادية تسكن 
« العوالي » من توابع المدينة المنورة» والعوالي على فرسخ من المدينة جدوبا شرقا» 
وبعضهم سكن نحد أعني البداة » فصل الى أطراف القصيم » وأولئك أهل الخيل 
والابل الكثيرة » لأن أرض نجد الخيل والابل أعفى من غيرها ولان عشيها دائم» 
ومياهها كثيرة بين مصائع وآبار . 

وقسة حرب بكليتها تبلغ ثلاثين ألفا . 

وأما قبة «مطير» » فبم من سكان نجد أيضأ » وعددهم يبلغ أربعة عثر ألفا » 
وهم برجعون نسبا الى قحطان » وهم فرسان تحد » ومجاعتهم معروفة بين أهل 
نحد » وليس اطير قرى وحضر بل هم بداة صرف » ويسمون أهل « الردات » 
عند الانهزام لانهم مها اتكسروا وتبعبم العدو » ردوا عليه وعْلبوه . 

ومطير هذه تنبع جميع قصبان نجد في مرعى وأبى لها راد عن ذلك » الا 
عنزة ان اجتمعت عشايرها كلبا » وغالب مسا كنبم بين العارض ومكة في الفافي 
المسهاة حزم الراجي والنير » وأهل الغنم منهم ينزلون غالبا قريب « الخرا » عندما 
يسمى و العمق » وهناك قصر صغير يسمى « صفيئة » وأكثر كيلهم من حبوب 
ور من العارض والقصيم والاحساء وفخذ مشايخ مطير يقال لهم « الدوسان » » 
والبوم كبيرهم : فيصل بن وطبان الدويش . 

وأما قسلة «عتسة» فبي قسة كبيرة » سابقا تسمى «هوازن» » وكانت تسكن 
حينئذ بإطراف مكة موضعا يقال له و حنين » وهي تبلغ اليوم أريمين ألفا وهي 
ترجع الى قحطان نسبا فاما اهل الابل الكثير والخيل كذلك فينزلون غالب السنة 
نجدأ الى اطراف القصم » وغالب اهل الهنم منهم من ينزل ارض الحجاز عن مككة 
ثلاث مراحل وهم ثلاثون قرية عن الطائف بستة فراسخ الى جبة اليمين شر قا قلبلا . 

واما قبلة البقوم فهم بادية يبلغون اربعة آلاف وهم بداة وسكان تربة 
وملا كبا خدامهم ومن التحق بهم » وتربة تفع سُرقا من حضن الآفي ذكرها » 
وينحدر السيل الى تربة من ارض الحجاز . 

واما قبل سبيع فبي قبل كبيرة منهم طائفة تسمى « بني عامر » . 


لنمضنا 


وسبيع ينقسمون قسمين : قدما منبم ينزل قبلة عن العارض وهم بلدة يقال 
ها : « رنية » تقع شرقاً من تربة ببومين وها واد أعلاه في الحجاز وهي تحسب من 
نحد . 

وعلى هذء القبيلة أمير من قبل ابن سعود يحلس في ونية أيام الصف وفي الربيع 
برحل مع جماعته والقسم الآخر من سببع يسكن في نفس العارض ولهم فيه أملاك 
عديدة من نخل وغيره وهم في عين الطاعة والانقناد لآل سعود وهم معبم في المة 
والتعصب كاللحمة وأبناء العم » ودام مها ركب أحد من آل سعود الحروب فهم 
معه » ولا يأمنون أحدا مثاما يأمنونهم ولحم مجاعة معروفة في تحد » ولهذه الفرقة 
من سببع عطايا كثيرة ومسا كدبم أيام الريبع العرمة والدهناء وجموع سبيع يبلغ 
اثني عشر ألفأ » غير توابعبم وخدامهم وسبيع ترجع نسباً الى ربيعة . 

وأما «السبول» : فهم طائفة برأسها » وقيل إنهم يرجعون نبا إلى سبيع وقيل 
غير ذلك ولككن التق الذي نقل الينا بعض امخبرين انهم أصل على حمدة » يرجعون 
الى ربيعة أيضا » وهم إبل وعم عديدة وأكثر السمن الذي يحلب الى الدرعية 
منهم » وحم مناهل مياه على ثلاثة أيام من الدرعية » وبلدهم جبل يسمى «العرض»» 
كثير المماه والأودية » وأراضيهم قريبة من «الشعرا » و «الدوادمي» وهم يقظون 
في بلدة بقال لها « القوبعية » كثير النخيل » وأهل تلك البلدة اسمهم ‏ بنو زيد» 
وعدد السبول يبلغ عشرة آلاف . 

وطائفة كبيرة: «قحطان»» وهي باقبة على هذا الاسم » لأنما من قحطان القدماء 
وم خلق كثير » يبلغ عددهم سين ألفا » بل أزيد » وهم قوة عظيمة » وكانوا 
قبل ظبور مد بن عبد الوهاب لا يمكن أحد الحرب معبم وهم أرض واسعة من 
حدود السراة وهو جبل عال بين بيشة ونجران وحم واه يسمى « تثليث » هبط 
سيل الى وادي الدواسر الآي ذكره » ومنهم من ينزل الحضب الذي هو شرقاً عن 
رنية » وأكثر قحطان أهل الخيل والإبل يسكن نم دا بأطراف العارض »2 وهم 
نصح عظيم في هذا الدين الذي أخرجه عمد بن عبد الوهاب وهم مبالغة تامة فيه » 
وهم لما تبعوا آل سعود قالوا لحم : نحن علينا تطويع هاه ة واللمن وأطراف 
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حضر موت والشحر وما ناسبئا من أرض المجاز . وكان الأمر كذلك لانهم ما 
فتروا عن الغزو منذ دخلوا في الدين»وكان 1 نئذ شسخبم و كبيرهم «هادي بن قر ملة» 
واليوم ابنه جمد بن هادي بن قرمة » وقحطان يتصرفون أنا ساوؤوا من بلاد ند 
وتوابعبا والاحساء . 

وأما العجمان فهم في الأصل من طوايف اليمن » ولكنهم منذ مائة سنة حماوا 
نجدأ شرن في أي موضع شاؤوا منها لقوتهم وسحاعتهم » وعددهم غة آلاف 
رجل » وهم يرجعون نسب من « يام » وبداة بلدة نحران » ويرجعون نسبهم أصلا 

بى الى قحطان أيضاً . 

وطائفة أخرى من يام يقال لهم : وآل مرة»ءتارة يسكنون اليمن وأخرى نجداً 
بحسب ما يصلح أحواهم لمواسشسبم وهم أهل إبل فقط وسجعان ولشجاعتهم لا ينازهم 
أحد ولا الفهم وان كانوا قليلين ورئا تزلوا أرض «١‏ الاحقاف » الربع الخالي » 
من مشارق اليمن مما بلي #ان » وهم يبلغون ألفي رجل أو أكثر » وتلك الديار 
الني يسكنها هؤلاء أرض فيافي وقفار سُديدة الحر جد » وأما ال#اء فيها فعزيز 
الرجود » ورا وجد فيبها ماء أملح من البحر » ولكن بشربه هؤلاء ؛ وغغالب 
قوتهم من لبن الابل » وبنبم وبين الدرعة مسافة اثنين وثلاثين يوماً لرا كب اللجد 
السير » وهم في طاعة آل سعود . 

وأما وبنو خالد» فهم قوم كرام » أهل شيمة ويحد وصيانة عرض» وحكامهم 

منهم وهي طايفة تسمى آل حميد وهم ولاة أرض كثيرة معر وفة مما يلي نجد الى 
قله حي غضي رقا الى البحر وشُمالا الى الجبرة وحنوباً الى أرض الصير من 
مان » وعدد بي خالد مع توابعهم ثلاثون ألفاً أو يزيدون . 

وسأقي ذ كرهم بكيفية حكومتهم مع عدد سُعويهم في الباب الخامس ان شاه 
لله . 


ونسب بني خالد فيا حدثنا النسابون يرجع الى ربيعة » والله أعلم . 


بذال 


فصل في بيان حدود ملك نهد 
وذكر بعض أسماء البلاد المششهورة فيبا 


قال مؤلف لمع الشباب : (وفي ذكره للبلدان أخطاء كثيرة) . 

أخبرنا رجل ثقة من أهل الدرعة قد رأى تلك البلاد عبان » فقال : 

أعلم أن أول ند وحدها من جانب الشال : جبلا طيء وهما المسميان أجأ 
وسامى » وهما يشتملان على بقعة واسعة » مسافة خمس مراحل من سير العرب » 
وهو بمشى بوم كامل بسير الذلول والمطءة وقد حدده الراوي بادنيعشر فرسخاً- 
وهذه الارض م-توية » طولاً وعرضاً » وتعال هذه الأرض بقع رمل عالج متصلا 
بالدهناء » وهي رمل بقع سُرقي اليامة على ثلاث مراحل » لكنها تعد من نجد 
أضاً . 

وباقي بلاد طيء » من المشاهير: حائل. وفيها تسكن قبيلة شمر الحضر 
والبدو. وفيها مدينة أخرى تسمى : قفارء وهي من حائل بمرحلتين ‏ كذا ‏ وفيها 
بلد: موقق. وهي عن قفار بيوم من جانب القبلة . ٍ 
وبلد (المستجدة) , وهي على ثلاث مراحل من حائل» من جهة الجنوب قليلا. . 


وغير ذلك من القرى ااتي لم يشتبر اممها .. 

وأرض طيء هذه كثيرة الخير من المزارع والفواكه » لذلك تسمى عند أهل 
نجد قاطبة : سام نجد ! وبين هذه الأرض وبين طريق الحاج الوارد على المدينة 
خة أيام » تقع عنه شرقاً قلالا الى جبة الشهال » وهذه المسافة مفازة لا غير . 

نم اعلم أنه يلي أرض طيء » من جانب الشهال على خسة أيام » بادة تسمى : 
دومة الجندل » وهي بلد أكيدر الجاهلى » ويقال هما الوم : جوف آل ممرو » 
ودست هي من نحد . 

وبين أرض طيء » وبين بغداد» ثلاث عشرة مرحلة 2 وببنما أيضاً وبين دمشق 
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خس عشرةٌ مرحلة » وعرض رمل عالج أربعة أيام » لا يوجد فيه ماء قط . 
والأرض التي بين بغداد وبين أرض طيء تسمى اجر » وهي أرض ماء » 
لبس فيها » سوى المصانع والغداير التي ملتها زبيدة امرأة الرسشيد العباسي . 
وأما بلد « تياء » المعروفة» فواقعة بقرب الأرض التي بين دايء وطريق الاج 
الشامي الوارد على المدينة » فبي عن بلد حايل من طيء بأربعة أيام » وعن طريق 
المذكور بوم ... و ١‏ تياء » » هذه بلد السموأل صاحب القصيدة الغراء» كارت 
قبل بعثة الني بسنيات قلية . 


القصيم 


وأعلم أن في حدود أرض طي مما يلي جهة الجنوب كورة ثانية من نجدء 
تسمى : القصيم . وهي تحتوي على بلدان كثيرة, منها: 

مدينتان كبيرتان حدا : هما (« عنيزة » و «بريدة». 

و كذا من مشاهيرها : بلدا م الرس » و «١‏ الخيرا» وهما عن الرس مسافة يومين 
غربا» و « التنومة » و « قصيبة » و «١‏ الشهاسة » و «الفلالة» .. و«الانب»» 
وغير تلك من القرى . 

والقصم كررة كبيرة كثيرة الخير من حواصل التمر والحبوب » ومياه عذبة 
لا تحصى كثرة» ومقدار كورة القصم سكنى وفيافي أربع مراحل طولا وعرضاء 
وفيها من القطن سشيء كثير» وذ ما تلول رمل أ كثر من بقبة نحد ء 
الجنوب كورتان أحداهما «الوشم» والأخرى «سدير» وشرقا عن الوشم بيوم إلى جهة 
الشرق. 
الهم 

والمعروف من كورة الوسم : 

بلد د سقراء » » وهي دار الإمارة » و كذا : « وشيقر » . 


؟م؟ 


وأيضاً بلد من الوسم تسمى « الفرعة » قريبة من وشيقر على أربعة فراسخ من 
جانب الشرق . 

وبلدان يسميان « القرانين » لتقارن) » أحدهما يسمى ١‏ الوقف » والآخر 
وغسلة». 

وبلد أخرى تسمى «ثرمدا » . 

وقريب منها يقال لها و مرأة  »‏ مرات - على ثلاثة فراسخ من جانب القبلة. 

وكل الوشم بأجمعه مسافة أربعة أيام طولاً وثلاثة أيام عرضاً . 


سدور 


وأما كورة سدير فواد بين حبلين ليسا بطويلين » وطول أرض سدير 
قريب من مسافة يومين » وهو بشتمل على بلدان كار وقرى كثيرة » ومن 
مشاهيرها : 

بد جلاجل « وهي بلد الامارة » . 

و «المجمعة » » و «حرمة » وهما قريتان ببنهما ثلائة فراسخ . 

و « الزلفى » » وأهلبا مشهورة بالشجاعة والكرم بين جميع أهل جد . 

ما عدا ما ذ كر من بلدان سدير في حدود الجنوب من جلاجل : 

بلدة «الروضة» »2 و كذا «الحوطة» و«الداخلة» و«الحصورل » 
و « العطار » وأيضا بلد « العودة » » ووادي سدير أحماناً لا بطر » فيسبب قحطأ 
عظيماً بحيث بجاو أهله كانة » وهي تعرف « بعريف نجد » لأجل ما تحتوي عليه 
من الزروع والفوا كه الطيبة » وطيب الفلاة والعشب . 

وأيضأ بلد كبيرة تسمى « رغبة ع تقع منفردة عن سدير في جنوب الوسم 
وبعدها عنه بسير نصف نهار . 

وفي حدود مدير من جانب ا+نوب مدينة يقال لها « حرعلاء » وهي بلدة طببة 
الماء والحواء جد وفي أسفل واديا إلى جبة الشرق » قدر سير ساعتين » بلد خراب 
الوم » تسمى « ملبم » » وفي القديم تسمى القرينة » وهي بادة ألي على الحنفي 


ا 


الذي ولاه كسرى أنو شر وان العادل على قومه بني حنيفة » وهو قد أسلم وصحب 
الني » و « حرملا » لها عدة فرى غير مشبورة . 
وفي حدودها من الثهال قرية كبير: تسمى « ثادق »» وهي ملحقة بسدير أيضا. 


العارش 


ثم بلى ماذ كر من جبة الجنوب كورة «العارض » » متوسطة في بلاد نجد » 
وهي مقر إمارة ابن سعود اليوم » وبلداها معروفة مشبورة لأن رجانها خير رجال 
نحد وأدراهم وأغناهم . 

وفي حدود المارض من الشهال مما بلي حريملا : قرية <سنة كثيرة الفو كه 
والزروع تسمى « السدوس » نسبة إلى قبلة من بني حشيفة » كان يقال لهم بني 
سدوس . 

ويليها من جبة سدوس : ١‏ العبينة » » وهي بلد معروفة قدية » ولما تولى عليها 
آل سعود خربت » ثم يليها جنوباً سرفاً بوم « الدرعة » » وهي منشأ آل سعود 
ومقر إمارتهم حتى البوم فبي بلدة كبيرة كثيرة الاخل والفواكه عذبة الماء وفيها 
خلق عظم وكلبم متمولون » ودار تحارة تقصدها الناس من أنحاء جزيرة العرب 
وغير تلك النواحي أيضأ . وفي وادي الدرعية هذه عدة من القرى والزروع 
والرساتيق شيء كثير » وفي غربها مسير يوم ب لدة كبيرة في واد متسع طولاً 
وعرضاً هبط اليه من جبل العارض مع طريق طويل وهي تسمى « ضرمي » 

وهناك أيذأً قرية كبيرة يقال لحا « عرقة » » والمسافة ببنها وبين الدرعية مسير 
ساعة وها واد يشتمل على زروع كثيرة من البطيخ الذي لا يحصى وذلك أحلى 
ما يكون ... 

ثم بلي الدرعية من الجنوب قللا إلى الشرق مدينة تسمى اليوم : « الرياض » » 
وهي أ كبر بلدان نجد كله » وفيا سلف يقال لحا « حجر اليامة » . 

ويل الرياض من الجنوب بلاد كثيرة ل#ا تبع قرى ورساتيق » تسمى تلك 
الللاد « متفرحة » . 


كن 


ثم بلي منفوحة من جبة الجنوب إلى الشرق قليلا بسير نصف هار كورة وادي 
الخرج » وهو يحتوي على بلاد كثيرة » ومشاهير بلادها : 

د الدل » و ١‏ الساسة » » وبلد تختص باسم « اليامة » » وغير ذلك . 

وفيها عيون جارية وزروعبا عظيمة وخصبها كثير » وفيها فلاة » وفيها قبعان » 
وزمل » ومسل وادي العارض مبط الها . 


الفرع 


وأيضاً ما بلي الدرعية إلى جانب الجنوب غر با عن الخرج المذكور : واديا 
«بريك » و ١‏ تعام » » وفيها عدة رساتيق ومزارع »2 وفيها مدينتان كبيرتانف 
إحداهما : « المريق » » وبقرما «سافة ساعة بلدة تسمى : « نعام » » وفي هذين 
الواديين المذ كورين مدينة كبيرة تسمى « الحوطة » » وهي كثيرة الاخل » 
وقريب من هذه بلدة تسمى « اللوة » جنوبا عنبا بأربعة فراسخ > وجموع هذه 
البلدان المسهاة بالمر بق والحوطة ونعام والحاوة تسمى : « بالفرع » » وهي من 
أطرل أرض ند آباراً وأ كثرها بركة . 


الافلاج 


وما يلي الفرع من الجنوب بقدار ثلاثة أيام كورة « الافلاج » ويلمها أيضأ في 
الجمل المتصل اليها من العارض قبلة عن الفرع عدة قرى في ذلك الجمل »> من 
مشبورها : « الفيل » و « الخحر » و «الحدار» وغيرها » تلك من القرى . 

وأما كورة الافلاج » فبي أرض فسبحة واسعة كثيرة الآثار وفيهاعدة عبيون 
غزيرة مسقة غير جارية بل معطلة ولم بجر منبسا اليوم إلا البعض » لأن الخراب 
مستول عليها وقد صاحب أهلبا القلة من مال ورجال ومن جملة مشاهير مدها 
الكبار الني استولى الخراب عليها : « ليلى » و «البديع » وكنا في القرن العاسشر 


6 (ه؟) 


والحادي عشر في غاية القرة وفي زمن قوة الافلاج المذكورة ما جرت العيررثتف 
المشار اليها بل غالب قوتهم وحرثهم اء الآبار » وكانت هذه تسقي المزارع في 
الأيام السابقة من ملوك حمير » وقد تعطلت بعد دولتهم وفي زماننا هذا قد وجد في 
بعض اخرابات بعض الدنائير ملقاة على وجه الأرض فها مكترب : ١‏ لا إل إلا 
الله موسى كلم اله » » وخط هذء الدنائير بالقم اخميري . « 57 » 


الدواسر 


وما بلى نحد» من جبة الجنوب : « وادي الدواسر » » وهو كورة تششممل على 
مدينة تسمى «اللدام» » وعلى قرى كثيرة وفيها من النخل سشيء كثير » وأما الزرع 
فقليل فيها والقطن موجود فيها بكثرة ومن مشاهير بلدانا قرية تسمى « السليل » 
فها مقدار ألف رجل أو يزيد » وهي تقع جنوب اللدام سْرقاً مسافة يوم ... 

ووادي الدواسر هذا آخر كورات نحد وقصياته من جبة الجنوب . 

وجميع نجد بكليتها طولاً ست وعشرون مرحى ل بالسير المذكور فيا مر » 
وعرضاً من أرض «١‏ حضره » التي هي أول الحجاز من جانب الشرق إلى الدرعية 
مسافة أربع عشرء مرحلة » با ذ كر ناه من السير » وحضره أربع مراحل شرقاً 
عن مكة , 


العرمة 

ثم ترجع إلى ببان ما هو شرق عن الدرععة » وهو من تجد أيضاً » وهذا بربة 
طببة العشب والكلاً » تسمى « العرمة » » وهي عن الدرعية » شرقا بنصف بار » 
وعرض العرمة يمان وطولها خمسة أيام من الجنوب إلى الثهال . 

وحدود نجد مما يلي المدينة النبوية » من طريق الدرعية » موضع يسمى 
«الحنا كية » » وفيا سلف كانت تدعى « ببعلن تخل» » وعن الدرعية بخمس عشرة 
مرحلة»وفي حدود الحناكة من الشمال على أربعة فراسخ موضع يسمى«الربذة» . 


كم 


الحضر والبدو 


أما الحضر فلهم أحوال تخصبم دون البدو » فنذ كرها أولا . 

أهل مهد الحضر » ببوت سكانهم كلا جدران » وليس بنيان ببوتهم طبقات 
عالية » فانهم لا محبون علاه الببرت » بل اذا أحب الشخص منبم بناء غرفة بناها 
بأدنى علو » ولس بناء الغرف الكل » بل نادر » يوجد في ألف ببت مثلا عشرة 
بوت للمتمولين والعاهاء وأهل المنصب » فلو بنى غير المتمول والعالم وذو الانصب 
غرفة عابوا عليه » لإنه خلاف عادتهم » وبوتهم لها فضاء كبيوت أهل فارس» ومن 
عادتهم أنهم يجمعون أثانا للببوت كثيرة جداً من الفرش من الزوالي والبسط » هذا 
ولو كان حال الشخص ضعفا يحسب المعاش فانه بقلل على نفسه من اللباس 
والما كول ولا برضى بقلة فرش الببت إلا ان عحز عن الكل كأن يكون فقيراً 
مضطرا . 

وأما لخافهم فقاما يوجد المضرب بالقطن عندهم بل أكثر الاحف وغالبها هو الزل 
والبسط ولا يستعملون الاسرة » الا الملوك منهم يتخذون أسرة من خشب 
عندمم في أرض ند » تسطم من اللبحان أيضأ » وغالب ظروف مأكولاتمهم : 
الصفر النحاس » وظروف مشربهم القداح الحشبية وسفرهم التي يوضع عليب| | كلهم 
جاود » تستعمل على هئة مدورة » وهي تصنع في تجد » لكنه جلد مدبوغ . 

ومن جملة أحوال تجد عامة أن غالب نساتهم لا يلبون الا الكرباس الاخضر 


بذكن 


أو الأسود » وكثيراً ما بلبسون الخز الاحمر » يحاب هم الخز الاحمر من أطراف 
حلب وبغداد » والكرباس من نواحي الاحساء والقطيف والبحرين وجوانب 
اليمن » وأما لياس رجاهم فالغالب هو الكرباس يلبسونه تميصا » وقاما بلبسورت 
القباء » وأ كثر لون الكرباس الذي يلبسونه الاديمي اللون يجيء الهم من نواحي 
مان أيضا . 

وكل من الرجال والصبيان يلبس الكفتية سْتاء وصفا » وهي تصنع من غزل 
القطن » وصناعها في نفس نجد قلياون » بل أكثر ما برجد عندهم منبا من جانب 
العراق» ومن الأحساء والقطيف كذلك . 

ومنهم من بلبس على الكفية أيام الصيف مامة حمراء مخططة بلون بض تسمى 
« الرميلي » وهي تصنع كثيرآ في تجد » وكذا تحلب من الاحساء . 

ولبس العباءة عند أهل نحد واجب الرجال والنساء وهي العباءة القبلانية لكنها 
تختص للاغنياه منهم وسائر الناس بلبسون عباءة شقراء تصنع من سائر الصوف أو 
عباءة مخططة بأبيض وأسود ومثل هذه العباءة تصنع في بلدان نجد » لكن قليلا 
واكثر حيئها من ملك العراق ومن الاحساء أيضا قليلا . وفد تلبس نساء الاغنياء 
منهم المرير الهندي الذي بلغ كل ثوب منه قيمته عشرين ربالا وأكثر بألوان 
عديدة من أحمر وأصفر وأخضر وتحوها من الالوات » وكذا يجيء لهم بعض 
البز من ملك العجم من يزد وهو حرير طيب خالص يبل غ الثوب عثرة ذهوبه 
أو أكثر فتلبسه نساء المتمولين . 

وأما صيغبم في أمر حلي النساء فذلك شيء لا يضبط بالعدد لانجم يبالغون في 
ذلك جدا حنى الفقراء منهم لا بد أن يصيغوا سيا من الزينة الذهبية لنسائجم قطعا » 
وأغناهم طلبوت الجواهر النفيسة مثال الياقرت والزيرجد والفرورزج يطلبونة 
طلبا حثيثاً وكل هذه الاحجار يستعملونها على نسائهم » وأما الرجال فيزينون 
..وفبم بكثير من الفضة » و كذا بنادقهم يلبسونا من أطواق الفضة كثيرا » 
وهكذا خناجرهم ورماحهم يطسونا بالفضة » وقد يجعاون بعض زينة السلاح ٠ن‏ 
الذهب لان الذهب لا يباح في الشرع للرجال حتى القلل منه » والمسألة فيها خلاف 
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بين أرباب المذاهب من المامين يخلاف الفضة لاح فجائز استعاله . 

وأما اتخاذ اليل فقد شاع بين أهل نجد ولو كان الرجل عديم المال 
احترف وأتعب نفه حتى يشتري له فرسا ير كبها » اذ عندهم ركوب الل ألذ 
من كل شيء ولا يتخذون للر كوب الا الل النحاب ؛ ومن عاداتهم ان الفرس لا 
مخدمها الا صاحب الببت بنفه » فلا يوكل مخدمتبا امرأته ولا جاريته أصلا الا ان 
عحز » واتخاذ ركض امل صار مثل الواجب عندهم ولا ما لما أمرهم عبد العزيز 
فانه تأ كد بأمره » وأيضا من حملة أحوالهم أن ١‏ كثرهم يستعمل النقق والبتدوق 
لكن صفة « تفقبم » انه فير ذي خزئة وأن أخشابه كأغشاب تفق «اروباني» على 
هذا الطرز وله فتية » وهذا بصنع في نجد وكان قبل ذلك يصنع تفق أدنى من 
هذا في نحد » وأخشابه متينة وطرحه غير حسئ وله خزائة وكان قلمل الوجود في 
نحد ولككن لما استمر أمر حمد بن عبد الوهاب استخرج بعقله وخماله هذا التفق » 
وعم الناس باستعماله له وحمله فشاع في جميع بلدان نحد حتى أنه اليوم جلب الى 
بلدان اليمن والى أطراف يلد جبة و كثير من أرض الحجاز بل أ كثر الحجاز مولع 
بحماوصار له أن عظم فها بين الحضر والبداة وهو لطيفالصنعة سريع الرمي قليل 
الخطأ بعيد الرمة خفيف الل بين افراط الطول وتفريط القصر وسط يبلغ قبمة 
العالي منه عشرة أريل والداني ستة أو خسة والوسط الساير فانة أريل واليوم ما 
بقي أحد من الناس حمالة السلاح حتى الفرسان إلا وحمل تفقأ واستعمك كذلك 
لانهم يقولون جربنا فعل التفق فوجدناه نعم الناصر الدافع » واعم أن رمي التفق 
صار اليوم شعار أهل نجد في ما بين كافة العرب وهكذا غيرهم من عرب الحجاز 
وتهامة اليمن ومن سواهم أعراب همان وبني خالد وأهل قطر قاطبة اتخذوا التفق 
ورغبوا فيه وربا عرفوا صنعته فيصنع عندهم » لكن صناعه في نجد أ كثر . 

وهكذا سأنهم كل يوم أو كل يومين من ليس في الحرب أو الغزو يجعاون هم 
خارج الببرت موضعا فيرمون به ويرنون صباهم عليه » فعندهم مثى بلغ الطفل 
الذكر خمس عشرة سنة أمروه بضرب التفق ومرنوه عليه جزما ٠‏ 

والباروه يصنع عندهم منه شيء كثير» وبارودهم اطيب بارود» فلا يحتاج أهل 
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نجد الى جلب البارود لهم من ملك آخر » وكان فها سلف قبل خروج جمد بن عبد 
الوهاب واشْتبار عبد العزيز بالسلطان كان بارود نجد يأئيهم من أرض اليمن وبعض 
من مان » لككن بعد هذا عابم الشخ جمد بعض دفات البارود وأجزاءه »كر 
تعامه هر من أرض الروم وفارس » فصارت الحالة هذا الزمن بأن يذهب بالارود 
من نحد الى بقمة جزيرة العرب لانه أطبب باروه فبها . 

ومن جمة عاداتهم أنهم لا تأكل نساؤهم ورجالهم معآ » و كذلك الاولاد 
الذ كور إذا وصلوا حد الباوغ لا يأ كلون مع أمباتهم بل مع آبانجم » وأما البنات 
مها كبرن بأن وصلن حد البلوغ يحلسن مع أمماتهن على الخوان وقبل ذلك إتف 
شئن أكلن مع أمباتهن أو مع آنامن لا فرق حبائذ . 

وغالب قوتهم المنطة المجروشة تطبخ كلرز وتدهن بالدهن الكثير » وأ كلبم 
في الدهن والسمن مفر ط لا يوصف وبأ كلون اللحم كثيرا وهو أيضا غالب قرتهم 

بعد الخنطة » إلا أن أكثر لحومبم لحوم الجزور » فانم يفضلونه على سائر اللحوم » 
فاع ان الابل التي تنحر عند أهل نجد وتباع لحومبا ويرغب فيها الخاص والعام 
وهي العادة المستمرة في سائر الايام » هي أبل مخصوصة » تسمى في اصط_ لاحم 
بالفطر تكون سئة واحدة سنتين أو سنة ونصف أنئى تتخذ بالمرعى دائماً وتعلف 
علفاً جيداً » وإها سمت الواحدة فطرى» لأنها متى محرت وساخت» تجد سنامها كله 
قطعة سحم و كذا غالب بدنا شحم ضخم كأما تقصر لبا بالشحم . 

وقد يكون ايز من دقبى الحنطة لكنهم يثردونه اما برق اللحم أو بالحليب 
أو الروب أو يعتونه ويجعلون عله السمن والعسل عند من يوجد له » أو بدل 
العسل الديس » وهو رب الثمر . 

ومن صفات أهل نحد التجارة » فان كثيرا منهم تجار يسفرون إلى أطراف 
الروم وبقية جزيرة العرب ولا يذهبون بسلعة من نفس نحد إلى ملك الروم وإفا 
يحماون معبم الدرام النقدية خاصة ويأتون من حلب || و الشام بالبز الحرير وغيره 
وكذا بالنحاس ظروفاً وغيرها » والحديد والرصاص أكثر ما يحلبرنه من أرض 
الروم وقد يسير أهل نجد مخيل عتاق إلى أطراف ملك الروم بالتجارة لأن خيلبم 


لعن 


مرغوب فيها عند الاروام لشدء عدوها وهكذا يحلب أعراب تحد إبلا كثيرة إلى 
حلب والشام للبيع وقد قال لي بعض الناس أنا شاهدت تجار أهل نحد أهل القصيم 
منهم يبيعون مر في دمثقى الشام وعرفت أم يحلبونه من بلادهم وقد يسافروت 
إلى مصر لكنبم لا يشترون منبها إلا السلاح والمرجان . 

واعلم أن تجارتهم في بقية بلاد العرب كذلك غالب ما بذهبون إلى هذه 
النراحي هو الدرام ويأنون من اليمن بالقبوة كثيراً وبالورس والميعة واللبان > 
واعلم أن لس عند تحار أهل نحد خانات معبنة للببع والشراء بل جميع أموال 
التاجر في بيته » لكن ببت على حدة عن خرمة في جانبه » وأما أهل بيع القليل 
منهم فلهم دكا كين وليس سوقبم مسقف مثل سوق أهل فارس ولا ضيق كضقه 
بل سوقهم مككشوف لا سقف له » والطريق واسع جد يحيث قر القوافل الحملة 
يحمولتها فيه واعلم أن أجناس الهند مثل سكر وبلوج وهيل وقر نفل وقرفة وفلفل 
وكرك ونحو ذلك الاجناس كلها مرغوبة عند أهل نجد وأكثر هذه يحلبونها من 
بنادر اليمن » وقاما يأتون به من ساحل مان » نعم يأقيهم من طريق القطيف 
والبحر بن يه كثير . 

واعلم أن أنواع هذه التجارات كبا الغالب في جلبتها هم أهل ند خاصة فانم 
تغبية النفوس والابدان وأهل أشغال كثيرة وقاما يوجد فيهم من تحب الراحة وهم 
امتياق » يكن الشخص منهم أن يتغرب عن أهفل ووطنه مدة عشرين سنة أو 
أكثر أن يسافر إلى ملك الصين مثلا يرا أن كثيرا من تجارهم اليوم جلوس ونزول 
في حلب وفي دمشق الشام ومنهم من هو في مصر ولكل واحد مهة عشرين 
سنة بل أكثر , 

وأيضاً من جملة أحوال أهفل نجد الحضر منهم أنهم يتعاطوت الزروع كثيراً 
ويستعملون غرس الأسُجار والنخيل ويتعبون أنفسبم عليها جداً » وكذلك لأهل 
الحضر منبم غنم وبقر وابل وان لم تكن كثيرة لكن لا بد لهم منما بقدر ما يسع 
المعاش لأجل الحايب واللحم وال ركوب . 

وأما أحوال بدو نحد فانهم أهل ببت شعر خاصة ولس لهم غير المواشي يه 
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ولا بردون البلاد بأهاليهم البلاد أصلا » ولا يأتي الرجال منبم لأجل التحارة إلا إذا 
قحطوا فانهم يدخلون المدن والقرى بأهفاليبم نعم بعض العرب منهم من يذهب 
بامرأته أو أخته أو أمه أو بنته معه إلى حيث شاء في السفر لأجل استكالة العام 
وبع بعض سلفيم من السمن والصوف واليوان لأم يقولورت نظر المرأة في 
ذلك أقرى . 

ولا يحبون أن بفعلوا سا بغير رضاه نسائهم من أمور الببت والمعاش لا 
غيرها . وأيضا اعلم أن أكل البدو لا فرق فيه عن أ كل الحضر وشرهم كشرم 
بتلك الالة , 

وأما لباسبم فانه كلباسبم » إلا أن بعض نساء البدو يلبس درعاً من الصوف» 
والمضر لا يستعماونه أصلا » وأما أحوالحم من حيث الصنايع فان السيف يصنع 
عندهم » وغالب ما يصنع في الدرعية البوم وفي بريدة وبلاد سدير » وهكذا أسنة 
الرماح يصنعونا » والختاجر كذلك » ومن جملة صناعبم الذين يصنعورتف سروج 
الل ومنهم من هو حار الابواب ونحوها » ومنهم صاغة الذهب والفضة » ومنهم 
خاطون للعباء وغيرها من الشاب » لكن العادة جرت ينهم حب الاصطلاح أن 
لا مخضط ثاب النساء إلا النساء خاصة » وأما بعض النساء فخط ثياب الرجال يا 
هو الشأن عند كل العرب بل العجم والروم » ونقل لنا أن كافة المسامين على ذلك 
ومن بعض صنايع أهل جد المباكة » إذ فييم حياك للعباءة والكرباس أيضاً 
ولكنهم قليلون. 


هذا ما تين لنا من أحوالهم وات أعلم . » 


بس 


00 
الشاحعوا إبثالى 

وان لالسشرا ب كهركا برجب الوتها ب "ل 
ون اما 


وا 


أنواع الشرك عند الشبخ 


قال صاحب « المع » : 
«لنذ كر أولاً مسائل من عقيدتهم . 

المسألة الاولى . قال جمد بن عبد الوهاب : كل معبود من دون الله تعالى 
باطل وطاغوت . قال الله تعالى : وقاتلوهم حتى لا تكوث فتتة ويكون الدين 
كلهت . 

وجه الاستدلال ببذه الآبة أن جبال العرب كانوا يعبدون الأصنام وغيرها 
ويتقربون المها فاما بعث محمد (ص) تبعه من تبعه منبم فجعل الكفار يعذيون 
من أس به حتى يفتنوهم عن دينهم وقد فتئوا بعص المامين 2 ولما هاجر النبي(ص) 
واجتمع بالمؤنين في المدينة فأمر (ص) بعموم قال الكافرين مع أنم 
كفوا آنئذ عن إبذاء من أسلم ولولا بطلان عبادة غير اللَهُ وفادها لما جاز قتلهم 
بغير ذنب فبو الذنب الا كبر الذي لا يغفر إلا بالإسلام والتوحيد . 

المسألة الثانية . قال : عامة الناس الوم غير موحدين لآم يعبدون غير الله 
تعالى فاستوجبوا القتل لذلك » ما استوجب كفار العرب عند بعئة البي (ص) 
سواه » ومما يدل على كفر الناس وإسّرا كبم انهم يتقربون الى الله بزيارة قبر الرجل 
الصالح من ني أو ولي ويدعون بعضهم بعض أ بالدعاء امختص بالله سبحائه منطلب 
جلب المنافع ودفع المضار ااثي لا بقدر عليها سواه والدليل على أن هذا التقرب 
سرك قوله تعالى : « قل لا أملك لنفسي نفع] ولا ضرا الا ما شاء الله » . وجه 
الاستدلال ان الله تعالى أمر نه وحبسه حمد (ص) بأن يتحاشى عن اعتقاد جلب 
النفع وباوغ الضرر لنفسه من نفسه فكيف حال من هر تابع له في اعتقاد حصورل 
النفع وسلب الضر لنفسه من عند غير الله تعالى » فبذا أولى بالإبعاه عن هذا 
الاعتقاد . 


المسألة الثالثة . قال : ومن الشرك الحرم ادخال اسم ني أو ولي وملك في 


مة* 


الدعاء لله مثل ان يقول الشخص : اللهم إفي أسألك يحق مد أو علي أو ج برائيل 
ونحوه . والدلل عليه قرله عز من قائل : « إما الك آله واحد فن كان برجو لقاء 
ربه فلمعمل عملا صالاً ولا يشر ك بعبادة ربه أحداً . » وحه الاستدلال أن الله هو 
المعبود الح »والعمل الصالم هو العبادة ولا يرضى الله تلك العبادة إلا بأن تتمحض 
له فأذا ذ كر غيره في دعائه فقد أسشرك بعبادته لأن الدعاء مخ العبادة لقوله تعالى 
د فلا تدعرا مع ان أحدا » » أي تعبدوا ما قال المفسرون . 

المسألة الرابعة . قال : ومن الشرك بالله طلب الشفاءة من غيره والدليل على 
ذلك قوله تعالى ه من ذا الذي يشفع عنده إلا بأذنه » الآبة . وقوله جل وعلا « لا 
ملكون الشفاعة الا من اتَْذْ عند الرحمن عبدا » وحه الاستدلال بباتين الآبتين ان 
تعالى نفى أن يشفع أحد من خلقه للعصاة منهم الا بعد أن يأمره بالشفاعة » ول 
يتحقق أمره لأحد ما في الدنيا» فطليها اذآ من لا يلكا إشراك نه في ملكه , 

المسألة الخامسة . قال: ومن الشرك بلله النذر لغيره » لقوله تعالى: « واموفوا 
نذورهم وليطوفوا بالببت العتيق » بان هذا الدليل ان الله سبحانه قرن الأمر بأيفاه 
النذر بالأمر بالطواف » والطواف بالكعبة عبادة لا تكون الالله » فكذا النذر 
يتمحض له » نحل المقارنة المذكورة » فن أضاف النذر لأحد من الخلق فقد أدخل 
في عبادة الله غيره قطعا . 

المسألة السادسة . قال : مما يوجب الكفر ادعاء علم لا دلل عليه من الكتاب 
والسنة أو قاطع من العقل بالضر ورة فأنه غيب ولا يعلم الغيب الا لله » قال اله 
تعالى : « ولا يظبر على غبه أحداً » وقال عز من قائل : « وله غيب الماوات 
والأرض » فقد جعل نفسه سْبيبا نه في علمه » ومن صير نُ شيا فقد كفر . 

المسالة السابعة . قال : متكر القدر في جميع الأشياء كافر ملحد » والدليل 
عليه قوله تعالى « وكل شيء عنده بقدار » وقوله عز أنه « وما تشاؤن الا أرتف 
يشاء الله رب العالمين » فقد دلت هاتان الآثاتان صريحاً على ان الله مقدر الكائنات 
في الأزل الى وقنها فن نفى ذلك فقد أنكر صريح القرآن » ولا ريب في كفره 
حزما . 
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المسالة الثامنة » قال : كل من يذهب الى تأويل القرآن فقد كفر لقوله تعالى 
د ولا بعلم تأوبه إلا ان » فاذا قال أنا أعلم تأويك فقد كذاب القرآن و كفر . 


ردود صاحب الامع 


رد صاحب ١‏ المع » على أقوال الشيخ في « كتاب التوحيد » » ونسب اليه 
أنه يكفر عامة المسامين » وذلك محض افتراء » فالشيخ لم يقل بتكفير المسابين » 
ووضع التكفير سُروطاً بصعب توافرها إلا في الندرة . 

ويقول صاحب المع ان الذين يدخلون اسم ني أوولي في الدعاء لله لا يقصدون 
بدعائهم إلا الله وحده» وليس توسلبم بالني أ كثر من طلبهم التقرب الى الله بذ كر 
بعض أحبائه » كا توسل يوسف الى ربه بآبائه يعقوب واسحق ‏ كذا ‏ . 

ويتكم عن النذر » فيقول إنه يحب النظر إلى قصد صاحه » من نذر لرجحل 
آوولي بعينه فبو مشرك » وأما من ينذر لله ويريد جعل ثواب نذره لولي أو ني فلا 
بعد مشر كأ . 

وقال في ادعاء علم لا دليل عليه » ان ادعاء علم الغيب حرام » لا سك فيه» إلا 
ادعاءه تمن أطلعه عليه الله سبحائه ‏ كذا ‏ . 

وقال عن منكري القدر » إنه لا يحوز اتهامهم بالشرك » وأقصى ما يقال فيبم 
نم مبتدعة .. 

وقال في تأويل القرآن » إن الأثة الثلاثة » ما عدا الإمام أحمد » يقراورت 
بتأويل المتشابه من آنات القرآن الكرم . 

وأنمى صاءب الدع كتايه بفصل خاص مماه « الخامة » ذ كر فيه مسائل انفرد 
فيها على زهمه الشبخ حمد بن عبد الوهاب » ثم رد عليها . 

بدأ صاحب ١‏ الامع » بالرد على المألتين الأولى والثانية فقال إن المامين كلهم 
موحدون ولبس بينهم من يعبد غير لله » ثم قال : 


نض 


( وأما زيارة قبر الصالم تقرباً الى الله فحى يطلب به الزائر التقرب الى الله أي 
طلب الثواب من الله لا من القبر وصاحبه بل جعل زبارته وسلة ازيادة الأجر عند 
الله من حيث تعظيمه تربة ولبّه أو نبيّه ولا ريب فيأن تعالى يحب أولياءه وأنبياء. 
فأذا عظمبا أحد اوجه ان لا غير فاذا عده للستوجب الذم عند الله من عظم حبسبه 
لأجل مع أنه لم ينبه عن الزيارة والأصل في الأشياء الملة والإباحة حتى بره النبي» 
على أن رسول الله (ص)كان يزور قبور أصحابه. والسلف كذلك » وأما قوله ولأنهم 
بدعو بعضهم بعضاً بما هو مختص بلله تعالى : فليس أحد من المسامين يدعو أحداً من 
الصالمين با اختص الله به بل يطلب عله من الله خاصة ! قوله ومن الشرك الحرم 
ادخال اسم ني أو ولي في دعاء الله. . فجوابه :لا يتصور عاقل أن ادخال اسم ني أو 
ولي في الدعاء والطلب من الله: شرك/لأن إدخاله على وجه التوسل به الى الله تعالى 
نحض إحابة الدءاء منه عز وجل فالمدعوهو المقصود بارادة الخير منه لا الواسطة 
في الاجابة» ومن المعلوم أن الدعاء تضرع وخشوع لمن هو بالغ في العزة » وهو الله 
تعالى و كاءا جعل واسطة من أحبائه إله كان الدعاه أقرب للاجابة مع أنه جاء في 
شرع ني اسر ال من قبل موسي . ان يوسف بن يعقوب ا أنزل الب وسجن » 
دعا ربه متوسلا بآباله يعقرب واسحق وابراهيم عليرم السلام فلو كان التوسل بذ كر 
عباد الله الصالمين في الدعاء إليه شركا ل فعله نبي الله يوسف لأن الشرك محر قبي 
في كل شرع على الإطلاق وإن الأنبياء عليهم السلام اا بعئوا لتقرير التوحيد 
وإفراد الله بالعبادة فبم متحدون بأصول الشرابع وان اختلفوا في فروعبا ما 
هو الواقع ولنا أي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بدعون الله متوسلين إليه بنبيه 
حمد (ص) في عبده وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وهذه كتب الأحاديث والسير 
ناطقة بذلك . » 


قوله: ومن الشرك بالله طلب الشفاعة من غيره» إعلم أن الشفاعة طلب العفو 
من وقعت في حقه الجناية وقد أجمع أمة مد على ثبوتها » ووقوعبا لابي جمد (ص) 
وجواز طلبها منه في الدنا في حياته وبعد 'ماته عليه الصلاة والسلام يأ أن طلبها منه 
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جائز بوم القيامة بالاتفاق ولم مخالف في ذلك الا المعتزلة لنفيهم الشفاعة عقلا وردهم 
مبسوط في كتب الكلام وإجماع أهل كل عصر حجة على أل عصر بعده الى 
اتقراض الدنيا يم تحقق في فن أصول الفقه على الصحبح وقد دلت الآبة الشريفة على 
وقوع الشفاعة محمد وإعطاما له وهو قوله تعالى «ولسرف يعطيك ربك فترضي» » 
وخبر الله حقق لانتفاء الزمان عنه كن حصول أثرها موقوف الى يرم الدين اذ لا 
مؤاخذة عندنا في غيره ما تضافرت به النصوص كتاباأ وسنة . 


قوله ومن الشرك بالله النذر لفيره » ه ذا تحل تفصيل في الجواب » فنقول 
النذر لغة الوعد بشرط » وشْرعاً التزام قربة لم تتعين في أصل الشرع » اذا عرفت 
هذا فالنذر هون لأن القربة له لا لغيره بالإجاع فاذا نذر الشخص نذراً لوق 
نظر الى قصده وننته اذ الأمال بالنيات » فأن قال قصدت بهذا النذر وجه الله 
لكنني أريد ثوابه فى ذا الولي أو الني مثلا ليشبني الله أعظم من ذلك لحصول نفع 
دنيوي أو أخروي فثل هذا لا يكون نذره لغير الله اذ النبة معتبرة أولاً وبالذات» 
وإن أطلق وم ينو النذر لله بل قال علي" نذر أو قال لفلان انصرف لله تعالى جزماً 
لأن القرب اذا أطلقت ولا تعبد انصرفت إلله اذ لا قربة الا بله» وإن قال الشخصس 
قصدت بنذري هذا لفلان تقرباً اليه فنذره على ذلك التقدير حرام شرك باطل لا 
ينعقد وتجب توبته في الال اتفاقاً والكن هذه اطالة لا تختص بالنذر بل كل عبادة 
نص عليها في الشريعة كذلك . 

قوله ما برجب الكفر ادعاء عم لا دليل عليه الخ .. لا مخفى على من له 
مسكة أن ادعاء علم الغيب حرام نهى الشارع عنه الا ادعاءه من اطلعه الله عليه من 
رسول أو ولي لقوله عز من قائل : « الا من ارتضى ..هالخ. الآبة» فإذا عرف من 
حال الشخص بقرائن عقلية ودلائل نقلية انه من أهل الله عز وجل علم قطعاً أن ما 
يقوله حق وان لم يسئده الى دليل وحم ة » ان الكشف والإل#ام والإطلاع 
وراء ما تطلع عليه عقول الأنام تابت شرعاً بغير كلام لقوله تعالى « وعاناه من لدنا 
عدا » وقوله « اتقوا فراسة المؤمن فإنه بنظر ينور الله » فإذا كان المؤمن هذا سأنه 
أن يرى بنور الله ما لا براه غيره فا بالك بالولي المقرب . 
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قوله منكر القدر في جميع الاشياء كافر الخ .. القدر في عرف الشرع فو 
ارادة لله الاشاء في الأزل على وجه مخصوص وقدر معين مثل القضاء ومنكره إن 
كان عن سْببة اسنده إليها فلا يكفر على الصحيح بل هو مبتدع بالإجماع وإن لم 
يكن عن شببة اعترته بالنظر في الأدلة الشرعة » بل أنكره عناداً » أو جحده لا 
عرفه من الأقبسة العقلية الحضة» فقد كفر مخالفة الشرع الشريف بغير متمسك منه 
ولا امتباه فلا يعذر إذن بالاتفاق » فتعميم الكفر نكر القدر لا يطابق ماعليه 
عهاء الإسلام ما تقرار في علم التكلام وقد نبّه علىى ذا التفصيل الشيخ ابراهيم 
اللقاني في الجوهرة » وقد كانت المعتزلة تنفي كثيراً من القدر مع ذلك لم يكفرثم 
المسامون وإما ناية ما قالوا فبهم إنهم مبتدعة . 

قوله كل من ينهب الى تأويل القرآن الخ . التأويل لغة تفعيل من الأول 
#عنى الرجوع وعرفاً صرف اللفظ عن ظاهره لما محتمك عقلا لقرينة » وقد جوز 
تأويل ما لبس بظاهر الدلالة في المديث بلا خلاف لتوقف المع بين الأحاديث 
عا.ه عاد التعارض » وأما التأويل في القرآن فلا مخلو إما تأويل الحم منه وهو ما 
دلالته على معناء ظاهرة أو تأويل لللتشابه وهو ها دلالته على المقصود غير ظاهرة 
فالأول منوع بالإجماع ولهذا قبّح أصحابنا على الباطنية وقالوا ببدعتهم » بل قالت 
الحنابة بكفرهم قطعاً » والثاني اختار الأثة الأربعة عدم التأويل فيه وتبعبم البعض 
على ذلك ومموا بالمفوضة » وكانوا محر مون التأويل ويتحاءون عنه جداً » ولكن 
أتباع الإمام أحمدكلبهم على ما كان هو عليه من نفي التأويل والح بتحريه وتبديع 
مرتكبه » هكذا اشتبر عنهم » وأما جمبور تبعة الأثئة الثلاثة فقد أغذوا بتأويل 
المنشابه وجوزوه بل أوجبوه للتوفتقى الواجب بين الأدلة اتفاقاً مع الإمكان فلا 
ينبغي اسل عرف قواعد الشريعة وأصول الله أن يحرمبا والله المستعان . 


رأي محمد بن عبد الوهاب 
في | لزام الناس بالصلاة في المساجد وتحريم الدخان 


ومختتم صاحب اللمع كلامه بالقول إن إلزام مد بن عبد الوهاب للناس بالصلاة 
جماعة » لا ضرورة له » مع إقراره بأنها هي الصلاة الأفضل بالإجماع . 

ثم هو ينكر عليه تحربه شرب التتن » وضرب شاريه بالسياط وحلق طخيته 
وسبه ‏ كذا - . 

ويزعم صاحب المع أن الجبور على ان الآتن حلال .. أو مع الكراهة . 

وينكر عليه كذلك إازامه الناس بزكاة أموالحم الباطمة كالنقود ومال التجارة. . 


وسنورد في الصفحة التالية نص كلام « الامع » . 


الفصل الثاني 
في بعض المسائل التي مشى فيها خلافا لمذهب الإمام أحمد 


قال صاحب ١‏ الامع » : « ما أوجبه مد بن عبد الوهاب على الناس عينأ الصلاة 
حاعة » ول ينقل هذا من مذهب الإمام أحمد ولا غيره . 

وما أفتى به تحريم سرب التغن » ووضع له حداً أن يضرب الشارب قدر أربعين 
سوطأ أو أقل وأن تحلق لمته أو بسب حسها يقتضي رأي القاضي من أحد هذه 
الثلاثة » وهذه بدعة ما حكبت عن مدهب أحمد ولا عن غيره» نعم اختلف العاماء 
في شرب التتن فقال بعضبم حرام ول يرتب له حداً بل زجرا ونصحة » وقال 
حمبورهم يحليته إما مع الكراهة أو مطلقاً . 

وكان يوجب على الناس دفع زكاة أموالهم الباطئة كالنقرد ومال التجارة الى 
الإمام » أي سلطان المسامين وهو يفرقها لمتحقيها . 

وكان بأمر بالتجسس حما عند الناس من الأموال الباطنة لياخذ الإمام زكاتها 
قبرأ منبم مع ان هذا غير المعبرد من مذهب الإمام أحمد » بل المندوب فيه هو 
دفع زكاة الأموال الظاهرة خاصة للامام ليصرفبا لأهلبا إذ هو أجدر بالتفحص » 
والأموال الظاهرة: الحبوب الحصلة من الزروع والؤار الاصلة كل عام من الأسمْجار 
والابل والبقر والعنم . 

وقد حم بتحريم ذببحة من قال لا إله إلا الل مد رسول الله » وأحلها أحمد بن 
حنبل وأصحابه اكتفاء بظاهر الاسلام عملا وهو اق . 


انتبى ما في الخاقة ونسأل اله حسن الخاقة . » 


0 و وال ث2‎ ١ 


في تجزرة الع بايا ور 


١ -ّ‏ ّ- 
جزيرة العرب 


جزيرة العرب » هي » في المقيقة » ٠‏ شبه » جزيرة » لأن أمواج البحر تضريا 
من ثلاث من جباتها فقط » ولكنبها مممبت «١‏ الجزيرة » اختصارا وتجوز] 9" . 

تبلغ مساحة الجزيرة العربية مليون ميل مربع » ويتبعها ده من الجزائر 
الصغيرة في البحر الأحمر وفي الخليج العربي . ومحداها : 

غرباً : البحر الأحمر . « أو حر القازم » . 

جنوباً : المحسط الحادي . « أو محر الند» . 

شرقاً : يحر سمان « أو يحر العرب» والخليج العربي.« أو الخلِج الفارسي ». 

ثمالاً : العراق والشام . 

وبدخل فيها القلقشندي قطعة من بادية الشام وقطعة من بادية العراق . 


تقسم الجزيرة عند الأغريق والرومان 


كان اليونان والرومان القدامى يقسمون المزيرة العر بية الى ثلاثة أقسام : 

... العر بية السعيدة ذا86 وذطو: 4 أي اليمن وحضر مرت وعدن الخ‎ - ١ 

؟ ‏ العربة الححربة أو الصخر بة 8ا6م 6ذطه:4 وهي شبه جزيرة سسناء « ولا 
يعدونا الآن من الجزيرة » . 


. كان الأتراك يسمون جزيرة العرب : عربستان‎ - ١ 
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ب - العر بة القفرية أو الصحر اوية 8 وغأطه 4 وهي سائر بلاد الحزيرة 
العربية » كالحجاز وغجد . 
وم يعرف المؤلفون العرب » القدامى » هذا التقسيم .. 


تقس الجزيرة عند العرب 


متى تصفحنا كتب التاريخ العربي » وجدناها » في كثرنها ح تقم الجزيرة 
العربية » الى خمسة أقسام : 

. -اليمن‎ ١ 

م اتهامة , 

4 لنحد, 

ه -اليامة , 

ويجمع الحمدافي « اليامة والبحرين » باسم « العروض » ويجعابا أحد الأقسام 
الحسة » فقول » في كتابه : « صفة جزيرة العرب » : 

« .. فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التي نزلوا بها وتوالدوا فيبا على حمة 
أقسام عند العرب > وفي أشعارها : تهامة » الحجاز » نجد » المروض > اليمن . 
اليمن حتى بلغ أطراف بوادي الشام فسمته العرب « حجازاً » لأنه حجز بين 
« الغرر » وهر هابط » وبين « نجد » وهو ظاهر .. 


: تامة‎ - ١ 


فصار ما خلف ذلك من اليل في غربه الى أساف البحر » من بلاد الأسْعر بين 
وغيرها » ودونا إلى ذات عرق والجحفة » وما صاقبما وغار من أراضبها » الغرر » 
غور تجامة » و « تجامة » تجمع ذلك كله . 
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؟) ‏ لجد: 


وصار ما دون اليل من سرقيه » من صحارى نخد إلى أطراف العراق 
والسهاوة وما بليها نجدأ » و « نمجد, تجمع ذلك كلك . 
- الحسجاز : 

وصار الخبل نفسه ... وما احتحز به في سُرقنه من الخال وانحدر الى ناحمة 
فبد وجبلى طيء الى المدينة الى أرض مذحج من تثلدث وما دوا الى ناحمة فبد : 
الححاز .. 

عار .. 


؛ - العروض : 

وصارت بلاد المامة والبحرين وما والاها : « العروض » »2 وفيها نجد” وغور» 
لقربها من البحار واغفاض مواضع منها ومسايل أودية فيها » و « العروض » 
يجمع ذلك كل . 


ه - اليمن : 
وصار ما خلف تثليث وما قاربا الى صنعاء وما والاها الى حضر موت والشحر 
وجمان وما يليها : « اليمن » » وفيها التبائم والنجد » واليمن تجمع ذلك كله . 
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تي امسا اليم 
وجغرافيتبا 


يقول دوفرجه » في كتابه « الجزيرة العربية » : 

« .. الهامة جزء من نجد .. وهي اقلم لم يعد يذ كره الجغرافبون الجدد » مع 
كثرة الاشارة اله في الكتب القدية » ولعل السبب في ذلك أن اليامة انديحت في 
الدول التي جاءت بعدها » وهي تشمل » فيا نظن » منطقتي العارض واخُرج . 

ويقول الادريسي ان وادبا بقسم اليامة الى قسمين » وعلى جانبيه قرى معمورة 
ونخ ل وسجر واراض «زروعة . وكانت بلدتا حجر والحضرمة من أسْبر بلدان 
اليامة ولكنها تهدمتا وضاعت معالمها . » . 

وبقول القزويني : «الهامة ناحية بين الححاز واليمن » أحسن بلاد الله » 
وأكثرها خيرا وغخلا ومجرا » . ويقول الطبري اث اليامة من « أخصب البلاد 
وأعمرها وأكثرها خيرا » فيها صنوف الؤار ومعحبات الحدائق والقصور الشاعمة ». 


أعراض اليامة 
يعدد د خرداذية » » في كتابه «المسالك والمالك» أعراض اليامة ‏ أي 


قراها وأوديتها - ما يأقي : 
و ححر » اأضرمة » العرض » منفوحة » وبرة » عرقة » فبراء » مبشمة » 


العامرية » فبشان » برقة ضاحك » توضح » المقراة » المجازة » قران » . 
ويذكر « الحمداني » » بالاضافة الى هذه الأسماء « أياض » الهدار » القرية » 
ماوان » عقرباء » السدوسة » الملحاه » الخرج » النقيرة » العويند » الدخول .. » 
وبقول البيبقي ان اليامة و نحدها من جبة الشرق : البحرين » ومن الغرب: 
أطراف اليمن والحجاز » ومن الجنوب : تحران » ومن الشهال : نحد والحجاز . 
وأرضها تسمى العروض » لاعتراضها بين الحجاز والبحرين » . 


أقسام اليامة 


يتوسع بعضهم في مدلول ‏ اليامة » » يحيث نتساءل : وأين بقبت نجد 8 

فالحمدافي » مثلا » لا يكتفي بالعارض والخرج » ولكنه يعد الوسم والقصم 
من اليامة أيضاً . 

أما ياقوت فيوافق الحمدافي في الوم ومخالفه في القصيم .. 

وهكذا تعني اليامة عند بعضهم : العارض والخرج » وعند بعضيم : العارض 
والخرج والوسم » وهي » عند الحمداني : العارض والخرج والوشم والقصم .. 
هل اليامة اقليم مستقل؟ 

اختلفوا في اليامة : هل هي اقلم متقل .. أم هي جزء من أقليم * 

اقليم مستقل - يقول البيبقي ان الهامة « ملك منقطع بذاته » . 

ويقول داقوت » في كلامه عن البحرين : « وربما عد بعضهم المامة من أسمالها » 
والصحبم أن الهامة مل برأسه . 

وروا ضخمت المامة الى المدينة » وربما أفردت » هذا كان في أيام بني أمبة » فاما 
ولي بنو العباس صسّر وا همان والبحرين والمامة جملا واحدا .. » 

جزء من الحجاز - ويقول القلقشندي : « الهامة قطعة من جزيرة العرب » 


أقطار الححاز . » 


حي 


جزء من نجد - وقال ياقرت : تسمى اليامة : جوا والعروض .٠‏ وهي 
معدودة من نحد » وقاعدتها : ححر . » . 


قاعدة اليامة 


كانت قاعدة الهامة قديا تعرف باسم « جو » أو القرية » ولما خريها ه حسان » 
ملك حمير » يا روى ذلك ابن الكلي » أطلق عليها اسم اليامة . 

وبقبت المامة خرابأ وبقايا قصور دوائر » حتى جاءها بنو حشفة فعمروها 
وأعطوها امما جديداً » فو : « حجر » . 

وكان اسم اليمامة يطلق على الإقليم » وأما اسم حجر فيطلق على قصبة الإقليم 
وقاعدته ‏ « أي عاصته » في لغة هذه الأبام . » . 

اشتبر اسم حجر كثيرأ » وكانت لها سوق عظيمة في الجاهلية » وبقيت إلى 
أواخر العصر الأموي » فإن كانت سوق حجر لا تساوي في الشبرة سوق عكاظ » 
فقد تأتي بعدها . 

قال الحمداني : « أرض البمامة : حجر » وهي مصرها ووسطبها ومنزل الأمراء 
منها واليها تجلب الأشاء .. » 

ويقول الأستاذ سعد الأفغالي» في « أسواق العرب » عن حجر إنما : « ذات 
شُبرة في العرب .. استبرت منها زرقاء اليمامة .. واشتبر أيضا عرافها .. قال 
الشاعر : 

د جعلت لعراف المامة حكمه وعركاف نحد » إن هما سُفيافي » 

ثم صار لها في الإسلام ذ كر .. وكانت في مأمن من السلطان لبعدها .. ) 

وكانوا يطلقون على حجر نفسها اسم اليامة » مأ يقال اليوم » مثلا » الشام » 
ويريدون بذلك عاصتها : دمشق © ورمما أضافوا اليها الجامة » فقالوا : حجر اليامة . 

وقد زار ابن بطوطة » الرحالة المشبور بلدة ححر » فسماها الهامة وحجرا » 
قال : 

د .. سافرتا الى مديئة اليامة » وتسمى أيضا ب « ححر » » مديئة حسئة خصة» 
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ذات أنجار وأسشجار » ويكابا طوائف من العرب » أكثرهم من بني حدفة » وهي 
بلدم قديأ . » 


ظبور الخضرمة » وكسوف حجر 


استطاعت حجر الأفاظ على شبرتها أو بعض شبرتما حتى استلاه الأخيضربين 
على السلطة في المامة . وذلك أنهم جعلوا قاعدة ملكبم » في اليامة : « الحضرمة ». 

ويقول الحمداني إن الحضرمة تقع على يوم وليلة من حجر » وانها كانت لبني 
عبيد من حنيفة ثم لآل أبي حفصة ‏ ثم غلب علا الأخيضر بن بوسف العاوي 
فسكنبا » وهي مدينة وقرى وسوق . 

ويقول ابن حوقل » في كتابه « صورة الأرض » : « أما المامة فواد» والمدينة 
به تسمى الخضرمة » دون مدينة الرسول » وهي أكثر نخي لا من المدينة وسائر 
الحماز. » 

وقد ذ كر الحمداني ان الخضر مة كانت ديار « هوذة بن على السحيمي الحنفي 2 
الذي توجه الفرس ملكأ على العرب في اليامة» قبيل ظهور الاسلام» ومن المعروف 
ان مقامه كان في اليامة » بالخرج » وهي طبع فير بلدة الجامة التي في العارض » 
وقامت على أنقاضها مدينة ححر . 


زوال أسماء اليامة وحجر والخنضرمة 

واليوم لا يعرف اسم اليامة عاما على إقلم » فقد غاب هذا الاسم وظبرت مكانه 
أمماء حديدة متعددة : كالعارض والخحرج. 

وكانوا في زمن حمد بن سعود » مثلا » .مون أنصاره وأنصار حمد بن عبد 
الوهاب : أهل العارض » لا أهل اليامة ! 

والعارض هو جبل اليامة » ولم بعرفوه » في القديم 2 امم لإقلم أو منطقة .. 

نعم » بقبت في الخرج بلدة صغيرة تحتفظ باسم اليامة » ولكنبا ليست الاقليم 


للق 


المعني بكلامنا » ولا قصبته الي عرفت باسم حجر . 
ولا نعرف على التحقيق متى اختفى اسم اليامة » واسم قصبتها ححر » ولككننا 
رأينا ابن بشر بذ كرهما عند كلامه عن تأسبس الدرعة عام ١٠م‏ » وكانت حجر » 
بومئذ » ملكا لأحد رجال عثيرة الدروع .. وهذا دليل واضم على أرف حجراً 
خربت واتكمشت وأصحت قرية أو مزرعة .. وهي اليوم جزه مندمج في 
الرياخ 
“ص . 


ينف 


يحد 


٠» 


نجد في اللغة والاصسطلاح 


قال الأمعي : يقول الأعراب : إذا خلفث « عجازا » مصعداً » فقد أنحدت. 

ونجد » في اللغة » الأرض المرتفعة » وفي « معجم الب لدان » : النجد ... 
لا يكون إلا قفاً أو صلابة من الأرض » في ارتفاع من الجبل » معترضاً بين 
يديك » برد طرفك هما ورأءه . 
فقد أنحدت . 

... وسمعت الباهلي يقول : 

و كل ما وراءالختدق الذي خندقه كسرى » فبو نحد » إلى أن ميل إلى 
الحرة فاذا ملت الما فأنت في الححاز ! » 

وقيل : نحد » إذا جاوزت « عذيبا » » إلى أن تجاوز « فيد » وما يليها . 

وقبل : نحد » هو اسم الارض العريضة الني أعلافا تهامة واليمن » وأسفلبا 
العراق والشام . 

قال السكري : حد نحد ذات عرق من ناحبة الحجاز "ما تدور الجبال معبا 
إلى جبال المدينة . 

وفال جمارة بن عقل : ما سال من ذات عرق مقبلا فبو نحد » إلى أن بقطعه 
العراق » وحد نجد أسافل الححاز وهودج وغيره . 


والذي قرأته في كتاب « جزيرة العرب »: ما ارتفع عن بطن الرمة فهو نجد. 

وفي تاربخ نحد » للألوسي : 

« أعلى نجد تهامة واليمن » وأسفكه العراق والشام » وأوله من جبة المماز 
ذات عرق » فبو بين تهامة واليمن والعراق والشام والحجاز . 


أول غربي يتحدث عن نجد 


ذكرنا » قبل » أن الرحالة « نسبر » كان أول من تحدث عن نحد بعد ظبور 
الشخ حمد بن عبد الرهاب » وهذا ما يقوله عن نحد : 

« ند نحد من الأحساء والعراق غرباً » إلى المداز » ومن نحران وقحطارتف 
« أو اليمن » في الثهال 6 إلى بادية الشام . 

والقسم الا كبر من هذه المنطقة مأهول بالبدو » أو العرب الرحل . 

ان الجزء المعروف الآن باسم « نحد » » خخاصة » منطقة كثيرة القلال » 
متلئة بالمدن والقرى والإمارات الصغيرة » يحسث أن كل بلدة صغيرة » تقريباً » 
يحكمها شيع مستقل . 

وفي الفترة التي كان فيها شرفاء مكة أقوياء » كان بعض هؤلاء الشيوخ الصغار 
يدفعون اليهم الأمرال « أو الزكاة » . 

وأراضي نحد خصبة جد » وفيها كل أنواع الثار » وخصوصاً التمور » وفيها 
قليل من الأمار » وهي في حقيقتها وديان أو سبول لا ترى فيها لماه إلا في أعقاب 
الأمطار الغزيرة .. 

وأهالي نحد مضطرون » يسبب قلة الما عندهم » إلى حفر آبار سميقة » ولذلك 
كانت الزراعة عندهم صعبة جدأً . 

وفي منظقة نجد » بالمعنى الخاص أو الضيق » مقاطعتان » وهما : العارض 
والخرج . 

وفي العارض تقوم « الارعية » » قصبة وادي حشفة » الذي يعرف حتى اليوم 
بهذا الاسم » وفيها « العببنة » » التي أصبحت مشهورة » بفضل ظبور عبد الوهاب 


الل 


فيبا. » 

وبذ كر نيببر » بعد هذا » أمماء بلاد العارض واخُرج "ا ممعبا » فبخلط بها 
أسماء بلدان ليست منبا » لكننا ننقل ما قاله بنصه » قال : 

د وفيه : المنفوحة » وأشيقر » والغفاط » والزلفي » والتويم » والقصب » 
وبريد: » والمجمعة » وحرمة » والجملاحل » والروضة » وثرمداء » وشقراء » 
والمذنب » وجبرين » وهذه الأخيرة على حدود هحر . 

و «الخرج تقع في القسم الجنوبي الغربي من نجد على حدود اليمن » وتتند إلى 
سُرقي المجاز ... وتقع فيها : المامة » التي كانت مشبورة في زمن الني جمد » 
بسبب ظبور مسيابة » مدعي النبوة » فيها ... وتشتمل الخرج على الدلم والحريق 
والأفلاج وليلى والبديع والحوطة والسامية ... 

وهناك بحرن « أي : مقرن » » و « معكال » » وهما في القسم الشهالي من 
نجد»ويقع جبل مر على بعد عشرة أيام من بغداد » ويشتمل على حايل ومقيق 
وقفار وغيرها . » 

ويعدون من نجد منطقة جبلية تسمى « الجوف - السرحعان » » بين جبل 
شمر والشام » وتشتمل على : سكا كة» دومة » ويسمببا أبو الفداء «دومة الجندل»» 
ويقول بوسشنغ إن هذه المديئة تستعير اسمها من اسم ابن لامماعيل . 

لبس عرب تجد أقل « انسانة » في معاملة الغرباه من سائر العرب » ولسوا 
أقل منهم اكراما الضيف » ولكن نحد موزعة بين دول كثيرة صغيرة مستقلة » 
ولكل دولة منها سخبا » وبسبب ذلك لا يحد المسافرون في نحد الا قليلا من 
الأمان » لأن كل أمير يربد أن بنتزع منهم أقصى ما يستطيع انتزاعه » وأول 
أمير يظفر بالمسافرين الأغراب هو أول من يسلبهم » حتى لا يترك جيرانه المعادين 
له فرصة للانتفاع منهم . 

لا يحازف التجار الأغداء والغرباء يحمل بضائعبم الى هذه المناطق » وقوافل 
الحجاج التي تذهب كل عام من همان والأحساء الى مكة » تتألف في كثرتها من 
الفقراء أو من أشخاص يظبر ون خلال هذه الرحلة أنهم فقراء » أما القافلة الني تسافر 
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كل سنة من بغداد الى مكة وفبا عدد من الأثرياء فيؤغذ منبا في نجد من 
الرسشوات والهدايا والتكاليف مثل الذى تدفعه القوافل الثر كية والمغربية والمصرية 
في الحجاز نفسبها . 

ومع ذلك كل » يمكننا القول إن تحارة عظيمة تقوم بين بلدان نحد » م تقوم 
تجارة كبيرة بين بلاد نجد وبين الحجاز واليمن » ومن مصلحة الرحالة الأوروبي أن 
يعرف هذا القسم الداخلى من جزيرة العرب . 

وقد قيل لي في البصرة إن الفتى العربي لا يسمح ل بالزواج إلا بعد أن يق 
البرهان على رجولته وشحاعته بقتكه واحداً من الأعداء .. 

ويبدو لي أن هذا الزعم مبالغ فيه » إلا إذا اعتبرنا الحيوانات المتوحشة من 
الأعداء » وهذا الشرط على كل حال لبس نظاماً متبعا .. » 


دراسات مأمات عن كر 


نشر المؤرخ الفر نسي «مانجان» دراسة عن نجد» استمدها من المصادر الآتية: 

أولآ - أقوال الشبخ عبد الرحمن » حفيد الامام حمد بن عبد الوهاب . 

انا تقارير طوسون باسًا وابراهيم باسًا عن مسيرهما في المجاز ونجد . 

ثالث تاريخ الوهابين لكورانسيز . 

رابعأ - وثائق وزارة الخارجية الفرنسية . 

خامساً ‏ رحلة بركارت ووصف البلاد العربة لتبوهر . 

وما قاله : 

د إن مناطق نمحد هي : الحساء وسدير والعارض والقديم والافلاج والوسم 
والمريق والخرج وجبل تمر » والأودية الأربعة : وادي الدواسر » وادي سبيع» 
وادي تثليث »2 وادي سشبران . ومن بلدان المساء : العون » الشعبة » الشقيق » 
حفير » الجفر » الجشه » غريمل » حشيد » الكوت » المبرز » العمر ان » القطيف » 
سبات » وقاعدجا : المفرف . 

ومن بلدان العارض : الرياض » العبيئة » الدرعبة » « منفوحة » » حرعلاه » 
العارية » ابا الكباش » عرقة » الاير » سدوس » ينبان . 

ومن بلدان القصيم : عنيزة » بريدة » البكيرية » الحلالية » الحبرا ‏ الرس » 
الحدنوي » الشنانة , 

ومن بلدان سدير : جلاجل » الموطة » الجنوبية » المجمعة » الروضة » العردة» 

ومن بلدان ارج : الدلم » نعحان » السامة . 

ومن بلدان الوسْم : ضرمى » الشقراء » الحريق » ثرمداء » أشقر . 
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الخطقة عدد المقاتين النساء والشوخ والاطفال العاحزون 
الحماء ٠٠٠)ن|‏ ٠٠و.)*7‏ 
العارض 066٠‏ 6غ 
احرج ٠٠ءكالم"_‏ ٠#.٠.كالا‏ 
الوم 0060 و٠.6اة|‏ 
سدير 6.6٠٠‏ ع 6٠.٠٠‏ لم 
القصدم و.٠و]اس .+٠‏ »)| 
جيل سمر ٠..كم”_‏ ٠..4لو‏ 
الأفلاج .داس «و.6و| 
الحريق واس 320500 
وادي الدواسر و.٠.»4*‏ ا لا”_ 
بعة 4 6 
سبع 6م 924٠٠‏ 
تثلسث 66.6 قل 


وكانت الدرعبة » مر كز العارض » تستطبع تقديم )22..٠.(‏ مقاتل > وفيها 
)٠٠2٠٠٠١(‏ غير مقاتل . وفي مدينة ضرمى )١٠60.0١٠(‏ مقاتل © و(..52»6) 
غير مقاتل . 

وخملة السكان القادررئن على القتال: (م؛هة»٠ه)‏ وعدد غير المقاتلين(٠٠.٠62١()‏ 
ويلاحظ أن عدد النساه أ كثر من عدد الرجال » فحملة سكان أحد (...6.وي ) 
تقريبا ! 

ويحب أن يضاف إلى سكان المدن : أفراد العشائر » وهؤلاء يعطور_ نحو 
نحو )44..٠(‏ فارس »© وأكثر من أربعين ألفاً من المثاة . 
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اسم القبملة عدد المشاة عدد الفر صساركلف 








بنو خالد 200 للق 
مطير وءواس لحيل 
عنسة 0آ00ظش2 ء 
حرب ٠.٠ن»|‏ لكا 


السبول ٠٠.6لآا‏ 6" 
( هذه العشائر امس كانت موالية للترك ) 


قحطان ٠.٠وكلا‏ ٠م‏ 
العحمان ودو)ام 000 
الدوامر "٠6 66.٠.٠‏ 
عازه .)سي .> 
ظفير 6146 ٠٠م‏ 
سبيع العارض ٠.٠لا6| ٠٠6‏ 
سبيسع القيلة 2000 0000 
مرة |66٠٠‏ بقن 
حة المثاة : ...وس حملة الفرسان : ١1١6م‏ 


الجيش 
كان شُعب تحد - وملحقاته ‏ في عبد سعود » خاضعا كل كدمة الجبش . وكان 
هو الذي بقدر عدد المقائنة الذي يحب على كل منطقة أن تقدمه » فبقوم احد رؤساء 
المنطقة بقبادة مقاتليها الى المكان الحدد لهم » وببقى قائداً لهذه الفرفة طول مدة 
الأرب » وهكذا تنجمع الفرق المحاربة تحت قيادات أمرائه! » ومع كل فرقة 
إمامها وعدد من الكتبة والحسبة 

يأفي كل محارب بأسلحته ومؤونته وذخيرته . والفقير يعينه الغني » وقد ينيب 
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الرجل المدعو الى القتال شخصاً آخر مكانه » فقوم بتحبيزه . 

لا يأخذ المثاة ورا كبو الخال شيأ »و أما الفارس فله ولفرسه مخصصات سُهر بة» 

نوزع الغنائم بين المقاتلين بالتساوي . والخمس لبيت المال . 

وكان لمقاتة الدرعية المكان الأول » وكان رئيسهم هو الذي بتولى القيادة في 
المدن . 

وكانت صيحتهم في الحروب : الله أكبر » ونحوها .. 

وكان أكثر طعامهم التمر » ورئما تمسوه في لين النوق » وقاما يا كلون لأ 
وخيزاً .. 

وكانت بندقباتهم من ذوات الفتائل » وهم « يحشونها » بسرعة » و كثيراً ما 
حمل المقاتل الى ذلك » خنحراً ورا وسفاً » وأحاناً مسدعا أيضاً .. 

وحينا يقيمون تخيماً أو معسكراً » يعرف كل واحد مكانه » أما القائد ففي 
الرسط » والفرسان حوله . 

وهم مّعارات يتعارفون بها في اللبل » وغالبا ما ينامون في النبار ويقضون الليبل 
في السبر والسمر . 


جم الجنو بي 


تقول صحيفة الخليج الفارسي إن والقصيٍ » هي جد الوسطى » وقد 
استقلت أحياناً عن سائر بلاد تحد » وأما جبل مُعر فبستحق اسم « نحد الشالة » » 
وكان مستقلا أيضاً . 

وأما بلاد نحد التي يقبت دائا تحث ظل الأمراء السعوديين فنستطيع تسميتبا 
ب « نحد الجنوبية » » وإن كان العرب يتكر ون هذه التسمية ! 

إن حدود نحد » من جبة الشهال » كانت تتغير دائًا . أما حدودها الجنوبية » 
فبي حدود طبيعية ثبتة » لأنما تنتبي مع ناية الصحراء الكبرى أو الربع الخالي ! 

وفي الشرق : يفصل نحد عن مقاطعات اليج الفارسي شر بط من صحراء 
الدهناء ضيتى » طويل » واضع المعام تهاما .. 

وفي الغرب : نحدها وادي السر ووادي الرمة .. 

ونستطبع تقس هذه المنطقة إلى ثلاثة أقسام : 

أولا - المنطقة الني تند من جبل طويق إلى الدهناء سُرقاً » وفيبا العارض 
( الذي يمخترقه وادي حنفة » الوادي الوحيد العظم في العربية الرسطى ) وسدير » 
والحريق والحوطة والخرج . 

ان - المنطفة التي مقند ما بين جبل طويق والصحراء الكبرى الجنوبية » 
وهي : « الافلاج » . 

تالثا- المنطقة التي بمند على الطر ف الثاني الشرقي من طويق وفيبا: (الدواسر. . 
والوسم .. ) ' 

منتوجات الإقلم - هذا الإفلم صحي في الأراضي المرتفعة » والمرعى فيه 
كثير » وسّجره قليل . ومحصولاته : التمر والقمح والذرة » وربما زرعوا القطن . 
وتنتج مناطق منه أماراً » كالتين والموخ والليمون والبطيخ والبصل والملوخيا الخ. 
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وقد امتبر نل وادي حشفة بضخامته وجودة مره . وأما تل الموطة فرقيق 
ولكنه كثير الخل » فقد تحمل النخلة الواحدة أحماناً )١40.٠٠(‏ باوند من التمر ! 

والخيل يربها البدو ويرسلونا إلى بريدة وعنيزة في القصم . 

واجمال كثيرة » وهي في بعض المناطق أصغر من جمال جبل شر . 

وعندهم ماعز » وبعض الأغنام » خاصة في الخرج » وهناك غزلان أيضا .. 
السكان 


القبائل العر ببة الني ينتمي اليها السكان المقيمون في هذه المناطق هي : 

عنئزة » الدواسر » سبع > وبلو تيم . 

ويضاف اليهم الفضول والسهول . 

الدواسر: توجد في كثير من المناطق » وتتجمع في وادي الدواسر والأفلاج» 
ولا أثر لها في وادي السر » وتثليث . 

السبيع : موزعة كذلك . 

بئو تم : غير موزعة في كل مكان » وأكثر تجمعها في سدير . 

وهناك قبائل أقل عددآ وشأنا » مثل : الأشراف » عتببة » بقوم » بني هاجر » 
حرب » حاتم » بني خالد » مطير » قحطان » ممر بن زيد . وعده الأشخاص 

وكثرة نحد الجنوبة الكاثرة : وهابية . 

والسكان يعبشون إجالاً طويلا » وأكثرهم تعميراً بنو تيم .٠‏ 


البدو 


بدو نحد الجنوبية هم : 


عتيبة : في القصيم ووادي سبيع ووادي السر والوسم وسدير . 
مطير : في سدير » الوسّم » وادي الدواسر » والدرعية . 
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قحطان : في وادي تثليث » وادي سبيع » الوسم » سدير . 
سبيع : في وأدي مسبيع » الخرج » العارض . 

ويمكن ان يضاف الهم البدو الذين أنوا من جبات أخرى »2 مثل : 
العجهان » الذين يتزلون في ارج . 
والبقوم » الذين يأتون إلى وادي سبيع . 
والصلمة » الذئ تحدم في نحد الجنوبة . 





احصاء نجد الجنوبية 
المنطقفة عدد المكان 
الأفلاج ' و٠6‏ اا 
العارض وووكاوس 
وادي الدواسر ٠6٠ث.ك‏ 39 
الحر بق 10 
الموطة 000 
الخرج 000 
وادي بسع م.٠.»]|‏ 
سدير .الم 
وادي المر ٠6ونة»|‏ 
الوسم 32000 
المجموع : .)لاسا 
البدو 
قحطان ٠٠9)لى‏ 
عتسة 666.6 
صبيع ٠+٠ه6م‏ 


فق 


دواسر ٠٠69م‏ 


+»٠٠٠' مطير‎ 





عمان |6٠٠٠‏ 
بقرم |6.٠٠‏ 
صليب وغيرها ول و6سو 
المجموع : و )يسو 


المجموع العام الحضر والبدو : ٠.٠.6.و/ا‏ | 

يلاحظ أن البدو أقلة صغيرة . 

ومساحة المنطقة : (60066) صل مريع . فنسسة الكان هي : ؛ في المل 
المربع . 
العجارة 

صادرات المنطقة قليلة » ومنها الل » يصدروما الى الهند بصورة خاصة . 

ويستوردون الأسلحة والذخائر عن طريق الأحساء والتكويت والحجاز » ورا 
ذهب تجارهم الى « قطر » لشراء الأسلحة . وقد يحلبون الأدوية الأنكليزية من 

وحدة الوزن عندهم هي الوزنة » وتساوي : م ليبرة وأنصة وستة أعشار 
الأنصة , 

وحدة الكيل : المد والصاع . 

وحدة القياس : الذراع . 


عق 


فضيلة نيجد 


وجباد أهلبا في سبيل الاسلام 
واأرد على من قال: انأ مصدر الفتنة 


قام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن » بالرد على خصوم الرهابية في كثير من 
خطبه ورسائك » وقد لخص لنا « الألرسي » في « تاربع ند » مناظرة جرت » 
تحريراً » بين الشبخ داود بن سلمان بن جرجيس صاحب كتاب « صلم الأخوان » 
وبين الشسخ عبد االطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ » مؤلف كتاب و منباج 
التأسس والتقديس » في كشف سُببات داود بن جر جيس » . وتدور اللاظرة 
حول ثلاث مسائل : 

أولآً ‏ تكفير أهل نحد للمامين واستباحتهم قتالهم . 

تانيا ‏ جعل الحرمين الشريفين دار حرب ... واستباحتها . 

#لثا ‏ جعل دار مسابة الكذاب دار هجرة وإيان » مع ما ورد فيبا من 
الحديث : انها مواضع الزلازل والفن . 

وقد ذ كرنا أجوبة المألتين الأولين في موضم آخر من هذا الكتاب » وأما 
السؤال الثالك » فأجاب عنه الشيخ عبد االطيف ما يأفي : 

« أما السائل . إنك لمحت أن المراه من مواضع الزلازل والفتن هي أرض 
نحد وبلادها ... 

أما الحديث فبو قوله (ص) في الدعاء : اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا . 


لقف 


قالوا : وفي نجدنا با رسول الله 7 

فكرر ثلاث مرات يدعو ألشام واليمن . 

وهم يقولون : وفي نحدنا . 

فقال في الرابعة : تلك مواضع الزلازل والفتن ! 

وقد استحببت دعوته (ص) وحصل من البركات بسبب هذه الدعرة في الشام 
واليمن ما هر معروف ومشبور ... 

ولكن لا يحت به على صلاح دين أهلها » إلا من عزبت عنه الحقفائق » وعدم 
لقم لأصول الدين فضلا عن الفروع والدقائق . 

وقد تقدم قوله تعالى : وأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغارها . 

وجمبور أهل نجد كتمهم وأسد وطي وهوازن وغطفان وبني ذهل بن 
شيبان » صار هم من الجواد في سبيل الله والمقام بالنغور» والمناقب والآثارء لا سيا 
في جهاد الفرس والروم » مالا مخفي ... ولا يشك عاقل أنهم أفضل من أهفمل 
الأمصار قبل استبطان الصحابة وأهل العم والإيان . 

وأما بعد ذلك فالفضل والتفضل باعتبار الساكن يختلف وينتقل مع العلم 
والدين » فأفضل البلاد والقرى في كل وقت وزمان ١‏ كثرها عاماً واعرقها بالسنة 
والأثار النبوية » واسْر البلاد أقلبا عام وأكثرها جبلا وبدعة وشركا .. وأقلبا 
تمسكاً باثار النبوة وما كان عليه السلف الصالح » فالفضل والتفضل يعتبر بهذا في 
الأشغاص واللكان » وقد قال تعالى : 

واذ قال ابراهم رب أجعل هذا بلدا آمنآ وارزق أهل من الثمرات من آمن 
منهم بالله واليوم الآخر » قال ومن كفر فأمتعه قللا ثم أضطره إلى عذاب النار 


وبكس المصير ! » 
ويا أن الحسنات تضاعف في البلد الحرام » فكذلك السيئات تضاعف لعظيم 
حرمته وفضيلته .. 


وقد جاء في فضل بعض أهل نجد كتميم ما رواء البخاري عن ألي هريرة : 


هف 


د أحب ميا ثلاث ممعتبن من رسول الله (ص) » قوله لما جاءت صدقاتهم : 

هذه صدقات قرمي . 

وقوله في الجارية التميمة : أعتقها » فاها من ولد اسماعيل . 

وقوله : هم أسْد أمتي على الدجال . 

هذه في المناقب الخاصة . 

وأما العامة للعرب فلا سْك في جمرما لأهل نحد » لأنهم من صمي العرب » . 

0 

ثم قال : 

لبس المراد في الحديث بنحد القطعة المعروفة الآن بنحد » وإما المراد العراق 
و لأنه يحاذي المدينة من جبة الشرق » يوضحه أن في بعض طرق هذا الحديث : 
« وأشار إلى العراق » 

... وفي مسلم عن ابن عزوان ... عن ابن مر » قال : با أهل العراق ما 
أسال؟ عن الصغيرة وأر كب الكبيرة ! مممدت رسول الله (ص) يقول إن الفتنة 

وأومأ ببده إلى المشرق . 

فظبر أن هذا الحديث خاص لأهل العراق !.. 


1" 


ما قل في نجد من الشعر شيء لا حصى كثرة » وسئذكر هنا بعض مأ 
وجدناه من هذا الشعر في الأغاني ومعجم البلدان والحاسة وتاريخ نجد للألوسي 
وغيرها من الكتب . 


تمتع من شميم عرار نجد 
قال الصمة بن عبد الله القشيري 


« أقول لصاحبي والعيس تهوي ١‏ نا بين الميفة فالضار 
نع من ميم عرار نهد ففمابعد العشية منعرار 
ألااحيذا تفحات تحد ورنًا روضه بعد القطار 
وأهلك اذ حل المي نجدا وأنت على زمانك غير زاري 


بكل تداوينا فام يشف ما بنا 
وقال عبد الله بن الدميئة الخثعمي 
ألا با صبا نجد متى هجت من نجد لقد زادفي مسراكوجدا علووجد 


أ إن هتفت ورقاء في رون قالضحي على فئن غض" النبات من الرند 
بكيتكا يبكي الرليد ولم تكن جليدا وأبديتالذيم تكنتبدي 


١‏ - . وفي رواية : تخدي . والعرار بهار البرء نيت طيب الروح» قال ابن بري هو النرجس 
البري , 


زفق 





وقد زحموا ان المحب اذا دنا 
بكل تداوينا فلم يشف ما بنا 
على أن قرب الدار ليس بنافع 
وقالت رامة بنت حصين الأسدية 
ألام على تحد ومن يك ذا هرى 
وقال جرير بن عطية بن الخطفي : 
هرى بتبامة وهوى بنجد 
وقال مبحنون ليلى : 
ألا لبت سُعري عن عرارضتي قبا 
وهل جارتنا بالنثيل إلى المي 
وعن علوريات الرباح إذا جرت 
وعن أقحوان الرمل ما هو فاعل 
وقال الحطيئة : 
ألا طرقتنا بعد ما هجعرا هند 
واث التي تكبتها عن معاشر 
فأن الشقي من تعادي صدورهم 
أقلوا عليهم » لا أبا لأيبكم » 
أولئك قوم ان بنوا أحسنوا البنا 
وان كانت التعمى عليهم جزوا بها » 
مطاعين في اهدجا » مكاشيف للدجى 
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مل" وأن النأي يشفي من الوجد 
على أن قرب الدار خير من البعد 
اذا كان من تهواه لبس بذي ود » 


جه للشوق شتى يرابعه . » 
فيلتم” التبائم والنحود 


لطول اللبالي هل تغيرتا بحدي 
على عبدنا أم ل تدوما على العبد 
بريح الخزامى هل تجب على نجد 7 
إذا هو أسرى لل بثرى جعد 


وقد جزن غوراً واستبان لنا نجد 
على فضاب أن صددت كا صدوا 
ألم بها الأحلام والحسب العد 
وذو الجد من لانوا اليه ومن ودوا 
فان عضيوا جاه الحفيظة والجد 
مناللوم» أو سدّوا المكان الذي سدوا 
وان عاهدوا أوفوا وان عقدوا سُدوا 
وانأتعموا لا كدروها ولا كدوا ! 
من الدهر ردوا فضل أحلامم ردوا 1 
بنى لمم آناؤهم وبنى الجد ! 


وقال الصمة بن عبدالله : 

حننت إلى «رنا» ونفسك باعدت 
قفا ودعا « نجدا» ومن حل بالحى 
بنفسي” تلك الأرض ما أطرب الربى 
ولسست عشيات الى برواجع 
ولما رأيت البشر أعرض دوتتنا 
تلفت نحو الحي حتى وجدتني 
وقال جرير : 

أحب ثرى نحد » وبالغور حاحة 
وقال المرار الفقعسي : 

إذائو كت وحشة النجد'"' لم يكن 


أشمار الأعراب في نجد 


مزارك من ريا > وسعباحج معا 
وقل لتحد عندنةا أرب بودعا 
وما أحسن المصطاف والمتربما 
عليك » ولككن خل عينيك تدمعا 
وحالت بنات الشوق يجان نزعا 
وجعت من الاصغاء ليتا وأخدعا 


فغار الهرى يا عبد قبس وأنحدا 


لعينيك مما تشكوان طبيب 


أورد « معجم البلدان » بعض ما قاله الأعراب من الشعر في نجد » وهو سي 


لا بحصى كثرة . 

قال أعرابي : 
أكرر طرفي نحو د نجد» وانتي 
حنيناً الى أرض كأن ترابها 
بلاد كأن الأقعرارتف بروضه 
أحن” الى أرض المحاز وحاجتي 
وما نظريمن نحو « نجد » بنافع 


البه وان لم يدرك الطرف أنظر 
اذا أمطرت عرد ومسك وعنير 
ونور الأقاحي وشي برد حبر 
خيام وينجد» دوم الطر ف يقصر 


أجل لا » ولكني الى ذلك أنظر 


. استشهدوا بهذا البيت على انهم يستعملون كلة « نجد » معرفة يأل : النجد‎ - ١ 


(4؟) 


أفي كل يوم نظرة ثم عبرة 

متى يستريح القلب اما بجاور 
وقال أعرابي 

فيا حبذا « 'حد» وطيب ترابه 

وردح صبا دتحد» اذا ما تنسءث 

يأجرع مراع كأرى رياحه 

وأشيد لا أسام ما عثثغث ساعة 
رأيت بروقاً داعيات إلى الهوى 
إذا ذكر الأوطان عندي ذكرته 
ألا هذا ند ومحرى حنربه 
ألا أها البرق الذي بات برتقي 
أمرتر أث الل بقصر طوله 
وقال أعرابي من بني طهية : 
أحعن إلى تمد وإفي لآس 
تعن فلا نحد ولا دغعد قاعترف 
وقال نوح بن جرير الخطفي : 
ألا قد أرى أن المنايا تصيبني 


رق 


لعبنيك يجحرى مائها بتحدر 


اذا هضبته بالعشتي هواضه 
ضحى »أو سر تجئمالظلام جناثبه 
سحاب منالكافور» والمكُسائبه 
وما انجاب لل عن نهار يعاقبه 
بذ كراه حتى يترك الماء شاربه. 


فبشرت نفسي أن نجداً أسيمها 
وبشرت نفسي أن نجداً أقيمبا 
إذا طاب من برد العشي نسيمها 
عباطل دنيا قد تولى نعيمها ! 


ويحاو ذرى الظاماء ذكرتتى نحدا 


بنحد ونؤداد الرباح بهبردا 


طوال اللبالي من فَتْفُول إلى نحد 
بحر إلى يوم القيامة والوعد 


ذذا المرش لا نتحعل بغداد ميتتي 

بلاد نأت عنها البراغيث والتقى 

وقال أعرابي آخر : 

كأني ببغداد وإن كنت آمناً 

فيا لامي في حب نجد وأهل 

وقال أعرابي آخر : 

تبدلت من نجد ومن يحلىه 

وأصبحت في أرض البنود وقد أرى 
ليلي هل بالشام عين حزينة 
وهل بائع نفساً بنفس أو الأسى 
وأمابا الباكوك إلا حمامة 
تجاويا أغرى على خيزرائة 
نظرت بعيني مؤنسين فلم أكد 
ألايا حبذا م نحد » وطبب ترابه 

وقال اعرابي آخر : 
سقى اللهدنجدا» من ريسع وديف 


بلى إنه كان للعيش مرة 


- 


ولكن بنجد حبذا بلدأ نعد 


ها العين والآرام والعفر والربد 


إذا ما يكى جبد البكاء يجيب 
طريد دم نئي المحسل غريب 
أصابك بالأمر الم" مصيب 


عله حاد » ما الأعاريب والحند ؟ 
زمانا بأرض لا يقال لها بن !0 


تبكي على « نجد » لعلى أعينها | 
إليها نأجلاها بذاك حنيم !ا 
مطوقة قد باك عنبا قرينب | 
كاد يدانيها من الأرض لينبا 
أرى من سبيل نظرة أستبينها 
فيج لي شوق « لنجد» يقينها | 
وغاظة دنيا أهل نحد » ودينها . 


وماذا ترجى من ربع سقى ونجدا» 


ور كنا بها واليض منزلة” حمدا 


٠١‏ البنود بأرض الروم كالأجناد بأرض الشام والكور بالعراق واتخاليف في البمن. 


نرق 


ومن فرط إسفاقي عليكُ بسر في 
وأشفق من دف الال اذا سرى 
وأرضى بأن تفديك نفسي من الردى 
لعمري لمكاء يغني بتفرة 
أحب إلينا من هديل حمامة 
وقال عبد الرحمن بن دارة : 
خدلي ان حانت بحمص منيتي 


ساوك عني خرف أن تجدي وجدي 
مخافة أن يدري به ساكتر « نجد » 
ولكنني أخشى بكاءك من بعدي 
ولي مذهب فيهم أقول به وحدي 


بعلماء من نحد علا ثم شراقا 


فلا تدفنافي وارفعاني إلى نحد ! 


وأدخل على عبد الملك بن مروان عشرة من الخوارج فأمر بضرب رقاهم وكان 
يوم غم ومطر ورعد وبرق » فضربت رقاب تسعة منهم » وقندام العاسشر لضرب 


عنقه فبرقت برقة » فأنشأ يقول : 


تألتى البرق نجديا فقلت له 


با أها البرق إفي عنك مشغول 


فقال له عبد الملك : ما أحسبك إلا وقد حننت إلى وطنك وأهلك » وققد 


كنت عامقا ! 
قال : نعم » با أمير المؤمنين ! 


قال : لو سبق سُعرك قبل أصحابك » لوهبناهم لك ! خلوا سبيك ! 


فخلرم , 


وقدم بعض أهل هجر إلى بغداد فاستوبآها فقال : 


أرى الريف يدنو كل يوم ولسلة وأزداد من نجد وصاحبه بتعدا 
ألا إث بغداداً يلاد بغضة 


بلاه تهب الريح فيا مريضة 


إلي وان كانت معيثتها رغدا 


فت 


المامة في الشعر 


ورد اسم اليامة كثيراً في الشعر . فالأعشى يذ كر قصة زرقاء المامة . وعمرو 
ابن كاثوم بذ كر بلاد المامة في معلقته فيقول: 


وأعرضت «اليامة» واشمغرت 


رأيت حمر نما أصلا حدينا 


ألا فقى الإله أجش صوبا 


ا أفهفل المروءة والكرامة 


بسح بدراه بلد « البمامة» 


ومن قصيدة لابراهبم بن على بن هرمة بمدح فيها السري بن عبد الله"': 


(فقل للسري»الواصل البر ذي الندى 
نفى الظلم عن أهل اليامة عدله 
وناموا بأمن بعد خوف وشدة 
المعروف أنك خدنه 
بك الله أحا أرض ححر وغيرها 


وقد 


وأنت *ترجى للذي أنت أهلى 


مديحاأً إذا ما بث” صداق قائل 
فعاسُوا وزاح الظم عنهم وباطله 
بسيرة عدل ما تحاف غوائله 
ويعلم هذا الجوع أنك قاتله 
من الأرض حتى عاش بالقبل كله 
وتنفع ذا القر بى لديك وسائله 0( 


وقال نحيى بن طالب المنفي » وهو من الهامة » اضطر الى الفزوح عنبا الى 


بغداد : 


أقرل موسي والدموع كأنها 
الاهل لشبخ وابن ستين حجة 
اذا ارتحلت نحو البامة رفقة 

تغربت عنبا كارهاً وهجرتما 
١‏ - الأغاني . 


” - معجم البلدان ء تحت اسم « قرقري » . 


جداول فاضت من جوانبها تحري 
بكى طر بأ» نحو «اليامة»من عذر8 
دعاك الحوى واهتاج قلبك للذ كر 
وكان فراقيها أمّر من الصبر '؟ا 


شف 


شعراء نجد في الجاهلية وأول الاسلام 


الحديث عن دعراء نجد في الجاهلية » وأوائل الإسلام » حديث طويل » لأنه 
بكاه يككون حدبة! عن الشعر العرلي كله » أو جلّه . 

وليس يتسع هذا الكتاب كل هذا الحديث الطويل » فليرجع من أراد الترم.ع 
فبه إلى كتب الأدب العربي . وحسبنا أن نقول » هنا » إن الشعر العربي يبدأ في 
نحد والهامة » منذ عبد طسم وجديس » وقد رأينا في الفصول السابيقة شعراً 
لعفيرة وزرقاء الهامة » ولكننا نغك كثيراً في صحة هذا الشعر » لأنه لا مختاف 
في سيء عن الشعر الأموي أو العباسي » إلا أن يكون كلام « طسم وجديس » 
العاربة » فها زجموا » ككلام من يسميهم المؤرخون : «المستعربة » .. ولغتهم 
كلغة القرآن » وبذلك تنقلب الآبة فبصبم العاربة هم : المستعربة ! 


أول ما يلفت النظر » بل ويببره .. ان سعراء الجاهلية الأوائل » أصحاب 
المعلقات العشر » كلهم من نحد » فان كان اثنان أو ثلاثة منهم لم يولدوا في نحد 
فقد عاسُوا فها وتغنوا بمرابعها . 

وأوهم : امرؤ القبى » ابن حجر » ملك كندة » الذي أضاع العرش»ولكنه 
لم يضع عرش .. الشعر » فلقبوه : بأمير الشعراء . 

يقولون إن امرأ القنس عافي » قحطافي » لأنه من كندة . ويقول «ابن بلبيد» 
إن بلد أعرىء القبس : ذو جرة » قرية بمخلاف « السكاسكك » في اليمن ! 

والمقيقة هي أن امرأ القبى ٠‏ نجدي » » بكل معافي الكللة . فقد ولد في 
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نحد » وأبوه ولد في نحد » وجده ولد في نحد » وأمه في أصح الروايات ربعية » من 
نجد » فهاذا يريدون من الرجل » أكثر من هذا » حتى يككون نجديا 9 
فإن قبل : أصل قسلته من خارج نحد . ذلنا : ما أ كثر القبائل التي جاءت إلى 
نحد » من خارج نحد » وأصيم أبناؤها تحديين ! 
إن لغة امرىء القبى لغة أهل :جد » والبلدان والماه والمواضع التي ذكرها في 
سُعره هي أما كن معر وفة في نجد » أما ما نسب اليه من الشعر أشداء إلى اليمن » 
فبو أضعف الشعر شبباأ بشعره » وأقل » وأدناه قمة » كقوله : 
( دمون » اثنا معشر بمانون وإننا لأهلنا حبوت ) !!.. 
وسواء أصم هذا الشعر أم لم يصم » فانه لا مخرج امرأ القبس هن نحديته » 
مجرد أن آناءه : قحطانة الأصل » بل هناك من يذهب الى القرل ان « كندة » 
نفسها عدنانة | 
لمتهر امرؤ القبس بعلقته المشبورة » التي مطلعها : 
دقفا بك من ذ كرىحبيب ومنزل بقط اللوى بين الدخول فحومل » 
وكان سُعره أول الأمر » في الغزل والخر والوصف ونحو هذا » فاما بلغه مقتل 
أبيه » حرم على نفه الخر حتى يدرك ثأره » وقال في رواية » قوله المشهور : 
اليوم خر » وغفداً أمر . لا صحو اليوم» ولا شُرب غدا . 
وأنشد في روابة ثانة : 
«خليلى ها في الوم مصحى لشارب ولا فيغد »اذا كانما كان»مشرب» 
وأصبح أكثر شهره » بعد ذلك» مفاخرة ومدحا وهجاء ونحو ذلك. وانطلق 
امروٌ القبس مجمع الجوع » ويستنصر العشائر على قتلة أببه » فنصرته قبائل بككر » 
وتم » فقال في كيم : 
دتمي بن مر » وأشياعهبا و كندة حولي جميعا صبر 
اذا ر كبوا اليل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قر » 
ولما أدرك ثأره من بني أسد وحلفائم رضي » فقال : 
قد قرت العبنان من مالك ومن بني سمرو ومن كاهل 
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حلت لي الجر وكنت امرا 0 عن شريا في شفل شاغل 
وطلبه المنذر بن ماء الساء لقتل يم قتل إخوته » فبرب منه » ولأ أول الأمر 
الى زعي من « :يم » هو المعلى » فأجاره » فقال فيه : 
« كأني اذ نزلت على المعلتى نزلت على البواذخ من مام 
ثما ملك العراق على المعلّى #قتدر » ولا الملك الشآمي»! 
ثم لا الى الروم » وهناك أصمب برض » ومات في طريق عودته » وقيل إن 
قيصر الروم قله لنشسبه بزوجته » ومموه : ذا القروح » لقروح انتشرت في بدنه 
وسببت وفاته » وقبل إنها الجدري . 
وبأخذ عليه بعضٍالمؤرخين التجاءه الى الروم واستنصاره بهم ضد قومه العرب» 
ويعدون ذلك خمائة » ويقول قاموس « المتجد » إن « جوستنيان » ولاه إمارة 
وأرجم الظن أن قصته مع جوستنيان ما ترا غامضة » وان أمرأ القيس الذي 
ولاه جوستنيان على فلسطين هو رجل آخر » تحمل اسم امرىء القبس » ومن هناك 


حصل الالشاس ! 
وأما استنحاد امرىء القبس بالروم » فذلك لأن خصمه المنذر كان ينصره 
الفرس . 


ان عر امرىء القبس مشبور » ومنزلة صاحبه بين الشعراء مءروفة » وم 
نذكره هنا الا التنويه « بنحديته » » ولتصحبح بعض أخماره التي يكثر فيها الخطأ 
والتشويه . 

وسعراء المعلقات العشر » غير امرىء القبس »© هم: 

: طرفة بن العبد ؛ صاحب معلقة‎ ١ 

ولخولة أطلال ببرقة ثبمد تلوح كباقي الوسّم فيظاهر البد» 

؟ - الأعشى - هيمون بن قبس - صاحب معلقة : 

ودع هريرة إن الر كب مرتحل وهل تطيق وداعاً أما الرجل ؟ 
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م .- اطارث بن حازة اليشكري » صاحب معلقة : 
آذنتنا سنبا أسماهء رب ثاو "مَل منه الثواء . 
وهؤلاء الشعراء الثلاثة من بكر بن وائل . 
وطرفة عند بعض النقاد » أسْعر الئاس » وعند بعضهم أشْعرهم واحدة » أي 
معلقته . وقد قتله الملك مرو بن هند » وكان عمره عند وفاته ستأ وعشرين سنة . 
وكانت أخته شاعر: » قامت برثانه » وخاله هو الشاعر الكبير : المتامس . 
؛ - همرو بن كلثوم » صاحب معلقة : 
ألا هي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا 
وهو من تغلب بن وائل » وكات من فرسان العرب وفتا كبا » ومن أسبر 


أبساته : 
وقد عل القبائل غير فخر 2 إذا قبب بأيطحها ينينا 
بأنا العاصمرن إذا أطعنا وأنا الغارموناذا عصئا 
وانا المانعون اذا قدرنا وانا المملتكون اذا أتينا 
21 
ونشرب إن وردن الماء صفواً ويشرب غيرنا كدراً وطبنا 


اذا بلغ الفطام لنا وليد تخر” له الجبابر ساجدينا 
وبذلك يكون أربعة من سُعراء المعلقات من ربيعة | 
ه - عنثرة بن سداد العبسي» صاحب معلقة : ١‏ 

هل غادر الشعراء من متردم أمهل عرفت الدار بعد تومم 8 
-١‏ لبيد بن رببعة » صاحب معلقة : 

عفت الديار تحلها فمقامها بنى تأبد غولها فرجامها 
+ - النابغة « زياد بن حمرو » صاحب معلقة : 

بادار مية بالعلاء فالسند أقرت وطال عليها سالف الأبد 
م - زهير بن ألي سامى » صاحب معلقة : 

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فاحثم 
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4 - عسد بن الأبرص » صاحب معلقة : 
أقفر من أهله ملحوب فالقطيات فالذنوب 

وهؤلاء الشعراء الخسة ابتداء من عنترة هم: مضريون. أربءة من قبس عبلان» 
وواحد من أسد بن خزية . ( وهو عبيد ) . 

وأسبر هؤلاء الشعراء : عنثرة » وقد بلغ من سْبرته أن سيرته » وهي قصة 
سُعببة » بل ملحمة طوية جدأ » تتخللبا أببات من سُعره» كانت تنشد في الندوات 
الخاصة والعامة » في يحالس متعاقبة يقبل عليها الناس مل إقبالهم اليوم على حضور 
المسرحيات الكبرى وأ كثر » وقد ترحمت « سيرة عنترة » إلى أكثر اللفات 
الأورببة ووضعت مسرحيات وقصص وأغان باسم عنترة . وعلترة يتحتى هذا 
التقدير » لأنه كان فارساً وسّاعراً وجواداً كربا » بلغ الذروة في ولاه لقرمه » 
وحبه الرفيع « لعبلة » » ويعتبر عنترة أول ثائر كبير على « شببة اللون » أو ما 
نسميه اليوم « التميز العنصري » . 

وقبل ان الني (ص) قال:ما وصف لي أعرالي قط فأحببت أن أراه إلا عنترة! 

ولعنترة أسات مشبورة » ذهب بعضها مذهب الأمثال » لكثرة ما يستشهد بها 
الناس في كلامهم » ومنبا : 

لا يحمل الحقد من تعاو به الرتب 2 ولا ينال العلا من طبعه الغضب 


”د 

ان كنت تعل يا نعمان أن يدي قصيرة عنك فلأيام تنقلب 
كد 

خلقت من الحديد أشد قلبا وقد بلى المديد وما بليت 
١ *‏ 

اذا بلغ الفطام لنا مبي تخر له أعادينا سحودا 
د 

وسيفي كاك في الجا طبيباً يداوي رأس من يشكو الصداعا 
0 
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ماء الحياة بذلة كجيم وجينم بالعز أطبب متزل 
21 

ولقد ذ كرتك والرماح نواهل مني وض الحند تشرب من دمي 

فوددت تقبيل السوف لأنها معت كبارق ثغرك المتبسم ! 


شاعرات نجد 


لبس شعراء المعلقات » الذين يدرس شُعرمم في البلاد العربية كلها » هم وحدهم 
رؤماء الشعر في جد قديا » فبناك سُعراء غيرهم كثر» ولدوا وعاسوا في ند » 
يسامونهم أو يأتون بعدهم في المرتبة » ومن أشبرهم » في الججاهلية : « الملبل » > 
وفي الإسلام : « جرير » . 
وم يكن الشعر في نجد قاصراً على الرجال »2 فقد كان فيها سّاعرات ميدات » 
منبن : صفية الشيبانية ‏ التي أجارت « هند بنث النعمان » على كسرى » وها 
ذكر في موقعة و ذي قار» ‏ وماضر الالية» ومبية العبسية » وغيرهن كثيرات» 
وبلاحظ أنه كانت في نجد أسر « شعرية » أو شاعرة » كان الشعر سليقة في رجانه 
ونساها على السواء » كام الأغر أخت الملل » وسالى بنته » والخرئق أخت 
الشاعر طرفة . 
ومن الشعر الذي بتغنى به حتى البوم لامرأة من نجد » ما قالته للى العفيفة 
بنت لكيز » وكانت فتاة بارعة الخال » فذهب با أبوها الى فارس » فأعحب بها 
ملك من ملوك الفرس » فأراد بها سوءاً » فتمنعت » فاضطبدها وحبسها » فكتبت 
الى ابن عم لها بكري يدعى « البراق » » قصيدة تصف فيها حالحا لينقذها » ففعل» 
وما جاء فيها : 
( ليت ال براق عينأ فترى 2 ماألاقي من بلاه ونا 
با كلبا وعقيلًا اخورتي با جنيداً أسعدوفي بالبكا 
عذيت أختكم ,ا ويلم بعذاب التكر صبحاأ وما 
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غللوني » قدوفي » ضربوا مامس العفة مني بالعصا 

يكذب الأعحم ما بقربني ومعي بعض حشاسات اليا 

فط كارهة بغيكم ويقين اموت سيء يرنجى ) الخ. 
والشاعرة كرمة بنث ضلع هذه الأببات المشبورة » الني تنسب أحياناً الى 


غيرها : 
نحن بئات طارق فشي على النارق 
مشي القطي البارق السك في المفارق 
والدر في المخانق اف تقبلوا نعائق 
أو تدبروا نفارق فراق غغخير وامق 
عرس المولني طالق والعار فيه لاحتى ! 


وكانت النساء ينشدن هذه الأببات في الحر وب للحض على الثبات والإقدام . 


أيام العرب وبلدان نجد وامكنتها في الشعر 


يا تغنى الشعراء بنحد في حملتبا » تغنوا كذلك بكثير من بلدائها وأماكنها 
التي لا بزال أكثرها معر وفاً بأممانا القديمة حتى اليوم . 

وهذا الحديث يسوقنا الى الكلام عن « أيام العرب » » التي خلدوها في ملاحمهم 
وأسشعارمم » فان أكثرها يدور في بلاد المامة ونجد » وحمل أمماء أمكنة فيها » 
ومن أعظم أيام القبائل العربية في نحد على غيرها : يوم « ذي قار » الذي غلبوا فيه 
العجم » ويوم « حزازى الذي فضوا به جموع امن وهزموها . 

ومن أسبر أيام القبائل العر بية » فيا كان بينها من الوقائع : الوقائع بين تغلب 
وبكر > وبين تيم وحافة وبين عبس وذييان » الغ .. 


بك 


حروب « البسوس » 


عرفت الوقائع بين تغلب وثمم » باسم حرب ١‏ البسوس » ١‏ 

وكانت تغلب ظاهرة في أيامما الأولى ‏ الذنائب » واردات » عنيزة ‏ على 
بكر » ثم غلبتها بكر في يوم « قضة » ويوم « تحلاق الام » . 

والى ذلك يشير طرفة العبد بقوله : 

سائلوا عنا الذي بعرفنا ما لقوا في يوم « تحلاق الامم » ! 

يوم تبدي الببض عن أسراقبا وتاف الخي ل أنواع النعام 

وقيل أن تغلب لو بقيت مستمرة في حرويها لأفنت الناس»ولذلك قال بعضهم: 
لو أبطأ الاسلام » لأ كلت بنو تغلب الناس ! 

لا نريد هنا التبسط في الحديث عن أيام العرب » فليرجع الى كتب الأدب 
والتاريخ للوقوف عليها واستقصاء ما يتصل منبا بنجحد خاصة » وهي تراث ملحمي 
رائع جداً . 

وحسبنا الآن أن نورد » على سبل المثال » طائفة من الشعر القديم فيهاذ كر 
لأماكن وبلدان معر وفة في الهامة ونحد : 


٠‏ - كان السيب الذي هاج الحروب الموصولة بين تغلب وبكر ٠2‏ فيا روواء أنه كان 
لكليب » زعم تغلب - ويقال له كلبب وائل » وكان يضرب به المثل في المزة والمنعمة » فبقال: 
« أعز من كليب واثل » - حمى لا يحرئ أ--مد عل استباحته» بل كان يجير الوحش والطير فلا 
يتعرض أحد لصيده ٠‏ حتى لقبوه حير الطير ٠‏ فنفرت ناقة لامرأة من تم تدعى « البسوس » » 
كانت #آزلة عند أختث ها متزوجة في بكر » فدخلت حمى كلمب وقمل انها كسرت بيض حمامة 
هناك » فرآها كليب فرماها د أي الناقة » بسهم فقتلها ٠‏ فذهبت البسوس الى بكر شاكية باكية» 
فخرج ابن اختم-ا « جساس بن مرة ٠‏ الى كليب فجأة وقتله » فقام أخو كليب « عدي » »ء 
الفارس الشاعر المشبور باسم « المهلهل » بالثأر له » واتصلت اللمعارك بين تغلب وبكر عشرات 
السنين » بسبب آاقة .. البسوس . 

وكان جساس قاتل كليب » من بني شيبان ٠‏ ولم تنصره قبائل بكر أول الآمر ٠‏ لظامه ٠‏ ثم 
تجمعت ضد تغلب » بعد أن كثر بقيما ... 
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فن أيامبم التي ورد ذكرها في شعرهم : 
« بوم القتسم » 
قال زيد الخيل الطائي : 


( ونحن الجالبون سباء عبس الى الجبلين من أهل « القصيي » 
فكان رواحبا لاحي كعب2 وكات غدوها لني تيم ) 


وقبل في القصير ذما : 
ان القصبم بل مة أنتكد 2 أفتى أمة فأمة ! 


« يوم فلج » 
وقال القحيف : 
سلوا « فاج الأفلاج» عنا وعدم وأكة اذ سا'ت درارتها دما 


« يوم ملهم » 
وقال داود بن ممم : 


وبوم أبي حر ( لبم ) لم تكن ليقطع حتى يدرك الزحل ثاثره 
لدى جدول النيرين حتىتفجرت2 عليه تحور القوم واخمر حائره 


2 
وما قيل في بعض بلدان نجد وأمكنتها : 


لعمري لنور الأقحران « بحائل » 2 ونور الحزامى في ألاء وعرفج 
أحب إلينا با حميد بن الك 2 منالورد والخيريودهن البنفسج 


الى 


وقال جرير : 
أنظر خليل بأعلى « ثرمداء » ضحى والعيس جائة أعراضما جنف 
وقال ذو الرمة : 
أبا ظبية الوعساء بين «جلاجل »ع وبين الئقا » آأنت أم أم سالم8 
وقال ابن دريد : 
لمن طلل كالوحي عاف منازله عفا (الرس) منه و (الرسيس) فعاقك 
وقال ساعر : 

يضربن بالأحقاف قاع «الخحرج » وهن في أمنية وهرج 
وبقول ساعر في أثيفية ‏ أئيثة اليوم - وكان يقال لها أثيفية وأثيفيات وذات 

الأفني : 
دعونا قاوبنا باثيفيات وألمقنا قلائص يعتليئا 

وقال عقبة بن سوداء : 
ألا يا لقرمي البمرم الطرارق وربع خلا بين (السليل) و (دق) 
وقال امرؤ القبس : 

تراءت لنا يومأ بسفح عنيزة وقد حان منها رحلة وقاوص 
وقال جرير : 

ان الفؤاد مع الذين تحملوا م ينظروا بعنيزة الاشراقا ١‏ 


. أكثر هذه الأببات في « معجم البادات » لياقوت‎ - ١ 
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السموال والطائي 


واذا اعتبرنا بلاد طيء ‏ حبل ثمر ‏ من تحد » وهي كذلك » قفيحب أرنت 
نضيف الى سُعراء نحد في الجاهلة : اممي حاتم الطائي » والسموأل بن عاديا» وهما 
من هما في الوفاء والكر م » الى شاعريتهما . 

وكان بين فر سان العرب وحكامها و كبانها عدد غير قليل من سكان نحد . 

ولككن العرب يومئذ لم يككونوا يتتمون الى البلاد » وإما يتتمون الى القبائل ؛ 
وم نسى هذه الأمثة إلا تبديداً للوهم العالق ببعض الأذهان .. من أن « نجدا» 
كانت تعيش » لبداوتها ويعدها » على هامش الياة العربية » مع أنهاكانت في 
صميمها » وكانث مل مثل غيرها بل أكثر : ألوية الشعر » والفروسية» والكرم . 


144 


أسماء ويرة السام 


قدمنا « ملازم » الكتاب بعد الفراغ من طبعها » وقبل جمعها وتجللدها » الى 
العلامة الكبير » الأستاذ حمد الجاسر » لينظر فيم٠‏ ع ففعل » وتلطف باعطائنا 
د قائة » أعد”ها لنفسه بأسماء ولاة اليامة في العبدين الأموي والعباسي » وأذن لنا 
بنشرها في كتاينا » وها نحن نفعل شاكرين له فض 6 وقد ذكرنا في الصفحة مم 
من كتابنا أسهاء عدد من ولاه اليامة. لم ترد في قائمة الجاسر. 


قائمة ولاة اليامة للاستاذ الجاسر 


١‏ في العبد الأدوي 


. في عبد عبد الملك : ابراهيم بن عربي‎ ١ 

؟ - في عبد الوليد : اقر ابراهيم بن عرلي على ولايته . 

م - في عبد سلبان بن عبد الملك : سفيان بن جمرو العقبلي ثم نوح بن هبيرة . 

؛ - في عبد حمر بن عبد العزيز : زرارة بن عبد الرعن . 

ه - في عبد يزيد بن عبد الملك : رد عليها أبراهيم بن عربي . 

- في عبد هشام : ابراهيم بن عرلي ثم المباجرين ابن عبد ان الككلابي ثم 
ابنه علي . 


1 (ة؟) 


- في عبد الولد : علي بن المواجر ثم حدثت ثورة داخلة فغلب على المامة 
لمر بن سسُلمْمِي الحنفي » وبعده عبد الله بن النعمان . 
م - في عبد مروان بن جمد : يزيد بن هيره وقلك جيش بني العباس . 


؟ - عهد بني العباس 


. داوود بن علي بن عبد الله بن العباس‎ - ١ 

. زياد بن عبد الله بن عبد المدان خال السفاح‎ - ٠ 

م السري بن عبد الله بن الحارث . 

- قت بن العباس . 

ه - الفضل بن صالح . 

1 - جعفر بن سلوان . 

. عبد الله بن مصعب الزبيري‎ - ٠ 

وحدئت ثورة في البلاد عزلتها عن الخلافة برهة , 

هم - سويد القائد لخر اساني . 

ه - حمد بن سلبان بن علي . 

ثم اثناء الخلاف بين الأمين والمأمون استولى طاهر بن الحسين على اليامة . 

٠‏ - وفي عبد المأمون داوود بن منحور 

١‏ اسحق بن ابراهيم بن الحسن بن مصعب في عبد المعتز 

١‏ جمد ابو عرن 

م١‏ - وفي عبد الموقق سعيد بن صالع الأاجب وبعده يارجوج 

4 - اسندت ولاية اليامة الى موسى بن بغ فولاها عبد الرحمن بن مفلح . 

١5‏ - وفي عبد المعتضد عباس بن مر و الغنوي 

١‏ - وفي عبد الراضي استولى عليها القرامطة وانفصلت عن الخلافة منذ ذلك 
العبد . 
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ممرمظات الشيع مم الجاسر 


قدمنا « ملازم » الكتاب » بعد الفراغ من طيعها وقبل جمعما وتجلدهفا » 
إلى العلامة الكبير » الأستاذ حمد الجاسر » لنظر فبها » ففعل » وتلطف مشكوراً 
بكتابة هذه الملاحظات ( وسنذكر نحن رأينا في ملاحظاته في الحموامش ) : 


الملاحظة الأولى 


جاء في الصفحة (بس) » في وصف أهل تجد : « أهملوا القرآن وما عادوا 
بعرفون في أي جبة تقع القبة » وتناسوا الزكاة والصام والحج » . 

هذا الوصف غير صحيع ! 

إن نحداً منذ أن انتشر فيها الاسلام بعد وقعة الهامة بقبت محافظة على التمسك 
بالدين والتقيد بتعاليمه » حتى اتنشر الجبل في القرون الأخيرة وامتزجت في الدين 
عادات سيئة للست منه من الكرافات وتقديس القبور . 

ولما قام الشبخ جمد بن عبد الوهاب رحمه الله»بالدعوة إلى تعالم الدين الصصحة 
والرجوع إلى ما كان عليه الرسول « صلى الله عليه وسل » وأصحابه والصدر الأول 
من الأمة عارضه من عارض اعتقاد منهم ان ما يفعلون من دعاء الأمرات هو من 
الدين»وكان الخلاف بين الشبخ رحمه الله وبين مخالفيه على أساس التوحيد أما بقية 
أحمال الاسلام فانه لم يعارضه أحد بشأنها . 

وعند قبام الشيخ وقبل كان في نجد عده من العاماء الذين كانوا يتلقون العلم في 
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البلاد الاسلامة في مصر والشام والهند وغيرها منبم : 

الشبخ عبد الله بن عبد الوهاب المشرقي قاضي العنْيستة ( توفي في ١١8‏ ) . 

والشيخ أحمد بن عبد الله بن عبد الوهاب قاضي العْسَيئنة سنة و١٠‏ . 

والشيخ حمد بن براهم بن حمد بن عبد الوهاب الذي صاهر الشيخ حمد ابن 
عبد الوهاب الامام المجدد وتروج ابنته وانتقل عنده الى الدرعية(ترفي )١154‏ . 

ومن عاماء نحد الشيخ عثان بن حمد بن قائد ( توفي ٠١56‏ ) وله مؤلفات منها 
سرح العمدة وحاسشته على المنتبى» و كتاب التروحمد ونجحاة الخلف في اعتقاد السلف 
وقد درس في الشام ومصر . 

والشيخ مد بن أحمد بن «معيل في أشيقر ( توفي ٠١6‏ ) . 

والشبخ حمد بن عبد الله بن اسماعيل (توفي )١١١4‏ من أشيقر أيضا . 

والشيخ أحمد بن ناصر بن مد بن ناصر المشرفي قاضي الرياض (توفي )1١48‏ 

والشبخ عبد اله بن جمد بن ذهلان الخالدي قاضي الرياض ( توفي ٠١55‏ ) . 

والشيخ أحمد بن جمد المنقور مؤاف المجموع وقاضي سدير ( توفي ١١18‏ ). 

والشيخ أحمد بن مد بن حسن القصير من اسيقر ( توفي 1١14‏ ) . 

هؤّلاء لهم آثار في الفقه المنبلي » ولبعضهم صلات قوية بعاماء الشام ومصر مثل 
الشبخ ابن العاد » والشبخ مرعي الكر مي » والشيخ الحمحّاوي » والشيخ أحمد 
ابن النحار » والشيخ منصور الببوتي وغيرهم من العاماء , 

وهناك عاماء من أهل نحد غلب عليهم الشقاء فعارضوا الدعوة الاصلاحية التي 
دعا اليها الشبخ أمثال راسد بن خنين قاضي الخرج وحمد بنساوم وأحمد بن فيروز 
ابن بسام والمويس وغيرهم من العاماء الذين هم آثر في العم إلا أم من حمث 
العقيدة من عخالفي الطريقة السلفية الصحيحة . 

ردنا : إن كلام الاستاذ الجاسر [ما ينصرف إلى قول تقلناه عن بلغريف » لا 
نؤاخذ به » وقد قلنا رأينا في كامتنا المذ كورة في توطثة الكتاب » فليرجع إليها . 

وعلى كل حال » ففي استعر اض أمماء هؤلاء العلماء الذين ذ كرهم الجاسر نفع 
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الملاحظة الثانية 


جاء في الصفحة م؟ : ( من أمراء اليامة أبو حفصة من قبل مراون » ومروان 
ابن أبي الجنوب) . 

وفي عبد مروان بن المي » لما كان خليفة » كانت الهامة خارجة عن حكمه » 
نحت حم ابن الزبير وقد تولى مروأن المديئة في عبد معاوية » وقد تكون اليامة 
في ذلك العبد مضافة اليه ولكن لم ار فها اطلعت عليه نصا يدل على ولابة ابن 
حفصة والذي رأيته هو ان عبد الملك ارسل ابا حفص ة لكون على ببت المال في 
المامة وارسل ابراهيم بن عربي ليكون واليأ » وهذان الرجلان لما يد على مروان 
عند وقعة الدار وهم ائر كبير في حوادث اليامة فقد استوطنت ذرية الي حفصة 
الهامة من عبد عبد الملك وبقبت معروفة با نبغ منها من سعراء منهم مروان بن 
اللي الجنوب الذي لم ار من نص على تولبه اليامة مع سبرته و كثرة ذكره 
هر وآله . 

ردنا : ولابة اللي حفصة أخذناها عن الأغاني » ولس هذا الكتاب تحت يدة 
لندل على الصفحة التي ذ كر فيها الخير . 

أما ولاية مروان بن أني الجنوب» فوجدنا بين أوراقنا قطعة منقولة عن «معجم 
الأدياء » وهذا نصبا : 

« .. عقد المتوكل لأولاده الثلاثة » فدخل « مروان بن أبي الجنوب بن أبي 
حفصة » > فأنشده قصبدته التي يقول فيها : 

وبضاهء في وجناها ورد » فكدف لنا يشمه ؟ » 

فر" المتوكل بذلك سروراآً كثيراً شديداً » وأمر فنثر عليه بدرة دانير .. 

وأمره بالجلوس » وعقد له على الهامة والبحرين . » 


ملاحظات أخرى 


وذكر الاستاذ الجاسر ملاحظات أخرى قممة » تؤيد أقوالنا في الكتاب ولا 
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تنقضها » كقوله إن ابن بشر » كتب في اانسخة الثانة من كتابه » أن ما ذكره 
في النسخة الأولى « عن أمر ابن معمر تقبل الشيخ » غير صحيح . 

ويقول الشيخ الجاسر إن ما ذ كر عن وجود قرية في القطبف باسم ( الدرعية ) 
ما كان الأعتاد فيه على مصدر واحد 6 

ويقول إن آل مشرف طارئين على العببنة » وأصلبم من بلدة أشيقر . 

ونحن لم نقل إنهم معرقون في العيبئة » ولكننا قلنا إنم كانوا أسرة الزعامة 
الدينية فيها » بسبب أقامة سليان بن على وابنه عبد الوهاب فيها مع أسرهما . 

ويقول أن بعض عابماء نجد كانوا يعرفون التوحيد » مثل الشيخ » ولكنهم لم 
يقرموا بمثل مله » كالشيخ عثان بن أحمد » صاحب كتاب ١‏ نْحاة الخلف في اعتقاد 
السلف» وقد ذ كرنا نحن أيضاً اسم هذا الشبخ» نقلا عن صلاح العقاد»الذي زعم ان 
كتابه مفقود » ويقول الجاسر إن "كتابه موجود الآن في القاهرة . 

وينكر الاستاذ ما جاء في كتابنا من ان الشيخ أمر يحلق لبة رجل » وهي 
رواية لامع الشباب » لا نستطيع تغميرها » ويقول إن الوهاببين لا مخالفرن ابن 
تبمة إلا في مسألة طلاق الثلاث » ورأيه كرأهم في الوقف والنذر ( وقد جاه 
ذلك في نص الشبخ عبد الله أوردناه في الصفحة وم" ) . 

ويقول أيضاً نقلا عن كتاب مختصر تاريخ الكنيسة إنه كان في قطر أسقفية 
تشمل نجران واليامة » ردأ على ما نقلناه عن المعجم الكني الفر نسي من أركف 
المسيصمة تسربت الى نحد في القرث السادس الميلادي ( صفحة ؟؟ ) والمعجم 
الكنسي يعني بالمسبحية » على الأرجح » الكنيسة الكاثوليكية » ثم هو يعني وجود 
أعداد من المسصين تستحق الذ كر ؛ ولبس أحد هذين الكتابين أولى من الثاني 
بالتصديق | ١‏ 

ونحن »على كل حال » نشكر للاستاذ الجليل فضل الكبير » ونقدر عامه 
الغزير » وقد حرصنا على نشر ملاحظاته القسمة » وإضافاته البمة » وتصوساته » 
وهر في عامه وخلقه خير ناصح ومعين . 
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2 
مهتا ورياك 


سئذ كر أمماء جميع الكتب والمصادر الني رجعنا اليها » عند تأليف الكتاب » 
سواء أخذنا عنها أم لم تأخذ » في آخر الجزء الخامس . 
ونكتفي الآن بذ كر بعض الكتب التي رجعنا اليها في هذا الجزء الأول . 


فن المصادر العربية : 
اسم المؤلف 

عات بن بشر 

حسن الربي 


عمان بن سند 

ابراهيم الحدري 

#ود سكر ي الألوسي 

أحد بن زيني دحلان 

عبد الرحمن الجبرتي 

إبراهيم بن صالح بن عيسى 


أحهد السباعي 


اسم الكتاب 

عنران المجد في تاريخ نجد 

تاريخ نجد 

لمع الشباب في سير: مد بن عبد الوهاب ( مخطو ط ) 
مطالع السعود بطب أخمار الوالي داوه 
( مختصراً بقم الشيع أمين المدفي ) 

عنوان المجدفي با نأحوال بغداد والبصرةوتجد 
تاريخ نجد 

١‏ الفتوحات الاسلامية 

؟ - الدرر السنئة في الرد على الوهابية 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار 

١‏ تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد. 
*"'-عقد الدرر فيا وقع في نجد من الحوادث 
في أواخر القرن الثالث عشر. 

تاريخ مكة. 
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فؤاد حمزه 


أمين الريحاني 


حمد حامد الفقي 
سلبان بن سحهان 


١‏ البلاد العر بية السعودية 

؟ - قلب جزيرة العرب 

#- في ربوع عسير 

١‏ - تاريخ نحد الحديث وماحقاته 
؟ ملوك العرب 

أثر الدعوة الوهابة 

١‏ - الضاء الشارق 

؟ - الصواعق المرسلة الشهابية 
م كشف غياهب, الظلام 
الألسنة الحداد 


- مجموعة الرسائل والمسائل التجدية 
- الحدية السنة والتحفة الوهابة النحدية 
كتب الشبخ حمد بن عبد الوهاب 
- خطب الشيخ جمد بن عبد الرهاب 


مح لغة العرب » 


عق الأيحاث » 
محلة المشرق »> 


جر بدةٌ « أم القرى » الخ ... 


أمين سعيد 


أحمد عبد الغفور العطار 
عبد الكريم الخطيب 
طه حسين 

عباس مود العقاد 
أحمد أمبن 


سليهان الدخيل 


)١(ءزجلا تاريخ الدولة العربة السعودية‎ - ١ 
؟ - سيرة الإمام الشيخ حمد بن عبد الوهاب‎ 
نبذة من سيرة الشيخ مد بن عبد الوهاب‎ 
جمد بن عبد الوهاب‎ 

الحماة الأدبية في جزيرة العرب 

الإسلام في القرن العشرين 

زحماء الاصلاح في العصر الحديث 

تحفة الألباء في تاريخ الأحساء . 
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حال الدين الشيال 

أبو زهره 

أبو سشببة 

خير الدين الزركلي 
جرجي زيدارت 
دوسو 

جا كلين بيرين 

اوئروب ستودارد 

غولد تسيبر 

ريفوار ( حمدربامات ) 
عبد لله فلي 

جورج أنطونيوس 
حافظ وهبة 

جمد آل عبدالقادر الأحسائي 
الشيخ حسين خزعل 
أحمد وصفي زكريا 
عباس العزاوي 

مر رضًا كحالة 
امغيري 


حاضرات عن الل ركات الإصلاحية 
المذاهب الإسلامة 

أعلام اللحدثين 

قاموس الأعلام 

تاريخ العرب قبل الإسلام 

العرب في سورية قبل الإسلام « ترحمة » 
١‏ كتشاف جزيرة العرب « ترحة » 
حاضر العالم الإسلامي « ترجة » 
العقيدة والشريعة في الإسلام « ترحمة » 
يحالي الإسلام وارحمة» 


تاريخ نجد دترعة » 


يقظة العرب 
جزيرة العرب في القرن العشرين 


تار بخ الأحساء (تحفة المستفيد بتاريخ الأحاء في القديم والحديث) . 
عشائر الشام 

عشائر العراق 

معجم القبائل 

الكتاب المنتخب في ذ كر قبائل العرب 


وهناك أبضاً الكتب العامة الأمبات : 


العقد الفريد » لابن عبد ربه 
معجم البلدان » لياقوت 

معجم ما استعجم » البكري 
صبع الأعشى > القلقشندي 
الأخبار الطوال » للدينوري 


فد )م 


صفة جزيرة العرب » البمذافي 

تاريخ الدول والملوك »> الطبري 

تاريخ القرمالي 

الأغاني » للأصفباني 

فتوح البلدان » البلافري 

جبان نامه » لحاجي خلفة » كاتب حلي . 


كتاب الملوك » للمقريزي 
باللغة التركة : 
أحمد جودت باشا تاريخ جودت 
أيوب صبري ١‏ -مرآة الحرمين 


. تاريخ وهابة‎ - ١ 


464 


و 4 2000 
و ٠‏ و ١0‏ 


وقعت في هذا الجزء أفلاط مطبعة يسيرة » لا تغدب عن فبم القاريء 
اللبيب » ولككننا تحب أن ننبه إلى أخطاء في أرقا التواريخ ( السنوات ) » 
ملتمسين من كل قارىء أن بصححها في مواضعبا من الكتاب » وهي : 


المفحة السطر الخطأ الصواب 
ممه و في عام (/ا١١١1)‏ في عام )11١71(‏ 
4ه 0 خساأ وعشريئ سنة إحدى عشرة سنة 
وعو 2 054 التبىعام ١١١6‏ 2 التبى عام ١١١6‏ 
وجاء عنوان الصفحة السادسة : «١‏ اليامة في الاسلام » » والصحيح : « المامة 
قبل الاسلام » . 
وهناك أخطاء أخرى تحسن الانتباه إليها وتصحصحها أيضاً » نذ كرها مإ بأني : 
المفحة السطر الخطأ الصواب 
١ ٠‏ حصر حصن 
و ١‏ درسو دوسو 
ه6١ ١‏ العدانية العدنانية 
16 اول حبر حاار 
أل ١‏ ونفوه من مصر وثفوه إلى مصر 
١ه‏ 1 وأنباؤه وأبناؤه 
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المفحة السطر الخلا الصواب 
و .2 لادي لادي بلنت 
4 0650 حنين خنين 

223600 عجيل ننم عجل بن يم 
وه 20131 بتعل الناس يتعليم الناس 
44 016 بتعلم معن يتعلم معنى 


ل 14 سيف مدن عبد الوهاب سف حمد بن سعود 
ل ١‏ قصة العبنة وأميرها قصة العبيئة وأميرها 
ل و آل شرف آل مشرف 

> ومفاتوها ومفاتيها 

هم 13١1١‏ كالزياره كالزبارة 

سو 0 ١‏ ودأبوا وأدبوا 

٠غ‏ 079 اللسياسةالحكمسة الطرق الحكمية 
4 00" وبعدها ويعدها 

ذل 2 عزلا غرلا 

4 كارستك كار سكن 

وقف ل قفي واسألني قفي واسألي 


وم ه013 الأدبة فيجزيرةالعرب الماة الأدبة في جزيرة العرب 
تصويبات الاستاذ الحاسر 


هناك أخطاء وقع أكثرها في أصول المصادر التي نقلنا عنبا مقاطع في هذا 
الكتاب » وخصوصاً «لمع الشباب » » وقد تلطف الاستاذ الكبير حمد االى#اسر 
بتصححبا وتصويبها » نثبتها هنا شا كرين : 
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الدفحة السطر الخطأً الصواب 


١ 3‏ القصب القصب 

066 0 القصم الوسم 

١١‏ ليس محجم ليس بحسم 

0" 4 الزلازل الزلال 

مه ١0‏ تعبدهم با تعبدهم بما 

الال ااه وضر ب موسى العصابا محر وضرب هوسى بعصاه الحجر 
سم ٠١١‏ نحد النجدي 

روفرف 076 مكة المدينة 

بم حوس ١5‏ عبد الحادي ابن عبد الحادي 
4“ 16 ملحمة عد الرباحين ملحمة عبد الرياض 
ردان 6 ماد الديئ بن كثي رالبصر ى العماد بن كثير البصر وي 
00 4 عبد المحسن أبا الحسين عد المحسن أبا حسين 
ل الحرأ الحرة 

مم ٠١‏ الدوسي الدويش 

ولام 0 ”7 التثليث تثليث 

امم ١1١‏ القفار قفار 

ام ١11‏ المسحدة المستحدة 

لم ١1١‏ الحايل حائل 

بد ل المجر الححرة 

عم "١‏ داخلة الداخلة 

لد لك السدوس سدوس 


وجاء في ذقرة لجرجي زيدان نقلناها من الصفحة العاسرة » السطر السادس : 
« وفي المامة بلد أممه و جعدة »» . 
ويقول الاستاذ الجاسر » وهو على حتى » إن جعدة اسم رجل » هر جعدة بن 


لف 


كعب » والمقصود بلد جعدة . 

وذ كرنا في الصفحة ( س7 ) السطر الثالث : إن مقر هوذه بن علي في مورضع 
الخضرمة أو البامة » ويقول الاستاذ الجاسر إنه في القرنة » وهذا ما ذكره «لمع 
الشباب » » ويضيف : وقيل في جو الحضارم » شرقي اليامة .. 

ونقلنا عن معحم البلدان لاقرت في الصفحة السادسة» السطر و: د قالوا : كان 
اسم اليامة قديأ جوا والقرية والعروض » . 

ويقول الاستاذ الجاسر إن « جو » اسم موضع لا اسم الإقليم » والقرية يراد بها 
« سدوس » » والعروض تطلق على اليامة والبحرين . 

أما العر وضءعفإطلاقها على اليامة والبحرين معا“حيث يغيب فيها هذان الاممان 
أو يحتمعان » لا ببنع من القول بأنها تطلق على اليامة .. ولو تحازأ . 

أما و جو » فنرجم أنها كانت اسم بلدة الهامة وجاء اممها هكذا في الشعر » 
والقرية . . بمعنى البلدة» لا يمتنع إطلافها على بلدة البامة أيضأ وإرث كانت بلدة 
سدوس اختصت با . 

ولسنا هنا في معرض الدفاع عن « ياقوت » » بل نحن أميل إلى النزول عند 
رأي الاستاذ الجاسر » وتصحمح السطر السابع من الصفحة السادسة » الذي جاء 
فيه : « قالوا : كان اسم المامة قديهأ : جوا والقرية والعروض وكانت منازل » 
با يفي : 

« قالوا : كانت اليامة قديا منازل لطسم وجديس» الخ .. 
وقد قمنا بتصحيح كل هذه الأخطاء. الي وقععت في كتاب «لع الشهاب» وغيره . 


بذ 


مقرمات الكتاب 


جعلنا صفحات القسم الأول التي تشتمل على كلمة المؤلف والمدخل حروفاً 
خاصة. وهذا فهرسها: 


اسم الكتاب ا 6 
كلمة المؤلف عن رحلته في طلب المصادر ل ‏ ا اب ) 
المملكة العربية السعودية 8 )6 
نجد 6 
رأي المؤلف في الحركة الوهابية مه اه 000( ص ) 


لذ 


ارس 


تاريخ اليامة القدم 

طسم وحديس 

عنزة وحليفة 

دولة عربية نبطية 

ملكة كادة 

العرب وألفرس . ربيعة ومضر 
اليامة في الإسلام 

اليامة وأشراف مكة 

مبدأ تاريخ نحد الحديث 

مبدأ تاريخ الجزيرة العرية 


1536 


مبدأ تاريخ الشرق الأدنى 

مؤسس الدولة السعودية الأولى 

أمراء الدرعة قبل الدعرة 

رئاسة مد بن سعود 

عشيرة جمد بن سعود . الدروع والمردة . آل مقرن 
آل سعود 

اللقاء التاريخي بين الشبخ مد بن عبد الوهاب والأمير مد بن سعود 
الدرعة في عبدها الجديد 

الدرعية بعد هجرة الشبخ 

وصف التغيرات التي طر أت على الدرعة 
سيرة حمد بن سعود في الكتب العر بية 

مد بن سعود في كتابات الغربين 

وصف محمد بن سعود في كتاب لمع الشهاب 
أساليب اله؟ والسياسة في عبد جمد بن سعود 
الملات بين نحد وأشراف مكة 

مراحل انتشار الدعوة سام وحرباً 

البلدان التي قبلت الدعوة وبايعت 

قصة العبيئة وأميرها 

المعارك في عبد همد بن سعود 

مع أمير الرياض 

مع صاحب تجران 

مع أمير الأحساء 

وفاة همد بن سعود 


1535 
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سيرة الشبخ عمد بن عبد الوهاب 
روا سلهان 

ولادة مد بن عبد الوهاب 

عبد الوهاب بن سليان : والد الشيخ 
سلوان بن علي : جد الشيخ 

نسب الشيع 

نثأة الشيخ وتعليمه 

رحة الشبخ حمد بن عبد الوهاب 
رواية لمع الشباب عن رحلة الشيخ جمد بن عبد الوهاب 
نقد رواية المع 

شبوخ جمد بن عبد الوهاب 

متى عرف الشيخ التوحيد وأظهره 
عودة الشيخ إلى نجحد 

الشيخ في حرهلا 

الشيخ في العبينة 

دوابة اللمع عن حياة الشيخ في العبينة 
الوهاببة » آثارها » ها كتب عنبها 
تعريف أهل السنة 

الحنابة والسلفية 

الوهاببون حنابة . والشيخ حنبلي 
لشب لا يدعو إلى فقيه أو صوفي 
فتم باب الاجتباد 

صفة الدعرة الوهابية 

الوهابية في اللغة 
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17 
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لايق 
نفق 
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يف 
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عقيدة مد بن عبد الوهاب 

أسباب الإختلاف بين الشيخ وبين العاماء في زمانه 
التوحيد 

التوسل والشفاعة 

التكفير 

الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر 

أمور مفتراة على أهل نحد 

دفاع عن القبوة » للشيخ عبد اللطيف 
المولد الندوي 

المحمل 

أول كتابة ظبرت في أوروبا عن الوهابية 
أول كتاب ظبر في أوروبا عن الوهابية 


مائجارت 

بركارت 

وصف الشبخ وعظمته 

اكتب الشيخ ورسائة 

شيوخ دعوا الى التوحيد قبل الإهام 
أئة الشبخ حمد بن عبد الوهاب 

ابن تسمسة وتلامذته 

وفاة الشيخ 

أبناء الشيخ 


1464 


خض 
إيفضا 


ا 
لك 


تلامذة الشسخ 

الرهابية في بعض الكابات الغربية الحديئة 
هري لاوست 

لامانس 

ويندر 

ماسه 

معامة الإسلام 

معجم هاستنغ 

لوثئروب ستودارد > جان ريفوار 

ما كتب عن الوهابية حديثا في الاخة العربة 
عباس مود العقاد 

أحمد أمين 

عبد الكريم الخطيب 

لويس سبو 

جمال الدين الشيال وأمين سعد 

ملاحق الكتاب 

الملحق الأول 

رواية لمع الشباب عن قبائل نجد 

روابته عن بلاد نجد 

روايته عن أحوال أهل نجد » بدوهم وحضرمم 
الملحق الثاني 

أقوال اللمع عن أنواع الشرك عند الشيخ وردود صاحب الامع 
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الملحى الثالث 

جغرافية جزيرة العرب 

تاريخ الهامة القديمة وجغرافيتها 
نحد 

دراسات مانحان عن نحد 

نجد الجنوبية 

فضية تمد » الشيخ عبد االطيف 
الملحتق الرابع 

نجد في الشعر العربي 

المامة في الشعر 

شعراء نجد في الجاهلية وأول الإسلام 
المصادر 


1 


7 


الدستور السوري. باللغة الفرنسية كتب معدة للطبع أو قيدٍ الإعداد 
عبقرية الإسلام في أصول الحكم أوراق الذهب 

الحقوق الدستورية معاوية 

الحقوق الرومانية الأسطول الإسلامي 
الحقوق المدنية الفرنسية - ابن خلدون 

الحقوق الجزائية الخاصة خالد بن صفوان 

أوراق ديوان شعر 

تاريخ البلاد العربية السعودية : الصلات الدولية في الإسلام 
١‏ -عهد التأسيس أيوب 

> - عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد الخ . . 

عهد الإمام سعود مسرحيات : 

4 - عهد الإمام عبدالله بن سعود 

- فيصل » تاريخ تملكة في سيرة زعيم 

الإمام تركي بن عبد الله 

رجل في جلد اخر. وقصص صغيرة 





26 
ولد في دمشق. ونال الشهادة الثانوية في سن 
مبكرة جداً. وتكاد لا تصدق. 
نال شهادة الحقوق في دمشق؛ وشهادة الحقوق 
من كلية الحقوق في باريس» ودكتوراة الدولة في 
الحقوق العامة والخاصة من جامعة باريس, 
وشهادة في فقه اللغة. وشهادة في الأخلاق وعلم 
الاجتماع من السوربونء وشهادة في الصحافة 
من معهد العلوم الاجتماعية العليا بباريس. 


مناصبه السابقة: 


نائب دمشق مراراً. 

وزير الشباب والدعاية (الإعلام). ووزير العدل 
ووزير المعارف مرارا. 

استاذ ذو كرسي في كلية الحقوق بدمشق؛ ورئيس 
الجامعة بالوكالة مراراً. 

عضو المجمع العلمي العربي بدمشق. 
السعودية. ومستشار قِ دارة الملك عبدالعزيز 
رئيس تحرير المجلة العربية. 

وقد أصدر قِ دمشق مجلة «الحياة الأدبية, ثم 
وكتب مقالات وبحوثاً أدبية قِ محلات وصحف 
كثيرة ف سوريا ولبنان ومصر. 


طبع بمطابع دار الشبل للنشسر والتوزيع والطباعة 
ص ب ١١4175  ضايرلا 7١741١‏ تليفون + فاكس 418/٠140‏ 
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